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● إيلي يشوعي

مقاربة سبب الرسم 

الجمركي وغايته

● غسان ديبة

من »صفقة القرن« 

إلى رهان القرن

رأس المال
قوانين قطع الحساب المخفية
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غير قريبة

 كميناً لباسيل... فأصاب ارسلان
ّ

جنبلاط أعد

فتنة الزعامة المأزومة    ]2[
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3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

حسن عليق

عاد وليد جنبلاط إلى لعبة يهواها، 
ــا. ذلـــك  ــ ــهـ ــ ــا لــــم تـــعـــد فــــي أوانـ ــم أنـــهـ ــ رغـ
الــســيــطــرة  أراد  زمــــن مـــضـــى. عــنــدمــا 
الــدبــابــات  الــجــبــل، سبقته  على  أمنياً 
مــرة جديدة  الــســوريــة. وعندما غامر 
ــيــــش الــــســــوري  بــــعــــد انــــســــحــــاب الــــجــ
 أن أســاطــيــل 

ّ
ــن لـــبـــنـــان، كـــــان يـــظـــن مــ

الأمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة ســـتـــؤازره. 
ــرّاً عــلــى  ــ ــــصـ الـــــيـــــوم، يـــقـــف وحـــــيـــــداً، مـ
ــع. الـــزمـــن لـــن يـــعـــود إلــى  ــواقــ ــار الــ ــكـ إنـ
الــوراء. لكن جنبلاط، في زمن السلم، 
وبــعــد فــائــض مــن »المــصــالــحــات« في 
الــجــبــل، قـــرر أمـــس أن يــقــول للجميع 
ــبـــل لــــي وحــــــــدي«. ســيــطــرتــه  إن »الـــجـ
حة على عاليه أمس، بدت عرض 

ّ
المسل

ــبِــر أن 
ُ
قــوة فــي غير زمــانــه، إذا مــا اعــت

الـــهـــدف مــنــهــا هـــو تــثــبــيــت شــــيء من 
ــتـــوازنـــات الــطــائــفــيــة فـــي الــبــلــد. فلا  الـ
قـــوة تــبــدو آتــيــة لتعيد لــجــنــبــاط ما 
خسره تباعاً منذ خــروجــه مــن حلفه 
مــع ســوريــا. حــتــى عـــودة ســوريــا إلــى 
قــبــل 2011، ووصـــل  مـــا كـــانـــت عــلــيــه 
يمكنهما  لا  وبينها،  بينه  انقطع  مــا 
إعادة عقارب الساعة إلى الــوراء. لكن 
ع 

ّ
يتوق أن  يُمكنه  جنبلاط  يعرف  من 

لــم يكن ربما  الــهــدف مــن عراضته  أن 
الوقوف في وجه جبران باسيل، بقدر 
مــا هــو تــخــويــف آل فــتــوش مــن مغبة 
الاستمرار في بناء معمل لهم في عين 
دارة، ســيــنــافــس مــعــمــل جــنــبــاط في 
ســبــلــن! ولا ضــيــر فــي تــوتــيــر الــبــاد، 
ــــواء الـــحـــروب،  وإعـــــادة أهــلــهــا إلـــى أجـ
ــال  ــقـــوط ضــحــايــا وتــقــطــيــع أوصــ وسـ
امتيازات  مس 

ُ
ت ألا  المهم  الجمهورية. 

ــيــه. 
ّ
ــه مـــن يــســل ــم يــعــد لـ ــذي لـ ــ الــبــيــك الـ

وبــــدلًا مــن تــأمــن وراثــــة هــادئــة لابنه 
ه إن لم يجد 

ّ
تيمور، تراه »يخانق« ظل

مـــا »يــخــانــقــه«. يــرفــع رئــيــس الــحــزب 
»الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« مــن منسوب 
الأيديولوجيا والسياسة في خطابه، 
المالية  ــــوارد  المـ شـــحّ  الأول  هــمّــه  فيما 

جنبلاط  وليد  السابق  النائب  نجح 
فــي اســتــدراج الــبــاد إلــى تــوتــر أمني 
عاليه،  في  ح 

ّ
المسل كمينه  وسياسي. 

الذي استهدف وزير شؤون النازحين 
الــســوريــن صــالــح الــغــريــب، أدى إلــى 
استشهاد اثــنــن مــن مــرافــقــي الــوزيــر 
ــــراج ورامـــــي ســلــمــان(،  )ســـامـــر أبــــي فـ
المــســتــهــدف بالتوتر  آخـــريـــن.  وجــــرح 
الأمــنــي كــان وزيـــر الــخــارجــيــة جبران 
بـــاســـيـــل، لـــكـــن الـــتـــوتـــر الــجــنــبــاطــي 
انفجر دموياً في وجه انصار الحزب 
اللبناني. وبدلًا من شد  الديمقراطي 
عـــصـــب جـــمـــهـــوره طــائــفــيــا فــــي وجـــه 
باسيل، بات على جنبلاط حمل وزر 

دم داخل طائفته.
فـــريـــق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة - الــتــيــار 
الوطني الحر - قــوى 8 آذار الــدرزيــة، 
مـــدعـــومـــا بـــحـــزب الـــلـــه، مــصــمــم على 
ــانـــب الـــنـــائـــب طـــال  ــــى جـ الــــوقــــوف إلـ
ارسلان، في مواجهة »محاولة اغتيال 
وزير نتيجة سعي جنبلاط إلى إقفال 

فلا بد من القتال الدائم. وقوده شحن 
لحظة دخوله  منذ  لــه.  حــدّ  لا  طائفي 
ــيـــوم، لم  الـ الــســلــطــة عــــام 2008، حــتــى 
 عــن خــوض المــعــارك. معركة في 

ّ
يــكــف

الـــوزارة، معركة  في  الحكومة، معركة 
في الإدارة، معركة في البلدية، معركة 
في العائلة، معركة في الحزب، معركة 
في الإعلام، معركة في مجلس النواب، 
ــعـــركـــة »لاســــتــــعــــادة الــــحــــقــــوق«، ثــم  مـ
أخرى لتثبيتها... معركته في »حراس 
الأحراج« كمعركته الرئاسية. الادوات 
نــفــســهــا، والـــحـــشـــد الـــطـــائـــفـــيّ نــفــســه، 
. لا 

ّ
والخطط هي هــي. لا يكل ولا يمل

يعني مــا تــقــدّم أنـــه مــقــاتــل فــي مقابل 
طائفي  أنــه  ولا  السلميين،  مــن  جيش 
يـــواجـــه عــلــمــانــيــن. عــلــى الــعــكــس من 
ــــك. أقـــصـــى مـــا يــبــتــغــيــه هـــو تثبيت  ذلـ
نــفــســه واحــــداً »مــنــهــم«، قــبــل الانــتــقــال 
إلى معركة الفوز بالمركز الاول بينهم. 
وفـــي ســيــاق الــوصــول إلـــى ذلـــك، لا بد 
مـــداه. في  الطائفي  يــأخــذ الشحن  مــن 
الــكــحــالــة أمـــــس، ذكّـــــر بـــمـــعـــارك ســوق 
ــر الــــوحــــش والـــكـــحـــالـــة.  ــهـ الــــغــــرب وضـ
هــو مــن الــذيــن لا يكفون عــن التبشير 
بـــــضـــــرورة »طـــــــيّ صـــفـــحـــة المــــاضــــي«، 
لــكــن مــن دون الــكــف فــي الــوقــت عينه 
عن استحضار ذلــك المــاضــي، ولــو في 
غير سياقه المناسب. يذكّر بصفحات 
التفاهم.  عن  يتحدّث  هو  فيما  دامية 
ــيـــل هــو  ــاسـ ــيـــس كــــــام بـ ــد، لـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
 جــنــبــاط. لــكــن أداء وزيـــر 

ّ
مـــا اســتــفــز

ــم المـــخـــتـــارة  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة يـــســـاعـــد زعـ
عــلــى الـــزعـــم أمــــام الــــــدروز أنــــه يحمي 
أيــام  قبل  مــا  المــهــدّدة منذ  مصالحهم 
بشير الشهابي، تماماً كما أن العراضة 
ــة والـــجـــريـــمـــة  ــيـ ــبـــاطـ ــنـ ــجـ الأمــــنــــيــــة الـ
الناتجة عنها تفيدان باسيل في بناء 
مستهدف،  مسيحي  كزعيم  ســرديــتــه 
وخــاصــة مــن قــبــل »الـــعـــدو الــتــاريــخــي 

للمسيحيين« في الجبل.
مـــا جــــرى أمــــس لـــم يــكــن حـــدثـــا أمــنــيــا 
عـــابـــراً. ثــمــة زعـــامـــة تــتــراجــع، وأخـــرى 
صــــاعــــدة. الاولـــــــى يــمــثــلــهــا جــنــبــاط، 
المستعد للتضحية بأيّ شي وأيٍّ كان 
فلم  الثانية،  أمــا  الحماية،  لاســتــدراج 
 منها وقف مسار الانحدار 

ً
يعد مؤمّلا

نــحــو قــــاع طــائــفــي لا قــعــر لــــه. جـــل ما 
أهدافها  تحقيق  ي 

ّ
تمن هــو  الأمـــر  فــي 

بسلام. فالرؤوس الحامية لا تلد غير 
الفتن.

فتنة الزعامة الآفلة

ثت قبل 
ّ

تقارير الأجهزة الامنية تحد

أيام عن نية الجنبلاطيين منع باسيل 

من القيام بجولته، بقوة السلاح

دفنا... حتى توقيف القتلة!
ُ

شهيدا الكمين الجنبلاطي لن ي
الجبل، ومنع وزير من زيارة منطقة، 
بــســبــب تــفــلــيــســتــه الــســيــاســيــة الــتــي 
امــنــي«، على حد  تــوتــر  إلــى  يحوّلها 
قول مصدر رفيع المستوى في التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
مــعــنــيــة، فـــــإن »عـــائـــلـــتـــي الــشــهــيــديــن 
تــرفــضــان دفــنــهــمــا إلــــى حـــن تسليم 
ــنـــاة المـــعـــروفـــن والــــذيــــن ظــهــرت  الـــجـ
صـــورهـــم عــلــى المــــأ فـــي فــيــديــوهــات 
ــتــــواصــــل«.  انـــتـــشـــرت عـــلـــى مــــواقــــع الــ
وأكـــدت مــصــادر فــريــق 8 آذار أن »ما 

جرى لن يمر مرور الكرام«.
الــتــوتــر الأمـــنـــي أمــــس، لـــم يــكــن ولــيــد 
ــه قبل  ــل بــــدأ الــتــحــضــيــر لـ ســـاعـــتـــه، بـ
أيـــــام مـــع إلـــقـــاء قــنــبــلــتــن صــوتــيــتــن 
كانت  الأمنية  الأجــهــزة  كفرمتى.  فــي 
 الــحــزب 

ّ
ــفــيــد بـــأن

ُ
قــد نظمت تــقــاريــر ت

لافتعال  ر 
ّ

يُحض الاشتراكي  التقدمي 
توتر شعبي، تزامناً مع جولة باسيل 
ــو مــــا أكـــــــده وزيــــر  ــ ــاء، وهــ ــقــــضــ فــــي الــ
أمــس. وقال  الياس بو صعب  الدفاع 

الخارجية  التقى وزيــر  ــه 
ّ
إن بوصعب 

فــي شملان التي كــان يــزورهــا، »لأنــه 
أنــه على تقاطع  لدينا معطيات  كــان 
قبرشمون هناك تجمع وتشنج، كما 
 
ّ
الــجــيــش أن وصلتني مــعــلــومــات مــن 

البعض بلباس مدني، إنما يمكن أن 
يكون معهم سلاح في سياراتهم، وقد 

وضعنا الوزير باسيل في الأجواء«.
عاليه،  قــرى  مــن  وعـــدد  الكحالة  بعد 
كان باسيل يريد الانتقال إلى كفرمتى 
لــيــلــتــقــي شـــيـــخ الـــعـــقـــل نـــاصـــرالـــديـــن 
 إقفال 

ّ
الغريب والوزير الغريب. إلا أن

الطريق،  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
ــاء بـــاســـيـــل فــــي شــمــان  ــقـ ــــى بـ أدّى إلـ
الـــتـــي قــصــدهــا الـــغـــريـــب. »وإنـــصـــافـــا 
القرار  أخــذ  باسيل  والحقيقة،  للحق 
المنطقة قبل وقوع  إلــى  المجيء  بعدم 
ــا مـــنـــه عـــلـــى الــســلــم  ــال، حـــرصـ ــ ــكـ ــ الإشـ
ــم الـــتـــوافـــق عــلــى تــأجــيــل  الأهــــلــــي، وتــ
الزيارة إلى وقت لا حق حقنا للدماء«، 
على حد قول وزير شؤون النازحين. 

ــــودة الــغــريــب إلــــى كــفــرمــتــى،  أثـــنـــاء عـ
كــان يفترض به أن يمر بقبر شمون 
وعين كسور وعبيه. لكن بعدما تبين 
في  الطريق  يقطعون  متظاهرين  أن 
قــبــرشــمــون، عــمــد إلـــى تغيير مــســاره 
ــة فـــي قــريــة  ــوازيــ بــاتــجــاه الــطــريــق المــ
تــســمــح بتخطي  الـــبـــســـاتـــن، والـــتـــي 
قبل  فرعية،  مسارات  عبر  قبرشمون 
أن يُفاجأ بقطع الطريق في البساتين 
ح. 

ّ
أيضاً، وبالكمين الجنبلاطي المسل

حصل إطلاق نار أدّى إلى استشهاد 
ــة ثـــالـــث،  ــ ــابـ ــ ــلــــوزيــــر، وإصـ مـــرافـــقـــن لــ
 عــــن إصــــابــــة أحـــــد مــنــاصــري 

ً
فـــضـــا

جنبلاط. وقد نجا الغريب من القتل 
ق، إذ إن سيارته أصيبت بنحو 

ّ
المحق

14 طلقاً نارياً.
وكـــــــــــالـــــــــــة داخـــــــــلـــــــــيـــــــــة الـــــــــــغـــــــــــرب فــــي 
»الاشــتــراكــي«، أصــدرت بياناً اتهمت 
فــيــه مــرافــقــي الــغــريــب بـــاطـــاق الــنــار 
»وتابع  عشوائيا،  المحتجين  باتجاه 
ــــوداً بـــاتـــجـــاه  ــعـ ــ ــه الــــطــــريــــق صـ ــبـ ــوكـ مـ

ــرجّــــل  ــيــــث تــ ــة قــــبــــرشــــمــــون، حــ ــ ــاحـ ــ سـ
ــمـــدا  ــان لــــلــــوزيــــر الــــغــــريــــب وعـ ــقــ ــرافــ مــ
إلـــى إطـــاق الــنــار بــاتــجــاه المحتجين 
إلى  أيــضــا بشكل عــشــوائــي مما أدى 
إصابة شــاب من بين المحتجين، فردّ 
بعض من كان يحمل سلاحاً باتجاه 
مصدر النار دفاعاً عن النفس فسقط 

مرافقان للوزير الغريب«.
ونـــــــفـــــــت مــــــــصــــــــادر »الاشــــــــتــــــــراكــــــــي« 
»الأخبار« أن تكون قد اتخذت قراراً  لـ
مُسبقاً بالتصعيد ضدّ باسيل، »فقد 
كنا في اليومين الماضيين على تنسيق 
عالٍ مع التيار الوطني الحرّ من أجل 
ــارة، وأعــطــيــنــا الــتــوجــيــهــات إلــى  ــزيـ الـ
بتسهيلها.  والمناصرين،  المسؤولين 
ولـــكـــن، المــشــكــلــة فـــي الــفــريــق الــثــانــي، 
ــــه لا يــعــرف المــنــطــقــة، أو 

ّ
الــــذي إمّــــا أن

وتاريخها  لحساسياتها  مُـــدركٌ  ـــه 
ّ
أن

ويـــريـــد جـــرّهـــا إلــــى الــفــتــنــة. أمــعــقــول 
ــة عــن  ــالـ ــحـ ــكـ ــــن الـ أن يُـــــصـــــرّح أحــــــد مـ
ــرب؟ مــــا يــحــصــل  ــ ــغـ ــ مـــعـــركـــة ســـــوق الـ

جــزء من مخطط لإيصال الأمــور إلى 
ــه 

ّ
هــذا المــســتــوى«. وتــؤكــد المــصــادر أن

للتقدمي  بالنسبة  الـــــوارد،  غــيــر  مــن 
الاشــتــراكــي، حــصــول مواجهة درزيــة 
- مــســيــحــيــة، »يــــوم أمــــس لـــم يحصل 
احــتــكــاك مــبــاشــر مــع مــوكــب بــاســيــل، 
فـــالـــتـــجـــمـــع الأســـــــاســـــــي كــــــــان داخــــــل 
كــفــرمــتــى. وحـــن وصـــل الـــوزيـــر أكـــرم 
قــد توصل  كــان  المنطقة،  إلــى  شهيب 

التي تمكّنه من الاستمرار في مراكمة 
به  السياسي. وصل  والانفاق  الثروة 
ــر إلــــى حـــد اعــتــبــار مـــوقـــع معمل  ــ الأمـ
»مــوقــعــا  دارة  عــــن  فــــي  الأرز  ــة  ــرابــ تــ
عــســكــريــا مــتــقــدّمــا لــلــنــظــام الـــســـوري 
لــم يسقط  الجبل. وكما  فــي  وحلفائه 
الجبل في الحرب، لن نسمح بسقوطه 
ــارة نــقــلــهــا عــنــه  ــبــ ــعــ ــذه الــ ــ ســــلــــمــــا«. هــ
عـــدد مــن المــقــربــن مــنــه فــي الأســابــيــع 
الأخيرة. الرجل الشديد التطيّر يعتبر 
ــي إقــلــيــم  ــة بـــلـــديـــة فــ ــاســ خـــســـارتـــه رئــ

ــا بــمــحــاصــرتــه.  ــيـ الــــخــــروب قــــــراراً دولـ
ولأجل مواجهة هذا »القرار«، لا بد من 
ولا  الحية،  بالذخيرة  مــنــاورة  تنفيذ 
بــأس إن سقط فيها قتيلان وجرحى 
ــر.  ــل وزيــ

َ
ــاد يُــقــت ــ حــالــتــهــم حـــرجـــة، وكـ

التوتر بين أنصاره  رفع من مستوى 
أمس  انتشارهم  حــدّ  إلــى  ومحازبيه، 
بكامل أسلحتهم، لمنع جبران باسيل 
مــن دخـــول كــفــرمــتــى. ولـــم يــكــن الــقــرار 
ابن ساعته، ولا رد فعل على الخطاب 
المـــتـــهـــوّر لــبــاســيــل فـــي الــكــحــالــة. قبل 

يومين، رُميت قنبلتان صوتيتان في 
ــام الأربــعــة  كــفــرمــتــى. وعــلــى مـــدى الأيــ
ــــد، كــانــت تــقــاريــر  الــســابــقــة لــيــوم الأحـ
بمعلومات  تفيض  الامــنــيــة  الأجــهــزة 
عـــن نــيــة الــجــنــبــاطــيــن مــنــع بــاســيــل 
الــقــيــام بجولته فــي عــالــيــه، بقوة  مــن 

السلاح.
ــلـــب الآخــــــــر، يــــاقــــي الـــتـــوتـــر  ــقـ ــلـــى المـ عـ
التزاماً  الجنبلاطي.  مثيله  الباسيلي 
في  لنفسه  ه 

ّ
اختط الــذي  بالمسار  منه 

الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، يــســتــمــر بــاســيــل 

ــارك. صــار  ــعــ بـــخـــوض المــــعــــارك، أيّ مــ
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر معركة 
ــنـــاطـــق كـــمـــن يــقــول  مــتــنــقــلــة. يــــــزور المـ
»أنـــا فاتحها« لا مــســؤولًا فــي الــدولــة 
المسؤولة عنها، ولا رئيس حزب يريد 
ــاره. يــخــوض  ــشــ ــتــ ــدة انــ ــاعــ تـــوســـيـــع قــ
فــي حرب  فاته  المــعــارك تعويضاً عمّا 
أهلية لم يشهدها. يريد تثبيت زعامته 
نــادٍ« بنوا »شرعياتهم«  بين »أعضاء 
إمـــا عــلــى الــقــتــل أو الــقــتــال أو الــــدم. لا 
يريد باسيل القتل، ولم يــأتِ على دم. 

مقالة

هيام القصيفي

ما حصل في عاليه لم يكن خطيراً بالمعنى الأمني 
فــحــســب، بـــل خــطــيــراً بــمــعــنــى مــفــهــوم الــكــانــتــونــات 
السياسية قد تخلت  القوى  أن تكون  الذي يفترض 
الــطــائــف. والحشد  الــحــرب واتــفــاق  انــتــهــاء  عنه بعد 
الوطني  التيار  رئيس  جولة  واكــب  الــذي  العسكري 
الـــحـــر الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل، والـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
ـــخـــذت، ومــشــاهــد إطـــاق الــنــار، 

ُّ
والــعــســكــريــة الــتــي ات

ما  خطورة  لكن  الثمانينيات.  إلى  اللبنانيين  أعــادت 
لبنان،  كــل  فــي  يتكرس  عــن سياق  تنعزل  جــرى لا 
بحيث باتت المناطق بعد الحرب ترسّخ أكثر فأكثر 

فكرة التقوقع الطائفي.
الشعبي  الرفض  باسيل فضحت  تكون جولات  قد 
ــا، ولأدائــــــه الــشــخــصــي  لــلــتــيــار فـــي مــنــاطــق يــــزروهــ
ــو يـــســـاهـــم فــــي مــعــظــم الأحـــيـــان  ــ والـــســـيـــاســـي. وهـ
باستفزاز القوى السياسية لمجرد أنه يزور مناطق 
تعتبرها »لها«، ولأنه لم يعد يعبأ بالحملات ضده، 
فــي جــولات  ويــقــول كــامــا يمكن تجنبه ويــســتــمــر 
تثير ردود فعل هو والبلد في غنىً عنها. لكن هذه 
الردود التي تحصل وتتنقل من منطقة إلى أخرى، 
تعبّر أيضاً عن واقع مأزوم يعبّر عن نفسه طائفياً.
ــرَ بــعــد الــحــرب وبــعــد عـــام 2005 ســـوى مــزيــد  لــم نـ
من  كثير  يغذيه  والسياسي،  الطائفي  التقوقع  من 
الــســيــاســيــن. بــهــذا المــعــنــى يــصــبــح مــا يــحــصــل في 
الحدت وفي غيرها من البلدات، واقعاً وليس مجرد 
نزوة أو كسر للتعايش المشترك، لأن معظم المناطق 
تــعــيــش الـــواقـــع نــفــســه لأســـبـــاب ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة، مــن الــشــمــال إلـــى جــبــل لــبــنــان والــبــقــاع 
والجنوب. فقد جرت محاولات لتغيير وجه طرابلس 
بهوية  مدينة  لتصبح  الــتــعــددي،  الــواقــع  ذات   

ً
شــمــالا

ومــا يحصل  قبلها.  واحــدة، كما حصل في صيدا 
انكماشاً  أليس  والبقاع  الجنوب  مناطق  بعض  في 
البيع  لمنع  المسيحيين  ومــحــاولات  واضــحــا؟  طائفياً 
لغير المسيحيين أليست تعبيراً عن أزمة، كما امتناع 
المسيحيين عن العودة إلى الجبل؟والأكيد أن حادثة 

أمس سترتدّ مزيداً من تراجعهم عن البقاء فيه.
أنّ ما يجري ليس نتيجة شعبية، إذ إن كل قوة  إلا 
لتحافظ على  الطائفي  التوتير  سياسية تعتاش من 
نــفــوذهــا، وكــأنــهــا تــؤمــن بـــأن مـــا يــجــمــع اللبنانيين 
هكذا  نفسه.  يعد  لــم  وثقافياً  وسياسياً  اجتماعياً 
يحصل في مواضيع النازحين السوريين واللاجئين 
الفلسطينيين وعرسال والتعيينات وقانون الانتخاب.

ــرَ الــرئــيــس نــبــيــه بـــري يــجــول فــي مناطق  لمــــاذا لــم نـ
أو بقاعية؟ ولماذا  لو كانت جنوبية  مسيحية، حتى 

لــم نسمع رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري يجول 
الجديدة وطرابلس وصيدا؟  الطريق  مناطق  في  إلا 
إذا افترضنا أنه لا يمكن السؤال لماذا لا يزور أحد 
الاستفزاز.  سُنية خشية  منطقة  أي  الله  حــزب  من 
اللبنانية سمير  القوات  ولماذا لا يمكن رئيسَ حزب 
جــعــجــع، أن يــجــول فــي غــيــر قــضــاء بــشــري؟ حتى 
في  معتكف  فرنجية،  سليمان  المـــردة  تــيــار  رئــيــس 
ــاذا لــم نــشــهــد زيــــارات لرئيس  قــضــائــه وبــلــدتــه؟ ولمــ
ذلك  كل  الجبل؟  خــارج  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 

 فجّاً لحرب ما قبل الطائف؟
ً
أليس استكمالا

بل  الطائفي،  بالشحن  يتعلق  والسؤال استطراداً، لا 
اللبنانية أنها  الــقــوات  أيــضــا المــذهــبــي. لمـــاذا اعــتــبــرت 
ت حين زارها باسيل، هل لأن بشري حصراً  فزَّ

ُ
است

ردّت  التي  الحملة  دخولها؟  أحــداً  يمكن  ولا  للقوات 
بها القوات على زيارة باسيل تعبّر عن مأزق، ليس 
من جهة »تسخيف« جولة باسيل وعدد مستقبليه 
ولعبه على التناقضات العائلية، بل في أن القوات لم 
تــرَ مشكلة فــي أن يــزور مناطق أخــرى فــي الشمال 
نفسها مستهدفة  تعتبر  فــا  بــيــروت،  أو  الــبــقــاع  أو 
إلا حــن يـــزور بــشــري. ومثله مــا حصل فــي زغرتا 
حيث اعتبرت زيــارة باسيل لها حرتقة على زعامة 

فرنجية.
كل ذلك في كفة، وما حصل في عاليه كفة أخرى. 
وكل »أخطاء« باسيل في كفة، واستفزازاته وحادثة 
لأنها  أخـــرى.  كفة  فــي  بــحــمــدون  ومنطقة  كفرمتى 
تـــحـــديـــداً كــفــرمــتــى ومــنــطــقــة بـــحـــمـــدون لــأســبــاب 
ــرب الــجــبــل. لــيــس أمـــراً  ــا تــمــثــلــه فـــي حـ المــعــروفــة ومـ
ــتــي جــــرت، وآخــرهــا  عـــاديـــا بــعــد كـــل المــصــالــحــات ال
وأن  أن يحصل ما حصل،  القمر،  ديــر  الــقــداس في 
أزمة  الجبل مجدداً عند كل  يجري استخدام حرب 
ســيــاســيــة، واســـتـــعـــادة لمــشــاهــد تــزيــد مـــن الــتــقــوقــع 
ــــحــــرب مــوثــقــة  الـــطـــائـــفـــي وتـــعـــيـــد تــســلــيــط ســـيـــف ال

بمشاهد وشعارات وألفاظ وتعابير.
ــه أهـــــل المـــنـــطـــقـــة أمــــــس، مــن  ــخــــوف الــــــذي شـــعـــر بــ ــ ال
ــدا تــعــبــيــراً عـــن شــعــور بــأنــه  المــســيــحــيــن تــحــديــداً، بـ
ممنوع على أيّ زعيم لهم أن يزور الجبل إلا برضى 
جنبلاط. لكنه لم يكن خوفاً »عونياً«، ولا »باسيلياً«. 
لأن من استذكر حرب الجبل ممن عايشوها، ليسوا 
ون إلى باسيل بصلة. خطورة توتر 

ّ
عونيين ولا يمت

الجبل أنه لن يُسحب سريعاً من التداول، وخطورته 
أيــضــا أنـــه ســيــكــون مــوضــع اســتــغــال مـــن الــطــرف 
المستهدف ومن الذين سيزايدون في مجاراة من قام 
فالعونيون،  تنتهي.  لا  وهذه حلقة  باسيل.  به ضد 
ومنهم نواب ووزراء، بالغوا في المرحلة الأخيرة في 
التقدمي  الــحــزب  ضــد  »معنوياتهم«  منسوب  رفــع 

وباسيل،  العهد  غطاء  من  مستفيدين  الاشتراكي، 
جنبلاط  وليد  الاشتراكي  رئيس  بين  الخلاف  ومن 
والأمير طلال أرسلان، ومستغلين بعض الأصوات 
المــســيــحــيــة الـــنـــشـــاز فــــي الـــجـــبـــل والــتــضــيــيــق عــلــى 
مناصري  فعل  ردّ  لكن  وإداريـــا.  جنبلاط حكومياً 
المقابل أن يصبّ في خانة  الاشتراكي لا يمكن في 
خلاف سياسي: إنه مشهد درزي مسيحي، تخطى 
بــأمــيــال كــثــيــرة مــصــالــحــة الــبــطــريــرك الـــراحـــل مــار 
بها،  قــامــوا  مــن  بــطــرس صفير، وحكمة  الــلــه  نصر 
بمن فيهم جنبلاط. وهذا أسوأ ما يحصل، قبل أن 
يسقط ضحيته مرافقان للوزير صالح الغريب، لأن 
باسيل،  جولة  بسبب  وقعت  أنها  ستبقى  المشكلة 
الزعيم المسيحي في عهد قوي وفي ظل جيش موالٍ 
للعهد. السؤال الذي يُطرح هنا هو: هل كنا سنشهد 
نفسها،  بالجولة  الحريري  قــام  لو   ،

ً
مماثلا مشهداً 

فــي عــزّ خــافــه مــع جــنــبــاط، وبــعــدمــا بلغ التراشق 
ــبـــوق؟ هــــل كـــان  ــداً غـــيـــر مـــسـ ــ ــكـــامـــي بــيــنــهــمــا حـ الـ
الحريري،  أمــام  الــطــرق  جنبلاط  مناصرو  سيقطع 
فعلوها  الــتــي  المــمــارســات  مــن  بغيرها  وسيقومون 

في وجه باسيل؟
كان يمكن باسيل أن يتفادى الجولة، بعدما وصلته 
 
ً
أصــــــداء مــقــلــقــة، بــصــفــتــه رجــــل الـــعـــهـــد ومـــســـؤولا
سياسياً. وهو غادر عاليه كما غادر قبلها مناطق 
باقون  الجبل  إلى  العائدين  المسيحيين  لكن  أخــرى. 
ينسوا  لن  وهــم  السابقة،  المشاعر  بغير  ولكن  فيه، 
الــدروز. ولا يمكن  بسهولة ما حصل أمس، وكذلك 
الأمن  لفرض  عسكرية  ثكنة  مجدداً  الجبل  تحويل 
ــار الـــنـــاس بــالــطــمــأنــيــنــة. الأمـــــر يــحــتــاج إلــى  ــعــ وإشــ
تـــواضـــع وحــكــمــة. وبــــا قــــفــــازات، يــمــكــن الـــقـــول إن 
برصاص  درزي  لسقوط  والأمــنــي  السياسي  الأثــر 
درزي، لا يشبه ما ينتج من سقوط مسيحي على 
يد درزي أو العكس. هل يمكن تخيل مشهد كهذا؟ 
وهنا تكمن مسؤولية جنبلاط وباسيل، لأن حشر 
جــنــبــاط فــي الـــزاويـــة ارتــــدّ فــي المــكــان الــخــطــأ على 
»الطرف الأضعف«، أي المسيحيين، لا التيار الوطني 
وحده. لكن بالنسبة إلى باسيل، هذا الطرف لم يعد 
الذي  الجيش  تقع على عاتق  والمسؤولية  الأضعف. 
من صلب مهماته استباق الحدث وتطويقه قبل أن 
يحصل، وتقديم نصائح بتفادي المطبات في أوقات 
حرجة. الجميع أمس كان غائباً عن المسؤولية، لأن 
مــا جـــرى لــيــس حــادثــا فــرديــا، بــل كـــان يــحــتــاج إلــى 
الــوزراء  ومجلس  الجمهورية  لرئيس  فــوري  تدخل 
الحقيقي  الــهــدف  كــان  إذا  إلا  الــدولــة،  لفرض سلطة 
ــنــار مشتعلة ودفـــع كــل فــريــق طــائــفــي إلــى  إبــقــاء ال

التعلق بزعيم طائفته. هذه النتيجة تحققت.
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إلـــــى اتــــفــــاق، بـــتـــأمـــن طـــريـــق فــرعــيــة 
ــتــــى يــــصــــل إلــــى  ــــب بــــاســــيــــل، حــ ــــوكـ لمـ
المكان الــذي يقصده داخــل كفرمتى«. 
الــنــار على  إلـــى إطــــاق  أمـــا بالنسبة 
مــوكــب الــغــريــب، »فــمــا كــانــت الــدمــاء 
الوزير  يُــبــادر مرافقو  لــم  لــو  سفك، 

ُ
لت

ــنــــار«. تــصــف المــصــادر  إلــــى إطــــاق الــ
يـــرفـــض  »الاشــــــتــــــراكــــــي«   

ّ
أن الـــــكـــــام 

التنوع داخــل الجبل بأنه »حكي بلا 
لــهــا. توجد  طعمة، وســولــفــة لا قيمة 
قــــوى تــســعــى إلــــى الــفــتــنــة، وبــعــدهــا 
حمّل المسؤولية إلى وليد جنبلاط، 

ُ
ت

إذا دافــعــنــا عـــن أنــفــســنــا نــكــون نحن 
المــخــطــئــن؟ نــحــن نــتــعــرض لــحــصــار 
نفذ 

ُ
مفتوح ضــدّنــا مشكل مــن قــوى ت

كــبــيــراً، وربــمــا تهدف  قــــراراً سياسياً 
بــذلــك إلـــى تــقــديــم أوراق اعــتــمــاد إلــى 

الخارج«.
وبعد التطورات أمس، أجرى الرئيس 
ميشال عون اتصالات لضبط الوضع 
ــه، ودعــــــا المــجــلــس  ــيـ ــالـ ــي فــــي عـ ــنــ الأمــ

الاعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر 
الــيــوم فــي بعبدا. فيما أجــرى رئيس 
ــريـــري سلسلة  الـــحـ الــحــكــومــة ســعــد 
اتصالات مع كل من الحزب التقدمي 
ــزب الــديــمــقــراطــي  ــحــ الاشــــتــــراكــــي والــ
المخابرات  وباسيل والغريب، ومدير 
في الجيش والمدير العام لقوى الأمن 
لتهدئة  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي 

الوضع.
ــتــــه، قـــــــال الــــــوزيــــــر مـــحـــمـــود  مـــــن جــــهــ
ــه مــنــزل الــنــائــب  ــارتـ قــمــاطــي، بــعــد زيـ
 ما حصل 

ّ
طلال إرسلان في خلدة، إن

»خــطــيــر جـــــدّاً ويـــجـــب الـــحـــفـــاظ على 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــجــبــل. الـــعـــودة إلــى 
خرقاً  ــشــكّــل 

ُ
ت الميليشياوية،  الأعــمــال 

اللبناني، بحيث كدنا نفقد  للتوافق 
وزيـــراً مــن وزرائـــنـــا. ونــدعــو لتوقيف 
فـــــــوراً ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم ووأد  الـــجـــنـــاة 
الــفــتــنــة«. وبــعــد اجــتــمــاعــه بــارســان 
والــنــائــب ســيــزار أبــي خليل والــوزيــر 
غـــســـان عــطــالــلــه ووئــــــام وهــــــاب، أكــد 

تــــكــــون أي  قــــبــــول »أن  عـــــدم  قـــمـــاطـــي 
مـــنـــطـــقـــة لـــبـــنـــانـــيـــة مـــغـــلـــقـــة أمــــــــام أي 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــن لـــبـــنـــانـــي، وحــ مــــواطــ
 
ّ
أن على  مشدداً  بالدستور«،  مكفولة 
الأهلية  والــحــرب  الميليشيات  »عصر 
ــــــــى... الــخــطــاب 

ّ
ــنـــاطـــق المــغــلــقــة ول والمـ

بحرية  ى 
ّ
يتحل أن  يــجــب  الــســيــاســي، 

العمل  يــواجــه  أن  يجب  ولا  التعبير، 
الــســيــاســي بــالــعــمــل المــيــلــيــشــيــاوي«. 
في  نتدخل  »لا  ـــه 

ّ
أن قماطي  وأوضـــح 

الــقــضــاء، نتدخل  فـــي  الــتــحــقــيــق، ولا 
التأجيل والمماطلة، والجبل  في عدم 
آمانة في عروقنا«. وفي ما بدا اصراراً 
من جنبلاط على التصعيد، رد عضو 
النائب ​فيصل   » الديمقراطي​ اللقاء  ​«
أن »تهديدك  ـ بـ الــصــايــغ​ على قماطي 
ن لا يخيفنا )...( وفائض القوة 

ّ
المبط

الـــذي تشعر بــه فــي خــلــدة لا قيمة له 
عــنــد الـــرجـــال الـــرجـــال فــي جــبــل ​وليد 

جنبلاط«.
)الأخبار(

قرر جنبلاط أمس أن يقول للجميع إن »الجبل لي وحدي« )مروان طحطح(

الاشتراكي: مفتوح 

نا مشكل من قوى 
ّ

ضد

نفذ قراراً سياسياً كبيراً
ُ

ت

قماطي: عصر الميليشيات والحرب الأهلية 

ى )هيثم الموسوي(
ّ
والمناطق المغلقة ول
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تقرير

إيلي الفرزلي

لا يزال رئيس الهيئة العليا للتأديب 
مروان عبود ينتظر الملفات الدسمة، 
همين 

ّ
المت الــفــاســديــن أو  كــبــار  مــلــفــات 

ولأن  اللبنانية.  الإدارة  فــي  بالفساد 
ــار طـــــــــال، عـــــــاد مـــــن مــجــلــس  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الانـ
النواب، بعد مناقشة الموازنة الهزيلة 
مطالبته  ليكرر  للهيئة،  المخصصة 
بدلًا  إليه  الكبيرة  الـــرؤوس  بتحويل 
أو  المرتشين  التركيز على صغار  من 
المخالفين الذين يقتصر عمل المجلس، 
محاكمتهم،  على  الحالي،  الوقت  في 
ربطاً بعدم إحالة أي ملف كبير إليه 

طيلة السنوات السابقة.
العقبة الرئيسية في وجه الهيئة هي، 
أولًا، القانون نفسه. فالقانون يكبّلها 
بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــرك لمكافحة 
بناءً على  إلا  المرتشين،  أو  الفاسدين 
والجهة  المركزي  التفتيش  من  إحالة 
الـــوزراء،  )مجلس  للتعيين  الصالحة 
ــة، مــــديــــر المـــؤســـســـة  ــديــ ــلــ ــبــ رئــــيــــس الــ
ـــا كــان التفتيش المــركــزي 

ّ
الــعــامــة(. ولم

هــو المــرجــع الــوحــيــد لــإحــالــة فــي كل 
ما يتعلق بالإدارة العامة، التي تضمّ 
مــا يــزيــد على مئة ألــف مــوظــف، كان 
يُـــفـــتـــرض أن تــشــكّــل إحــــالاتــــه الـــرافـــد 
الــقــادرة  الــوحــيــدة  الأســاســي للهيئة 
عــلــى فــصــل المـــتـــورطـــن مـــن الــخــدمــة، 
إلا أن النتيجة كانت غياب الإحالات 

خلال السنوات الخمس الماضية.
لذلك، ولإزالــة هــذه الثغرة، كــان عبود 
مــن أوائـــل المتحمّسين لــاقــتــراح الــذي 
ــــواف المـــوســـوي  ــقـــدم بــــه الـــنـــائـــبـــان نــ تـ
وهـــانـــي قــبــيــســي، فـــي 4 كـــانـــون الأول 
2018، ويرمي إلى تفعيل عمل الهيئة 
الــعــلــيــا لــلــتــأديــب. فــقــد نـــص الاقـــتـــراح 
بــبــســاطــة عــلــى زيــــــادة عــــدد الــجــهــات 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا الإحـــالـــة عــلــى الــهــيــئــة، 
حــيــث تـــجـــري الإحـــالـــة بــمــوجــب قـــرار 
يــصــدر عـــن هــيــئــة الــتــفــتــيــش المــركــزي 
الـــــــــــوزراء أو  ــيــــس مـــجـــلـــس  ــــن رئــ أو عـ
الوزير المختص )للعاملين في الإدارة 
والمؤسسات العامة(، أو رئيس الإدارة 
ــة )لـــلـــعـــامـــلـــن فــي  ــايــ أو وزيـــــــر الــــوصــ
المــؤســســات الــخــاضــعــة لــوصــايــتــه( أو 
ــــوان المــحــاســبــة أو الــنــيــابــة الــعــامــة  ديـ
لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
كل بحسب  البلدية،  رئيس  أو  العامة 
صــاحــيــاتــه، مــرفــقــا بــمــلــف كــامــل عن 
ــراح قد  ــتــ الــقــضــيــة«. بـــذلـــك يـــكـــون الاقــ
للتفتيش  ــالــــة  عــلــى حـــق الإحــ حـــافـــظ 
للتعيين،  الصالحة  وللجهة  المــركــزي 
لكنه أضاف إليها جهات كان يحق لها 
المــركــزي فقط  التفتيش  الإحــالــة عــلــى 
الــــوزراء…(، فصار  )ديــوان المحاسبة، 
أو  التفتيش  بــإمــكــانــهــا الإحـــالـــة عــلــى 
مباشرة على الهيئة العليا للتأديب. 

لا اختصاص

بعد سبعة أشهر من تقديم الاقتراح 
لم يسلك طريقه إلى اللجان النيابية، 
فــــي ســلــوكــه  كـــانـــت  المــــفــــاجــــأة  أن  إلا 
في  الاستشارات  هيئة  نحو  الطريق 
وزارة العدل لتعطي رأيها به. إذ تبين 

فــــإن نــتــيــجــة الاســـتـــشـــارة تــبــقــى غير 
ــلــــزمــــة لأحـــــــد وخـــــاصـــــة لــلــمــجــلــس  مــ

النيابي. 

صلاحية الإحالة

بــالــنــتــيــجــة، وبــعــيــداً عــن الــصــاحــيــة، 
باقتراح  النظر  بــإعــادة  الهيئة  أفتت 

القانون للأسباب التالية:
- عــدم الإشـــارة إلــى المــادة أو القانون 

المقترح تعديله. 
- وجوب أن تسلك أي قضية أو ملف 
طــريــق الــتــحــقــيــق قــبــل  الإحـــالـــة على 
من  انطلاقاً  للتأديب،  العليا  الهيئة 
أن الأخيرة هي سلطة حكم ولا تقبل 
قراراتها أي طريق من طرق المراجعة، 
بــمــا فــي ذلـــك طــلــب الإبـــطـــال لــتــجــاوز 
السلطة أو طلب التعويض عن طريق 

القضاء الشامل.
ــرة  ــ ــ دائـ تــــوســــيــــع  أن  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ تــــقــــرّ   -
ــة أمـــام  ــالــ ــوّلـــن بــصــاحــيــة الإحــ المـــخـ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب تــــؤدي إلــى 
تــفــعــيــل مــكــافــحــة الـــفـــســـاد ومــعــاقــبــة 

استشارة  الحكومة طلبت  رئاسة  أن 
»غير طبيعية«، على حد قول مصدر 
قانوني، انطلاقاً من أن المادة الثامنة 
الــــعــــدل  وزارة  تـــنـــظـــيـــم  قـــــانـــــون  مـــــن 
)المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 
1983/9/16( لم تعط هيئة التشريع 
والاســتــشــارات صلاحية إبـــداء الــرأي 
فــي اقــتــراحــات الــقــوانــن المــقــدّمــة من 
الــنــواب. بل حــددت اختصاصها بما 

يلي:
أ - إعــداد وصياغة مشاريع القوانين 
ــيــــم والــــــقــــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة  والمــــراســ
والـــتـــعـــامـــيـــم ومــــشــــاريــــع المـــعـــاهـــدات 
والاتفاقات الدولية التي يطلب منها 

وضعها.
ب - إبداء الرأي في مشاريع القوانين 
والمـــراســـيـــم الاشـــتـــراعـــيـــة والمـــراســـيـــم 
والـــــقـــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة والــتــعــامــيــم 
ــاهــــدات والاتـــفـــاقـــات  ــعــ ومـــشـــاريـــع المــ
ــراح الــتــعــديــات الــتــي  ــتــ الـــدولـــيـــة واقــ

تراها ضرورية«. 
الاســتــشــارة يفترض  أن  بــذلــك يتبين 
أن تـــكـــون مـــرتـــبـــطـــة بــعــمــل الــســلــطــة 
عـــام،  بــشــكــل  الإدارات  أو  الــتــنــفــيــذيــة 
القانون هو عمل  اقتراح  أن  في حين 
بشكل  التشريعية  بالسلطة  يتعلق 

مباشر. 
ورغم أن هيئة التشريع كان يمكنها 
أن ترفض الطلب لعدم الاختصاص، 
إلا أنـــهـــا لـــم تــفــعــل، فــكــانــت خــاصــة 
قرارها طلب إعــادة النظر في اقتراح 

القانون. 
حـــتـــى مــــع تــــجــــاوز هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــة 
ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــاخــتــصــاص  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الهيئة، وافتراض أن طلب الاستشارة 
التنفيذية،  للسلطة  مطلق  حــق  هــو 

مرتكبيه، إلا أنها تعتبر أن ذلك ليس 
كــافــيــاَ لأنــهــا يــجــب أن تــكــون مــقــيــدة 
أو قضائية  ــة  إداريــ مــحــايــدة  بسلطة 
سب 

ُ
تتولى التحقيق قبل إحالة من ن

إليه ارتكابها إلى المحكمة التأديبية.
أوجـــبـــت  الـــتـــي  المـــســـألـــة  كـــانـــت  إذا   -
ــلـــة المـــلـــفـــات  ــانــــون هــــي قـ ــقــ اقـــــتـــــراح الــ
من  لــلــتــأديــب  العليا  للهيئة  المــحــالــة 
قــبــل الــتــفــتــيــش المــــركــــزي، فــــإن الــحــل 
فــي تفعيل دور هــذا  يــكــون  أن  يــجــب 
التفتيش وعمله بدلًا من خلق مراجع 

أخرى للإحالة. 

استشارة ضعيفة

ــة  ــ ــــاب، كـــانـــت مـــحـــل دراسـ ــبـ ــ تـــلـــك الأسـ
قــانــونــيــة مـــن قــبــل مــكــتــب المـــوســـوي، 
ــــاب  ــبـ ــ إلـــــــى أن هـــــــذه الأسـ ــلــــصــــت  وخــ
نفسها تصلح لإثبات أن الاستشارة 

بحد ذاتها بحاجة إلى إعادة نظر. 
ــة  ــ ــدراسـ ــ وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، تــــــــورد الـ
ســــلــــســــلــــة أســــــــبــــــــاب تـــــــؤكـــــــد ضـــعـــف 
القانونية.  الــنــاحــيــة  مــن  الاســتــشــارة 
ــبــــرت أن  ــتــ فـــهـــي تـــســـتـــغـــرب كـــيـــف اعــ
اقـــتـــراح الــقــانــون لا يشير إلـــى المـــواد 
فيما  التي يجب تعديلها،  القانونية 
يظهر جلياً في صلبه أنه يرمي إلى 
تعديل آلية الإحالة على الهيئة، وهي 
الــثــالــثــة مـــن نــظــام  المــــــادة  واردة فـــي 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب )المـــرســـوم 
67/7236(، معطوفة على المادة 58 من 
الاشتراعي  )المــرســوم  الموظفين  نظام 
رقم 59/112(. وبالتالي، فإن القانون 
المــقــتــرح يــضــع نــصــا جـــديـــداً يُــضــاف 
ــقــة بــالــتــأديــب، 

ّ
إلـــى الــنــصــوص المــتــعــل

 65/54 رقـــــم  ــونـــن  ــانـ ــقـ الـ ســيــمــا  ولا 
تاريخ 1965/10/2 ورقــم 201 تاريخ 

هيئة التشريع: استشارة تسهو عن قوانين ناجزة!
 انتقل اقتراح القانون الذي يسمح

 بتفعيل عمل الهيئة العليا للتأديب

 إلى هيئة التشريع والاستشارات في

 وزارة العدل بدل أن يسلك طريقه

 نحو المجلس النيابي. من هناك

 خرجت الاستشارة التي تطلب إعادة

 النظر بالاقتراح. بعد التدقيق تبين

 أن الاستشارة نفسها بحاجة إلى إعادة

 نظر لما تتضمنه من حجج ضعيفة

ومخالِفة للقانون

هيئة التشريع تطلب 

إعادة النظر باقتراح 

قانون لتفعيل عمل 

الهيئة العليا للتأديب

المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين       ]5[

المحكمة تخفي معلومات عن شهود وإفاداتهم

قضية

جبت
ُ

بحجة الحماية ح

بعض أقوال شهود الادعاء 

يين عن الدفاع
ّ
السر

إعداد  عمر نشابة

عمر نشابة

الرئيس  بــاغــتــيــال  الــخــاصــة  المــحــكــمــة  ردّت 
الــســابــق لمــجــلــس الــــــوزراء رفــيــق الــحــريــري 
طــلــب مــحــامــيــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوق السيد 
أســــد حــســن صــبــرا مـــن قــاضــي الإجــــــراءات 
التمهيدية عام 2013 بأن يأمر الادعاء بإزالة 
التمويهات التي أدخلها على ثلاث إفادات 
شهود. وكــان المحاميان قد طلبا كذلك من 
القاضي إلزام الادعاء الكشف عن أربعة من 
مستندات تعود للبعثة التي أوفدها الأمين 
في  الحقائق  لتقصّي  المتحدة  للأمم  العام 
لــبــنــان والــتــي شــكــلــت فــي ٢٥ شــبــاط ٢٠٠٥ 
بــــقــــرار مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــلــتــحــقــيــق فــي 

جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
ــفــان الـــدفـــاع عن 

ّ
واشــتــكــى المــحــامــيــان المــكــل

حــقــوق ومــصــالــح الــســيــد صــبــرا مــن أنهما 
يجهلان سبب تمويه المستندات، ويعتبران 
ــالأســـاس  م بــإعــامــهــمــا بـ

َ
ــز ــلــ أن الادعــــــــاء مــ

الــقــانــونــي الـــذي استند إلــيــه لــعــدم الكشف 
ــذه المــســتــنــدات. كــمــا احــتــجّــا بـــأن أي  عـــن هـ
شــيء دون ذلــك يمكن أن يضعف قدرتهما 
التهيؤ للمحاكمة، وأن يتيح للادعاء  على 

ر على وجود مستندات ذات صلة.
ّ
التست

ــا بــشــأن المــســتــنــدات الــتــي أعــدتــهــا بعثة  أمـ
للدفاع  عنها  يكشف  ولــم  الحقائق  تقصّي 
ــمّـــن  ــتـــضـ وتـ ــالـــقـــضـــيـــة  بـ ــة  ــلــ ذات صــ ــهــــي  فــ

معلومات عن التحقيقات الأولية.
فـــــريـــــق الادعــــــــــــــاء مــع  يـــــتـــــجـــــاوب  بــــــــدل أن 
ــرام الــشــفــافــيــة المــطــلــوبــة  ــتـ ــاع احـ ــدفـ طــلــب الـ
ــمـــرار عمله  ــتـ ــة قــــرر اسـ ــادلـ ــعـ لــلــمــحــاكــمــة الـ
فـــي الـــظـــام، مــطــالــبــا الــقــضــاة بــــردّ طلبات 
الدفاع دون إبطاء بحجة عدم ذكر الأساس 
الادعــاء  وذكــر  المطلوب.  للتدبير  القانوني 
ــــواد المــطــلــوبــة غــيــر خــاضــعــة لموجب  أن »المـ
الكشف، وأنه غير ملزم تعليل ذلك«. وأشار 
الادعـــاء أيضاً إلــى وجــود قرينة تفيد بأنه 
بالتزامات  إيفائه  يتصرف بحسن نية في 
الكشف، وبأن قواعد المحكمة »لا تستوجب 

الإشراف على الكشف«.
ــراءات  ــ ــادة ١١٠ مـــن قـــواعـــد الإجــ ــ غــيــر أن المـ
التي  الكشف  أعمال  م بعض 

ّ
تنظ والإثبات 

ــاء، وضمنها  ــ يُــفــتــرض أن يــقــوم بــهــا الادعــ
تقديم معلومات »مهمة لتحضير الدفاع«. 
أمّــا المــادة ١١٣ فتتناول واجــب الادعــاء بأن 
أن تثبت  الــتــي مــن شأنها   )...( المـــواد  يبلغ 
بـــــــراءة المـــتـــهـــم أو تــخــفــف مــــن مــســؤولــيــتــه 

الجزائية.
ــنـــصّ الـــقـــواعـــد عــلــى  ــكـــن، خـــافـــا لــــذلــــك، تـ لـ
الفريق  فيها على  ب 

ّ
يترت لا  التي  الــحــالات 

يــمــكــن فيها  أو  يــكــشــف عـــن مــعــلــومــات  أن 
ــدار قـــــرار قــضــائــي  ــتـــصـ أن يــســعــى إلــــى اسـ
المترتبة عليه.  الكشف  يعفيه من موجبات 
الــقــواعــد تنصّان  فــالمــادتــان ١١٦ و١١٧ مــن 
ــاء أن يطلب  ــ عــلــى أنـــه يــجــوز لــفــريــق الادعــ
مــن الــغــرفــة إعــفــاءه مــن مــوجــب الإبـــاغ في 
الأمنية«  »المصالح  بـ تتعلق  معينة  حــالات 

لأشخاص ودول ومنظمات دولية. وكان قد 
أذن قاضي الإجراءات التمهيدية بأن يقدم 
ــاء بــعــض الــطــلــبــات بــنــاء عــلــى هاتين  ــ الادعـ

المادتين.
إلا أن القواعد لا تنصّ صراحة على تدخل 
قضائي، ولا توجب التدخل، في ما يتعلق 
الــكــشــف عنها  عـــدم  أو  المــســتــنــدات  بتمويه 
بــمــوجــب المــــــادة ١١١ الـــتـــي تـــحـــدّد شـــروط 
ــرات وأيـــــة وثــائــق  ــ ــذكـ ــ »إبــــــاغ الــتــقــريــر والمـ
داخـــلـــيـــة أخــــــرى« والـــتـــي جــــاء فــيــهــا أنــــه لا 
يجوز الكشف عن التقارير والمذكرات أو أية 
وثائق أخرى داخلية تتعلق بإعداد الدعوى 
ولا يجوز تبليغها. ويشمل ذلك، بالنسبة 
إلـــى المـــدعـــي الـــعـــام، الــتــقــريــر والمــــذكــــرات أو 
ــــرى داخــلــيــة أعــدتــهــا لجنة  أيــــة وثـــائـــق أخـ
للأمم  التابعة  المستقلة  الــدولــيــة  التحقيق 
المتحدة أو مساعديها أو ممثليها في إطار 

تحقيقاتها.
ولا تلزم القواعد أي فريق أن يُعلم الأفرقاء 
الآخرين بأنه لن يكشف عن مستند أو عن 
معلومات واردة في مستند، ولا تلزمه حتى 
المــعــلــومــات  أن يكشف عــمّــا إذا كــانــت هـــذه 

 أو غير موجودة في الملف.
ً
موجودة فعلا

أي غرفة  تمنح  لا  القواعد  أن  مــن  وبالرغم 
عــلــى عملية  الإشـــــــراف  فـــي  قــانــونــيــا  دوراً 
الــكــشــف، طــلــب مــحــامــيــا الــســيــد صــبــرا إلــى 
غرفة الدرجة الأولــى النظر في المــواد التي 
يمكن أن تكون خاضعة لأحكام هذه المادة 
والتي إما أن تكون في حوزة الادعــاء وإما 

أن تكون قد موهت.

رأت غــرفــة الــدرجــة الأولـــى أن على القضاة 
وضمنها  الــقــواعــد،  بأحكام  التقيّد  ضمان 
رأت  كما  المـــواد.  عــن  بالكشف  المتعلقة  تلك 
مثل  للكشف،  الخاضعة  المستندات  كــل  أن 
إفـــــــادات الـــشـــهـــود هـــي حــقــا حــصــيــلــة عمل 
داخلي. أي إنه، إذا حاول فريق الكشف عن 
مواد مموهة جاز لغرفة الدرجة الأولــى أن 
تــطــلــب مــن هـــذا الــفــريــق بـــأن يُطلعها على 

المستند غير المموه.

وتناول قرار الغرفة ثلاث إفادات كان مكتب 
المدعي العام قد موّه أجزاء منها:

الــشــاهــد الأول هـــي مـــذكـــرة لفريق  ــادة  ــ إفـ  -
الادعاء تتعلق باجتماع عُقد بين مسؤولين 
لبنانيين.  الادعــاء ومحققين عسكريين  من 
وقــد عمد الادعـــاء، قبل أن يكشف عــن هذه 
الإفادة لجهة الدفاع، إلى إدخال تمويهات 
على بعض المعلومات الواردة فيها شملت 
على ما يبدو بعض الآراء التي أعرب عنها 
ـــاء مـــشـــاركـــن آخــــريــــن فــي  ــمـ ــد، وأســ ــاهـ ــشـ الـ

الاجتماع.
 -

إفــــــادة الـــشـــاهـــد الـــثـــانـــي هـــي إفــــــادة شــاهــد 
اقترح الادعــاء دعوته. ففي ٢٥ تموز ٢٠١٣، 
للادعاء  التمهيدية  الإجــــراءات  قاضي  أذن 
بـــتـــمـــويـــه أجــــــــزاء مــــن إفــــــــادة هـــــذا الـــشـــاهـــد 
قــبــل إيــداعــهــا فــريــق الـــدفـــاع. ورأت الــغــرفــة 
أنــــه يــمــكــن أن تـــكـــون الــتــمــويــهــات المـــــأذون 
من   ١١٦ المـــادة  لأحــكــام  بإدخالها خاضعة 
القواعد، أي أن من شأنها »تشكيل تهديد 
خــطــيــر لــســامــة أحــــد الــشــهــود أو لــســامــة 
عائلته«. وبين المعلومات المموّهة معلومات 
إلى  وبنظرته  بالشاهد  ق 

ّ
تتعل شخصية 

الأحــداث. وبالتالي لم تطلب غرفة الدرجة 
الأولى من الادعاء أن يكشف لجهة الدفاع، 
حسبما طــلــب مــحــامــيــا الــســيــد صــبــرا، عن 

النسخة غير المموهة من هذه الإفادة.
فهي موضوع  الثالث  الشاهد  إفـــادة  أمــا   -
قــرار أصــدرتــه غرفة الــدرجــة الأولـــى فــي ١٩ 
تشرين الثاني ٢٠١٣. وتــورد هذه الإفــادة - 
ــادة مــســؤول لــدى الادعــــاء - وصفاً  وهــي إفـ
ــخــدمــت 

ُ
اســت الــتــي  الــصــور  تجميع  لكيفية 

لــتــعــرف الــشــاهــد إلـــى هــويــة شــخــص )أحــد 
المتهمين( مــن بــن صــور أشــخــاص آخرين. 
لكن بحجة أن الكشف عــن ذلــك قــد »يشكل 
تــهــديــداً خــطــيــراً لــســامــة أحـــد الــشــهــود أو 
ســامــة عائلته« )المـــادة ١١٦ مــن الــقــواعــد(، 
ــاء مـــعـــلـــومـــات عــن  ــفــ ــإخــ أذنــــــــت المـــحـــكـــمـــة بــ
ــد طـــلـــب تــمــويــه  الـــــدفـــــاع. وكــــــان الادعـــــــــاء قــ
ــمـــاء الأشــــخــــاص الـــظـــاهـــرة ووجــوهــهــم  أسـ
ــادة  ــ عــلــى لــوحــتــي الــــصــــور. وتــتــضــمــن الإفـ
ــن أصـــل  ــ ــــي ســـبـــع مـ مـــعـــلـــومـــات مـــمـــوهـــة فـ
لع غرفة 

ّ
صفحاتها الاثنتي عشرة. ولم تط

الــدرجــة الأولـــى على هــذه المــعــلــومــات، غير 
أن الادعاء قال إنها »حصيلة عمل داخلي« 

)المادة ١١١ من القواعد(.
ــواد الـــــــواردة فـــي مــلــف بعثة  ــ ــا بـــشـــأن المــ أمــ
لــم يكشف  والــتــي   )٢٠٠٥( الحقائق  تقصي 
عــنــهــا لــفــريــق الــــدفــــاع، فــقــد أشــــار محاميا 
الدفاع إلى أن الادعــاء لم يزوّدهما بأربعة 
أودع  أن  وبعد  البعثة.  أعدتهما  مستندات 
الدفاع طلبهما الاطــاع على هذه  محاميا 
باثنين منها،  الادعـــاء  زوّدهــمــا  المستندات، 
الآخـــريـــن »حصيلة  المــســتــنــديــن  ــدّ  عـ بينما 
عمل داخلي« من دون أن تطلع غرفة الدرجة 

الأولى عليهما.
لــم تــرَ غرفة الــدرجــة الأولـــى أي سبب يبرّر 
إلى  بالنسبة  المعلومات ســريــة  هــذه  إبــقــاء 
الــجــمــهــور وغـــيـــر وجـــاهـــيـــة بــالــنــســبــة إلــى 
الـــدفـــاع. لكنها قـــررت عـــدم إصــــدار أي قــرار 
التي  بالمستندات  تزويدها  الادعــاء  يوجب 
حجبت، حيث إن إصدار قرار من هذا النوع 

لا مسوغ له بحسب القضاة.
لزم 

ُ
يُذكر أن قواعد الإجراءات والاثبات لا ت

الادعــــاء إعـــام الــدفــاع بــالأســاس القانوني 
خاضعة  مستندات  لتمويه  اعــتــمــده  الـــذي 
 ذلك هنا أيضاً على هشاشة 

ّ
للكشف. ويدل

إلــى  وافــتــقــارهــا  بلبنان  الــخــاصــة  المحكمة 
موجبات تحقيق العدالة.

استخدم فريق الادعاء في المحكمة الخاصة بجريمة

اغتيال الرئيس رفيق الحريري صوراً فوتوغرافية لعدد من الأشخاص 

بهدف عرضها على شاهد كي يحدد إذا ما كان يتعرف إلى أحد 

المتهمين من بينهم )كما يتبين من القرارات الصادرة عن غرفة 

البداية(. ويرفض الادعاء الإفصاح عن هوية هؤلاء الأشخاص للدفاع، 

ويرفض أيضاً تزويد الدفاع بمعلومات عن شهود آخرين وعن بعض 

محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها بعثة تقصي الحقائق في أيار 

2005، ما يثير شكوكاً في مضمون ما يخفيه الادعاء، وإذا كان ما 

يخفيه من معلومات ووثائق كفيل بتبرئة المتهمين ونسف أساس 

تحقيقات الادعاء
بدل أن يتجاوب الادعاء مع طلب الدفاع التزام الشفافية المطلوبة للمحاكمة العادلة، قرر استمرار عمله في الظلام

 أمام ردع المرتكبين )مروان طحطح(
ً
الموسوي: توسيع مروحة الإحالة على »التأديب« من شأنها إلغاء الحصانات التي تقف حائلا
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ــراءات  ــ ــ الإجـ مـــتـــجـــاوزاً   ،2000/5/26
الــبــيــروقــراطــيــة المــعــمــول بــهــا حــالــيــا، 
والــتــي تــفــرض إصــــدار مــرســوم بهذا 
ــرار(، مــع ما  ــ الــخــصــوص )لا مــجــرد قـ
يتطلبه ذلـــك مــن مــوافــقــات وتــواقــيــع 
العام  المدير  التسلسليون،  )الــرؤســاء 
لــــلــــوزارة، الـــوزيـــر المــخــتــص، مجلس 
الــخــدمــة المـــدنـــيـــة، رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
رئيس الجمهورية(، يمكن أن تتحوّل، 
في حال عدم إتمامها، الى حصانات 
دون  تــحــول  للموظف،  مــبــاشــرة  غير 

مثوله امام المحكمة. 

قرارات قابلة للطعن

الأخـــطـــر بــحــســب الـــدراســـة هـــو سهو 
ــتــــشــــارات عن  هــيــئــة الــتــشــريــع والاســ
النصوص القانونية المرعية الإجراء. 
ــــى أن قــــــــرارات الــهــيــئــة  فـــإشـــارتـــهـــا إلـ
العليا للتأديب »لا تقبل أي طريق من 
طرق المراجعة«، إنما تنمّ عن ضعف 
في معرفة القانون، باعتبار أنه، منذ 
الــقــانــون  ــع صـــــدور  ــام 2000، ومــ ــعـ الـ
)تعديل   2000/5/31 تاريخ   227 رقم 
ــواد نـــظـــام مــجــلــس شــــورى  ــ بـــعـــض مــ
الـــــدولـــــة(، أصـــبـــحـــت قــــــــرارات الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لــلــتــأديــب قــابــلــة للطعن أمــام 
مجلس الشورى. وهذا ما أكّدته المادة 
64 مــن الــقــانــون المـــذكـــور، بــإشــارتــهــا 
إلــى أنــه »خلافاً لأي نص آخــر، ينظر 
الــدولــة فــي النزاعات  مجلس شــورى 

المتعلقة بتأديب الموظفين«.
أكــثــر مـــن ذلــــك، فــــإن الــــدراســــة تــرفــض 
مــا جــاء فــي الاســتــشــارة عــن أن إحالة 
الموظف إلى التأديب مقيّدة بالتحقيق 
المــســبــق مـــعـــه، مــشــيــرة إلــــى أن نــظــام 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب لـــم يــفــرض 
أساساً على الإدارة إجراء تحقيق قبل 
إحالة الموظف على المرجع التأديبي، 
ولا بــيــان مــوقــف رئــيــســه المــبــاشــر من 
الــقــضــيــة، كــمــا لـــم يـــحـــدد المــســتــنــدات 
بــالإحــالــة. وبهذا  إرفــاقــهــا  التي يجب 
المعنى، ورد فــي قــرار مجلس شــورى 
تــاريــخ   2018-2017/817 رقـــم  الــدولــة 
الموظف  مع  التحقيق  أن   2018/5/14
ــه عــلــى المــخــالــفــات المــنــســوبــة  وإطـــاعـ
إلــيــه والإســتــمــاع إلــى دفــاعــه، هــي من 
 الـــدفـــاع 

ّ
الإجـــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــحـــق

الـــتـــي كــرّســهــا الاجـــتـــهـــاد كــمــبــدأ عــام 
التي  التأديبية، وهــي  الملاحقة  خــال 
 

ّ
التقيّد بها حفاظاً على حق يتوجب 

دفــــاع المـــوظـــف. وقـــد وردت وروعــيــت 
بـــالـــكـــامـــل فــــي نـــظـــام الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
ــإن عـــدم اشــتــراط  لــلــتــأديــب. وعــلــيــه، فـ
القيام  ــة  الإداريــ السلطة  على  المــشــرّع 
ــالـــة الــتــأديــبــيــة،  بــالــتــحــقــيــق قــبــل الإحـ
ــنــــي أنــــــــه أبـــــقـــــى عــــلــــى ســلــطــتــهــا  يــــعــ
الإستنسابية بإجراء التحقيق لجلاء 
بــالمــعــلــومــات  ــفــــاء  ــتــ ــائــــع أو الإكــ الــــوقــ
 عن 

ً
والمستندات التي بحوزتها. فضلا

التأديبية،  المــحــاكــمــة  فــي  الــقــاعــدة  أن 
الموظف،  مع  المسبق  التحقيق  ليست 
بــل إعــطــاؤه حــق الــدفــاع، والــتــأكــد من 
ــال المــنــســوبــة  ــعــ صــحــة الـــوقـــائـــع والأفــ
إلــــيــــه، وصــــحــــة وصـــفـــهـــا الـــقـــانـــونـــي، 
للقانون   

ً
مخالفة  

ً
فعلا تشكّل  وبأنها 

وللأنظمة النافذة، وبأنها تبرّر فرض 
العقوبة عليه.

وخلافاً لما تذهب إليه استشارة هيئة 
أن  باعتبار  والاســتــشــارات  القضايا 
قلة المــلــفــات المــحــالــة على الــتــأديــب لا 
تــشــكــل ســبــبــا كــافــيــا لـــزيـــادة المــراجــع 
المـــخـــولـــة بــــالإحــــالــــة، فـــــإن المــــوســــوي 
تـــوســـيـــع  أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ يــــوضــــح 
ــة عــلــى الـــتـــأديـــب، من  ــالـ مـــروحـــة الإحـ
شـــأنـــه إزالـــــــة الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــواجـــز 
 
ً
اليوم حائلا التي تقف  والحصانات 
المخالفات  وقمع  المرتكبين  ردع  أمــام 
تفعيل  مــن شــأنــه  كما  الإدارة،  داخـــل 
إجراءات التأديب وضبط المخالفات، 
وبــالــتــالــي يــجــب الــنــظــر إلــيــه كــإحــدى 
الإداري ومكافحة  أولويات الإصــاح 

الفساد.



علي زين الدين

 عــلــى 
ٌ
 واحـــــــــدة

ٌ
ــيـــقـــة. تــــســــديــــدة 90 دقـ

المرمى، واثنتان خارجه. 289 تمريرة، 
الملعب.  نصفها في جهةٍ واحـــدةٍ من 
لمـــســـتـــان فـــقـــط داخـــــــل مــنــطــقــة جــــزاء 
الفريق المنافس. هذا ما قدّمه العهد 
الوحدات  هجومياً في مواجهته مع 
الأردنـــي الاثــنــن المــاضــي على ملعب 
مــديــنــة كــمــيــل شــمــعــون الــريــاضــيــة، 
في نصف نهائي منطقة غرب آسيا 
ــــوي.  ــيــ ــ ــمــــن كـــــــأس الاتــــــحــــــاد الآســ ضــ

الكرة  الفريق الضيف استحوذ على 
 
ٌ
أكثر، وكان له ثماني تسديدات، ثلاث

إلى منطقة  منها على المرمى. وصل 
الــجــزاء مـــراتٍ عــدة دون فعالية، ولم 
يتمكّن من تسجيل هدفٍ في مباراةٍ 
 كانت كأنها 

ٌ
النتيجة. مباراة سلبية 

كرر نفسها كل خمس دقائق. شيءٌ 
ُ
ت

مــن وهــم، سبق الــرؤيــة. مــدافــع نــادي 
العهد أحمد الصالح يمرر الكرة إلى 
زميله علي حديد، فإما يعيدها إليه، 
ــق. على  ــ أو يــلــعــبــهــا نــحــو أحــمــد زريـ
الــعــايــد يلعب  الجهة المــقــابــلــة، رجـــاء 
ــيــــاس، والأخـــيـــر  الـــكـــرة إلــــى أحـــمـــد الــ
يــنــطــلــق بـــهـــا، ثـــم يـــتـــوقـــف، يُــعــيــدهــا 
 طويلة 

ً
إلى الــوراء، أو يلعب عرضية

ــــل  يــقــطــعــهــا الــــصــــالــــح. يـــنـــقـــطـــع الأمـ
مــن المـــحـــاولات الــتــي تــتــكــرر مــن دون 
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لا يمكن الحديث عن كرة القدم دون 
الانــطــاق مــن الأســـاس، وهــو الفئات 
العمرية. هذا القطاع هو الذي يشكل 
الـــخـــزان الــرئــيــســي لـــأنـــديـــة، لــتــكــون 
قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار والمــنــافــســة، 
مـــالـــيـــة هـــائـــلـــة،  تـــكـــالـــيـــف  ــع  ــ دون دفــ
نتيجة شـــراء الــاعــبــن. يــرى المــدرب 
الإسباني دانيال خمينيز إيجابيات 
كثيرة، كما سلبيات كثيرة في الكرة 
الــلــبــنــانــيــة، وفــــي الـــفـــئـــات الــعــمــريــة. 
هو يــرى أن »هنا في لبنان يريدون 
ــن فــقــط  ــكــ ــراف، لــ ــ ــتــ ــ ــــاحــ ــول لــ ــ ــ ــــوصـ ــ الـ
بالكلمات، ولا يعون أن تحقيق ذلك 
يــحــتــاج لــلــوقــت ولــكــثــيــر مــن الــجــهــد، 
ــم غــيــر مــســتــعــديــن لــتــغــيــيــر هــذه  وهــ
ثلاث  بعد  المـــدرب  يتحدث  العقلية«. 
الفئات  العمل في مجال  سنوات من 
العمرية في لبنان، وهو راقب العمل 
ــثــــر مــن  ــي أكــ ــ ــثــــر مــــن نــــــــادٍ، وفــ فــــي أكــ

منطقة.
عـــلـــى  الـــــــــلـــــــــوم  يــــــضــــــع  لا  المـــــــــــــــــدرب 
الأكاديميات، ولا حتى على المدربين 
التي  الأســاســيــة  فالمشكلة   ،

ً
مــبــاشــرة

الإدارات  أن  خيمينيز،  إليها  يشير 
ــة جــــــداً.  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ دائــــــمــــــا مــــــا تـــــكـــــون مـ
نتائج مميّزة  تريد تحقيق  الأخيرة 
في وقت قصير جداً. لا يخفي المدرب 
بتحقيق  كبيراً«  »هوساً  عايش  أنــه 
الــنــتــائــج فــي لــبــنــان، حــتــى مــع فئات 
سنيّة صغيرة جداً، وهذا غير سليم 
السلبي  انعكاسه  وله  رأيــه،  بحسب 
ــور الــــــاعــــــب، وبــــالــــتــــالــــي  ــ ــطـ ــ ــى تـ ــلــ عــ
فــي  الأولــــــــــى  الــــــدرجــــــة  دوري  ــلــــى  عــ
لــبــنــان. ويــضــيــف المـــدرب الإســبــانــي: 
»الــنــتــائــج لا يــجــب أن تــكــون أولــويــة 
أن  الشاب  اللاعب  الصغار، على  مع 
يــتــعــلــم أشـــيـــاء ومـــبـــادئ كــثــيــرة قبل 

الفوز...«.
أو  الإداري،  الـــتـــعـــامـــل  فــــي  المــشــكــلــة 
الــتــطــلــب إذا صـــح الــتــعــبــيــر مـــن قبل 
الإدارات، يقابله شيء مهم وإيجابي 
جداً في لبنان، وهو المواهب. يتحدث 
دانيال خيمينيز تقنياً في ما يخص 
اللبنانية. وأعــرب »دانــي«  القدم  كرة 
اللاعب  بــجــودة  الشديد  تفاجئه  عــن 
ــه لـــم يكن  ــ الــلــبــنــانــي ومــوهــبــتــه، وأنـ
ينتظر ذلـــك عــنــد قــدومــه إلـــى لبنان. 
وقـــال بــعــد مــراقــبــة ومــتــابــعــة دقيقة: 
الفرق  فــي  اللاعبين  »قــد تجد بعض 
ـــا  ــرديـ ـــل تـــقـــنـــيـــا وفــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أفــــضـ
مـــن بــعــض الـــذيـــن يــلــعــبــون فـــي فــرق 

إســبــانــيــة، ولــكــن حــن تــحــاول دمجه 
فـــي تــلــك المــنــظــومــة، لـــن يــنــجــح على 
»ميني  الـ الإطـــاق«. وقــد تكون لعبة 
ــة تـــحـــديـــداً  ــبــــول« هــــي المــــســــؤولــ فــــوتــ
ـــ بــحــســب  ــ عــــن تـــلـــك الــــظــــاهــــرة، فـــهـــي ـ
ـــ تــحــسّــن الــاعــب تقنياً، لكنها  ـ ــه  رأيـ
القدم  كــرة  مــبــادئ  مــن  الكثير  تفقده 
 
َ
كرة »يمكن   :

ً
قائلا ويعلل  الحقيقية. 

الــكــثــيــر، لكنك  تــعــلــمــك  أن  ــوارع  ــشــ الــ
ــذي  ــ ــا إلــــــى المـــــــــدرب الـ ــ ــمـ ــ بـــحـــاجـــة دائـ
أشــيــاء لا يمكنك تعلمها في  يعلمك 
الـــــشـــــارع«. كـــــام دانــــيــــال خــيــمــيــنــيــز 
هــنــا يــتــقــاطــع مـــع عــــدد مـــن المــدربــن 
الأجــانــب الــذيــن أشــرفــوا عــلــى أنــديــة 
لبنانية على مدى السنوات، والذين 
أجــمــعــوا عــلــى أن الـــاعـــب الــلــبــنــانــي 
كرة  يعرف  لا  ولكنه  الموهبة،  يمتلك 
الــقــدم على الــورقــة والــقــلــم. وبمعنى 
أدق، اللاعب هنا لا يجيد اللعب في 
تطبيق  فــي  وهــو ضعيف  المنظومة، 
الــخــطــط والــتــكــتــيــكــات، حــتــى إن هــذا 

الأمر يظهر في مباريات المنتخب.
وبــالــحــديــث عــن المـــدربـــن، أكـــد دانــي 
أن بــعــض المــــدربــــن المـــوجـــوديـــن في 
لبنان »مــمــيــزون«، وهــنــاك »مــدربــون 
الحال  هــو  كما  الــتــواضــع«،  يملكون 
فــي بــرشــلــونــة أو فــي أي مــكــان. يــرى 
ــاب، الـــــذي  ــشــــ ــــي الــــ ــانـ ــ ــبـ ــ المــــــــــدرب الإسـ
برشلونة،  أكاديمية  في  فترة  قضى 
الــتــي تحصل  الـــشـــهـــادات  أن »كــمــيــة 
عــلــيــهــا وحـــدهـــا، والــبــلــد الــــذي تــأتــي 
ــا جــــيــــداً«،  ــ ــدربـ ــ مـــنـــه لا يـــجـــعـــانـــك مـ
ــــرى أن مــشــكــلــة المـــــدرب الــلــبــنــانــي  ويـ
المحصور  التأسيس  هــي  الأســاســيــة 
 A ، B،( بشهادات الاتحاد الآسيوي 
التطور  مــن  يمنعه   

ٌ
ســقــف وهـــو   ،)C

ــرات مــــا لــــم يــخــرج  ــبــ ــخــ ــة الــ ــمــ ــراكــ ومــ
مــن بـــاده. وبــنــاءً على ذلـــك، يــرى أن 
المـــــدرب الــلــبــنــانــي مــظــلــوم مـــن حيث 
ــا في  : »أنـ

ً
ــل قــائــا

ّ
الــتــســهــيــات، ويــعــل

لبنان منذ ثلاث سنوات، ولم تسنح 
لــــي فــــرصــــة حــــضــــور أي مـــؤتـــمـــر أو 
ورشة عمل مختصة بكرة القدم«. في 
فهو  يستطرد،  المدربين  عن  الحديث 
يــرى أيضاً أن جــزءاً من طاقة المــدرب 
اللبناني تستنزف خارج الملعب، في 
لقى 

ُ
مــهــمــات مــن غــيــر اخــتــصــاصــه، ت

ــة والمــالــيــة  ــ عــلــى كــاهــلــه، منها الإداريـ
ــيـــة. وبـــحـــســـب دانــــيــــال،  ــتـ ــلـــوجـــسـ والـ
 لهذه الأمــور 

ً
بعض المــدربــن، نتيجة

 ،
ً
لــيــس مــن اختصاصهم أصـــا الــتــي 

بــاحــتــرافــيــة بــمــجــرد تــقــاضــيــه بـــدلًا 
ويضيف:  قيمته،  كانت  مهما  مادياً 
»الرواتب المتواضعة ليست إلا عذراً 
وذريــــعــــة لـــتـــبـــريـــر بـــعـــض الـــتـــراخـــي 
وعدم الاحترافية. لا شك في أن هذه 
الــنــقــطــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة، فــالــعــقــلــيــة 
كل  لــدى  أساسية  ركيزة  الاحترافية 
لاعب، وللأسف هي أكثر ما نفتقده 
لعبتنا«. وبــالــحــديــث عن  فــي  الــيــوم 
العقلية، لم يقصد داني فقط »الأكل 
إلى  بل تطرق  والانضباط«،  والنوم 
ــر مـــن الــعــقــلــيــة »الــلــبــنــانــيــة  جــــزء آخــ
ــي »الـــســـلـــبـــيـــة الــتــي  ــ الــــخــــاصــــة«، وهـ
الــلــعــبــة«.  لمــســهــا مــن جــمــيــع مجتمع 
انطلاقاً من الإعلام، مروراً باللاعبين 
ووصـــــــولًا إلــــى الأهــــــل. يــــرى المــــدرب 
أن الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة تــتــلــقــى ســهــامــا 
مــن دون أي ســاتــر، فــأغــلــب الأهــالــي 
ــاولـــون مــنــع اتــخــاذ  يــفــضــلــون ويـــحـ
الــقــدم مهنة خوفاً  كــرة  مــن  أطفالهم 

دانيال

خيمينيز
•  الاحتراف يحتاج للكثير من الوقت والجهد

• النتائج لا يجب أن تكون أولوية مع الصغار

• المدرب اللبناني مظلوم، ولا يلقى الدعم الكافي

مــنــهــم عــلــى مــســتــقــبــلٍ غــيــر مطمئن، 
بالتصويب  بــعــمــلــه  يــقــوم  ــــام  والإعـ
على المشاكل بشكل دائم، واللاعبون 
واللعبة  اللعبة...  حــال  من  يشتكون 
دعـــم، معنوياً  أي  دون  مــن  مــتــروكــة 
كان أو فعلياً. إذاً، هي قــراءة شاملة 
لـــواقـــع الــلــعــبــة، والمــســؤولــيــة لا تقع 
فالجميع  ــر،  ــ الآخـ دون  جــانــب  عــلــى 
مـــســـؤول، مـــن إداريــــــن إلــــى لاعــبــن، 

وحتى الأهل، والإعلام.
ــدّد على  ــدرب الــفــئــات الــعــمــريــة شــ مــ
القدم  كرة  احتضان  وجوب وأهمية 
مكوناتها  جميع  قبل  من  اللبنانية 
بهدف دعمها، وعدم الاكتفاء بالنقد 
والـــتـــذمـــر غــيــر المـــجـــديـــن. فــبــحــســب 
المتوافرة  البشرية  »المــوارد  المتابعة، 
في لبنان من طراز رفيع وقادرة على 
ثمِر بها 

ُ
رفع مستوى اللعبة إن است

دانــيــال  يختم  المــنــاســبــة«،  بالطريقة 
خيمينيز حديثه مع »الأخبار«.

 الأسوأ خلال السنوات الأخيرة، نظراً لضعف مستوى عدد كبير 
ّ

د
َ

ع
ُ

مشاكل عديدة تعاني منها كرة القدم اللبنانية على أكثر من مستوى. الموسم المنقضي ي

»دوبليه«، والذي وصل إلى نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي، لم يعانِ كثيراً للفوز بالبطولات،  من الأندية، وانعدام المنافسة. العهد بطل الـ

ة. تفوق العهد يبدو أنه سيستمر للموسم المقبل، رغم 
ّ

، هو العمل الجاد على مستوى الفئات العمري
ً

زه فعلا
ّ

اً وإدارياً. وما يمي
ّ

خاصة أنه يملك استقراراً فني

ز الذي تقوم به إدارة نادي الأنصار. الأندية بدأت عملها، وكذلك الاتحاد، ولكن واقع الكرة اللبنانية تحيط به علامات استفهام كبيرة، وهي التي 
ّ

العمل الممي

أضاء عليها المدرب الإسباني دانيال خيمينيز في حديث مع »الأخبار«، وهو مدرب فئات عمرية سابق في أكاديمية برشلونة الإسبانية، ومشرف على عدد من 

»advanced soccer« أندية الفئات العمرية في لبنان، ومدرب أكاديمية

لــعــمــلــهــم  ــئـــة  ــالمـ بـ  100 ــفـــرغـــون  ــتـ يـ لا 
كــمــدربــن وحـــســـب، وهــــذا مـــن شــأنــه 
أن يؤثر بشكلٍ أو بآخر بالإنتاجية، 

وبنوعية التدريبات.
دوري  على  المشكلات  هــذه  انعكاس 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى يـــــبـــــدو واضــــحــــا 
الأكبر  الــلــوم  أن  إلا  الــحــال،  بطبيعة 
يقع  الإســبــانــي  المــــدرب  رأي  بحسب 
ــــب. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــار،  ــــاعــ عــــلــــى الــ
يـــرى أن الـــاعـــب يــجــب أن يــتــصــرف 

حاوره علي غسان حيدرمقابلة

تحدث خيمينيز عن إيجابيات وسلبيات في الكرة اللبنانية )هيثم الموسوي(

الموارد البشرية المتوافرة قادرة 

على رفع مستوى اللعبة

يمتلك لبنان مواهب مميزة

في كرة القدم وهي تحتاج

الى المتابعة

وصل نادي العهد إلى 

نهائي غرب آسيا ضمن 

منافسات كأس الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم. النادي 

اللبناني، لم يقدم المستوى 

المطلوب، وخاصة في 

مباريات نصف النهائي. 

علامات استفهام كثيرة 

طرحت حول أداء العهد، 

وخاصة أنه يملك العديد 

زين. 
ّ

من النجوم الممي

لعب بطل لبنان بواقعية، 

أراد الخروج بنتيجة إيجابية، 

وكان له ما أراد. طبق 

العهد مقولة أن »النهائيات 

لعب« في 
ُ

تكسب ولا ت

نصف النهائي، ومن 

المتوقع أن تكون هذه 

فلسفته أيضاً في النهائي. 

هو ليس النادي الأول الذي 

يلجأ إلى هذه الخطة، ولن 

يكون الأخير

الكرة اللبنانية

العهد الجديد

التاريخ يكتبه المنتصرون

ثلاث مباريات انتهت 

بهدف واحد للعهد 

ضمن بطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي

الأكيد أنه بالنسبة إلى هؤلاء، كانت 
 من أسوأ المباريات التي 

ٌ
هذه واحــدة

يتعوّدوا  لم  فهم  لبنان،  بطل  قدّمها 
ــذه الــنــســخــة مـــن الــفــريــق. أمــا  عــلــى هـ
الملعب  فــي  مــن حــضــر  إلـــى  بالنسبة 
للمرة الأولى، فقد تكون تلك الأخيرة. 
لا أحد يريد أن يجلس ساعتين وهو 
يشاهد اللاعبين وهم يمررون الكرة 
من دون نتيجةٍ نهائية. لا يهم أحياناً 
إن دخلت الكرة المرمى أو ذهبت إلى 

المدرجات، المهم أن يسدد أحد.
لــم يــســوّق سابقاً إلــى أن بطولة كأس 

جدوى، فيسدد أحد لاعبي الوحدات 
الــكــرة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء. إما 
يتصدّى لها مهدي خليل، أو تصطدم 
إلــى ركلة  المــدافــعــن، أو تخرج  بأحد 
 
ً
ركنية. وهكذا دواليك. تسعون دقيقة

الــكــروي على ملعب مدينة  مــن المــلــل 
كميل شمعون الرياضية.

مــوقــع كــأس الاتــحــاد الآســيــوي نشر 
ة 

ّ
ــبــــاراة. لقل ــصــا عـــن المــ

ّ
كــعــادتــه مــلــخ

ــع مــــن بــــن الــلــقــطــات،  ــ الــــفــــرص، وضـ
واحـــــــدة لـــتـــمـــريـــرة خـــاطـــئـــة مــــن أحـــد 
ــبـــي الـــــوحـــــدات، عـــرضـــيـــتـــان غــيــر  لاعـ
 لــقــطــاتٍ 

ُ
نــاجــحــتــن لــلــعــهــد، وثـــــــاث

لــــــخــــــروج الـــــــحـــــــارس مـــــهـــــدي خــلــيــل 
عــن مـــرمـــاه. هـــذه مـــبـــاراة لــن يشاهد 
إعادتها أي مُشجّع. لا أهــداف فيها، 
فرصٌ قليلة، وكرة قدمٍ بطيئة. غالباً، 
ــهـــذه الــطــريــقــة  ــــدّمــــت لــلــجــمــاهــيــر بـ

ُ
ق

ــــون الـــعـــهـــد لا يــحــتــاج  لأهــمــيــتــهــا، كـ
إلى  للتأهّل  إلى تعادلٍ سلبي  سوى 
نهائي غرب القارة، والوحدات، ليس 
الفريق الأقوى في المسابقة، بل ليس 
ــى، وهـــو غير 

ّ
ــه حــت ــ ــوى فــي دوريّـ الأقــ

ــادرٍ عــلــى تــقــديــم كـــرةٍ هجومية من  قــ
دون أن يــتــرك فــراغــا فــي الـــدفـــاع، ما 
بقيادةٍ  الأرض  يسمح لأصــحــاب  قــد 
قادر  هــدف،  وتسجيل  مرتدة  هجمةٍ 
أرضية  التأهّل. ربما  أن يحسم  على 
السيئة كان لها تأثيرٌ أيضاً،  الملعب 
ــكـــن مــــا قــــدّمــــه الـــفـــريـــقـــان فــــي هـــذه  لـ
المــــبــــاراة تـــحـــديـــداً لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
عمّا قدّماه في مواجهة الذهاب على 

أرض ملعبٍ بحالةٍ جيّدة.
عــــلــــى المـــــــــدرجـــــــــات، كــــــــان الــــحــــضــــور 
نادي  تاريخ  في  الأكبر  الجماهيري 
العهد. غالباً، حضر بعض المشجعين 
 لفريقهم من الملعب لأوّل مرة، 

ً
مباراة

والأكــيــد، أن عــشــرات الآلاف شاهدوا 
الــلــقــاء عــبــر الــتــلــفــزيــون، إن كـــان في 
مــكــانٍ  أي  فـــي  أو  الأردن،  أو  لــبــنــان 
ــم يـــخـــرج مــشــجــعــو  داخــــــل الـــــقـــــارة. لــ
ــلــــعــــب، كـــون  ــن المــ ــ الـــعـــهـــد خـــائـــبـــن مـ
ــــى الـــنـــهـــائـــي، لــكــن  ــأهّــــل إلـ فــريــقــهــم تــ

ــيــــوي هـــي إحـــــدى أمــتــع  ــاد الآســ الاتــــحــ
ــول الـــعـــالـــم. فــعــلــيــا، هي  الـــبـــطـــولات حــ
ــثــــانــــي فــي  ــفــــرق الــــصــــف الــ  لــ

ٌ
ــة ــقـ ــابـ مـــسـ

ــــن يــــشــــاركــــون فــي  ــذيـ ــ الــــــقــــــارة، بـــعـــد الـ
دوري الأبــطــال. الــنــظــام الــجــديــد الــذي 
يــقــضــي بــفــصــل فــــرق شــــرق آســـيـــا عن 
غربها لم يأتِ عن عبث، وتفوّق الفرق 
أن تلعب وحدها، بدلًا  فــرض  الغربية 
الفرق  على  كبيرة  نتائج  تحقيق  مــن 
الـــشـــرقـــيـــة. المـــتـــعـــة، كـــمـــا يــــراهــــا غـــرب 
القارة، لم تعد موجودة كالسابق، لكن 
 
ً
مباراة العهد والوحدات لم تكن مباراة
نــهــائــيــة، بـــل لـــم تــكــن مــواجــهــة الإيـــاب 
وبالتالي،  أيــضــا،  النهائي  نصف  فــي 
اعتيادياً  أمــراً  فيه ليس  المبالغ  الحذر 
ــــدور. الــجــيــش الـــســـوري فــاز  فــي هـــذا الـ
على الــجــزيــرة الأردنـــي بثلاثة أهــدافٍ 
ــذهـــاب ضمن  الـ مــواجــهــة  فـــي  دون رد 
الـــــــدور عـــيـــنـــه، قـــبـــل أن يــســقــط أمـــامـــه 
برباعية في لقاء الإياب. ربما لو لعب 
الفريق السوري بالطريقة عينها التي 
طبّقها العهد، لالتقيا معاً في النهائي.

العهد أســاســا، حقق الــفــوز فــي تسع 

مــــبــــاريــــاتٍ ضـــمـــن بـــطـــولـــة الــــــــدوري، 
هــكــذا حافظ  رد.  هـــدفٍ دون  بنتيجة 
عــلــى لــقــبــه، وهـــكـــذا ظــفــر بــلــقــب كــأس 
به على الأنصار 

ّ
لبنان أيضاً، بعد تغل

بالنتيجة عينها في المباراة النهائية. 
ثلاث مباريات انتهت بهدف واحد له 
ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، 
فيما تعادل سلباً في ثلاث مبارياتٍ 
أخـــرى. هكذا وصــل إلــى نهائي غرب 
أحد  يذكر  لــن  باللقب.  آســيــا، ويظفر 
كيف كان أداء الفريق. التاريخ يحفظ 
الــنــتــائــج، ويــكــتــبــه المــنــتــصــرون. هــذه 
أخــرى،   

ٌ
حقيقة يقابلها  لكن  حقيقة، 

وهي أن العهد كــوّن فريقاً من نجوم 
اللعبة في لبنان، إن كان عبر لاعبيه 
ــاب، أو عــبــر الـــتـــعـــاقـــدات الــتــي  ــبـ الـــشـ
أبرمها، ومن المفترض، أن فريقاً يضم 
الــعــدد الأكــبــر مــن اللاعبين الدوليين، 
ويمتلك خط هجومٍ هو الأقــوى على 
يُمكن  لا  المــحــلــيــن،  الــاعــبــن  صعيد 
الــحــذر، بــل أن  أن يكتفي بــذلــك الأداء 
يفرض نفسه على منافسيه، إن كان 

محلياً أو قارياً.

 ممتعاً في نصف النهائي )عدنان الحاج علي(
ً
لم يقدم العهد أداء
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بعد خروجهن من دور الـ16 أمام ألمانيا 
المــالــيــة  بــحــقــوقــهــن  ــالـــن  طـ إذ   ،)3-0(
بالجديدة  ليست  الخطوة  أيضاً. هذه 
لمن يتابع المنتخب الإفريقي، إذ سبق 
ــلـــى هـــذه  لــلــنــيــجــيــريــات أن أقــــدمــــن عـ
الـــخـــطـــوة بــعــد فـــوزهـــن بــلــقــب بــطــولــة 

إفريقيا، وذلك لانتزاع حقوقهن.

نيمار و1693 لاعبة

دراسات كثيرة حاكت قضية المساواة 
ــقــــدم، وخــلــصــت إلــــى فـــارق  فـــي كــــرة الــ
ــاه الـــجـــنـــســـن.  ــقـــاضـ ــتـ ــا يـ ــ ــــي مـ كـــبـــيـــر فـ
ــذت النجم  إحــــدى هـــذه الــــدراســــات أخــ
الفوارق  نيمار كعيّنة حول  البرازيلي 
في الرواتب بين الرجال والنساء، وهي 
فوارق تأخذ حجماً أكبر من أي مجالٍ 
آخر، مثل الطب أو التعليم أو غيرها...

الــواقــع أن راتـــب نــيــمــار الـــذي يــقــارب 
ــم مــع  ــ ــــوسـ ــــي المـ ــيـــون يـــــــورو فـ ــلـ 42 مـ
ــيـــرمـــان، يــــــوازي ما  بـــاريـــس ســــان جـ
تــتــقــاضــاه كــل الــاعــبــات الــنــاشــطــات 
ــم 7 بــــطــــولات مــحــلــيــة حـــول  ــ فــــي أهــ
الـــعـــالـــم. وبــشــكــلٍ أدق، يـــعـــادل راتـــب 
لاعبة   1693 عليه  تحصل  مــا  نيمار 
فرنسا،  ألمانيا،   في بطولات 

َ
ينشطن

السويد،  المتحدة،  الــولايــات  إنكلترا، 

إسبانيا،  غــرار  على  النسائية  بالكرة 
حيث احتشد أكثر من 60 ألف متفرج 
لمتابعة اللقاء بين برشلونة وأتلتيكو 
ــإن الــاعــبــات  مـــدريـــد فـــي »الـــلـــيـــغـــا«، فــ
يقفن خلف اللاعبين، خاصة في ملف 
ــبـــدلات المــالــيــة، إذ إن عــمــل الاتــحــاد  الـ
الـــدولـــي لــنــشــر الــلــعــبــة عــلــى مــســتــوى 
 الأموال في الاتحادات 

ّ
السيدات وضخ

ــا،  ــة لــتــنــشــيــطــهــا وتـــطـــويـــرهـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
لــــم تـــواكـــبـــه أي خــــطــــوات عــمــلــيــة مــن 
أخـــرى. وإذا  كــرويــة عظمى  مؤسسات 
أخــذ الاتــحــاد الأوروبــــي كعيّنة يمكن 
لمس هذا الأمــر، إذ إن »اليويفا« يمنح 
99.8% من أرباح مسابقة دوري أبطال 
أوروبا إلى فرق الرجال، فيما تحصل 
وذلــك  فقط،   %0.2 على  السيدات  فــرق 
رغم ارتفاع نسبة المتابعة التلفزيونية 
ــــوام القريبة  لــلــكــرة الــنــســائــيــة فــي الأعـ
المــاضــيــة، وارتــفــاع أيــضــا سعر حقوق 
ــلـــدانٍ عـــدة في  الــبــث الــتــي تــبــاع إلـــى بـ
»الــــقــــارة الـــعـــجـــوز«، وخـــصـــوصـــا تلك 
التي تنافس فرقها في »التشامبيونز 
لــيــغ« حــيــث تــبــدو المــحــطــات مستعدة 
لدفع أرقامٍ كبيرة مقابل نقل المباريات 

عبر شاشاتها.
بــاخــتــصــار، هـــذا هـــو الـــحـــال فـــي عــالــم 
، إذ لا يمكن تصوير كرة 

ً
الرياضة عامة

القدم بصورة الظالم الوحيد للنساء، 
وإحصائية بسيطة من رياضة أخرى 
يمكن أن تؤكد هذه المقولة، فهناك في 
»بلاد العم سام« حيث تطالب سيدات 
كــرة الــقــدم بالمزيد مــن الــحــقــوق، تبدو 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى  الــــهــــوة ضــخــمــة أيـــضـ
نــظــرائــهــن المــحــتــرفــات فــي كـــرة السلة، 
ــراتــــب الــســنــوي  حــيــث يــصــل مـــعـــدل الــ
ألـــف  ــــى 73  إلـ  WNBA ـــ ــ الـ فــــي  لـــاعـــبـــة 
دولار، بينما يصل المعدل عند لاعبي 

الـ NBA إلى 7 ملايين دولار سنوياً.

حسين سمور

ــان حـــضـــور رئـــيـــس الاتـــحـــاد  لافـــتـــا كــ
الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة 
»ورشـــة الــعــمــل«. هناك  والمــشــاركــة بــــ
حـــضـــر مـــمـــثـــلـــون عــــن بـــعـــض الـــــدول 
الأميركي  الرئيس  مــن صهر  بــدعــوة 
ــد كـــوشـــنـــيـــر، وحــــضــــر بــعــض  ــ ــاريـ ــ غـ

ــم، مـــــن أجــــل  ــهــ ــالــ ــمــ ــا بــ ــ ــــضـ الـــــعـــــرب أيـ
ــة الــقــضــيــة  ــيـ ــفـ دفـــــــع الــــــرشــــــى، وتـــصـ
يلتفت  لــم  إنفانتينو  الفلسطينية. 
الـــــى كــــل المـــطـــالـــبـــات بــــعــــدم حــضــور 
القمة، وفصل الرياضة عن السياسة، 
بــل إن رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم حــضــر المــؤتــمــر، وأدلــــى بــدلــوه 
في محاولة منه لتكون الرياضة أداة 
»صفقة  فــي خــدمــة مــا بـــات يــعــرف بـ

القرن«.
ــويـــســـري وعـــــد بــبــنــاء  الـــرئـــيـــس الـــسـ
المـــزيـــد مـــن مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم على 
الأراضــي المحتلة، هي خطوة تخفي 
ــا الــكــثــيــر. الــفــيــفــا وعــلــى مــدى  ــ وراءهـ
الـــســـنـــوات دعــــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
والـــريـــاضـــة فـــيـــه، حــتــى إن الاتـــحـــاد 
ــلـــى حـــســـاب  ــة عـ ــ ــديـ ــ الـــــدولـــــي دعــــــم أنـ
الـــريـــاضـــة والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيــن. 
في عــام 2016، دانــت منظمة هيومن 
رايــتــس ووتــش أداء الاتــحــاد الدولي 
ــه يــغــطــي  ــ ــدم، واعـــتـــبـــرت أنـ ــقــ ــكـــرة الــ لـ
تــجــاوزات كــيــان الاحــتــال، مــن خلال 
رعاية مباريات لأندية المستوطنات، 
تقام على أراض مسروقة في الضفة 
»فــيــفــا«،  الــغــربــيــة المــحــتــلــة. كــمــا أن الـــ
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات، تــغــاضــى عن 
اعتقالات قامت بها سلطات الاحتلال 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــريـــاضـ بـــحـــق الـ
»فيفا«  وتوقيفهم على المعابر. دعم الـ
أنــــديــــة المـــســـتـــوطـــنـــات، وســــمــــح لــهــا 
مــســروقــة، كما  أراضٍ  عــلــى  بــالــلــعــب 
للأندية  مــاعــب  تدمير  عــن  تغاضى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــنـــاء مــســتــوطــنــات 
الفترة، رأت منظمة  مكانها. في تلك 
هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش أن الــفــيــفــا 
ــوّه لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم الــجــمــيــلــة  ــشــ »تــ
عــــلــــى أرض  مــــبــــاريــــاتــــهــــا  بـــــإقـــــامـــــة 
من  الفلسطينيين  وتمنع  مسروقة«، 
الـــدخـــول الـــى أراضــيــهــم تــحــت حجة 

إقامة هذه المباريات. 
اليوم يتكرر المشهد، إنفانتينو يريد 
بــنــاء مــاعــب كـــرة قـــدم جـــديـــدة على 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة، فــبــحــســب قــولــه، 
ــــيء مــلــمــوس،  ــريـــد »إعــــطــــاء شـ هــــو يـ
بعض الأمـــل، بعض الأحـــام«، ولكن 
الــفــيــفــا لم  تــمــامــا.  الــحــقــيــقــة مختلفة 
تــغــيّــر ســيــاســاتــهــا، فــهــي ســتــواصــل 
دعم الاستيطان، على اعتبار أن هذه 
الملاعب ستبنى على أراض مسروقة 
عليها  تلعب  لكي  الفلسطينيين  من 
أندية المستوطنات. وفي الشق الآخر، 
ــي، الــــذي  ــ ــدولـ ــ ــإن خـــطـــة الاتــــحــــاد الـ ــ فـ
شـــارك فــي مــؤتــمــر الــبــحــريــن، إعــطــاء 
شرعية لهذه السرقة للأراضي، على 
أســـــاس أن مـــن يـــقـــوم بــعــمــلــيــة بــنــاء 
الملاعب هذه المرة هو الاتحاد الدولي 
وبالتالي  الاحــتــال،  سلطات  وليس 
ــون مـــــــوجـــــــوداً،  ــ ــكــ ــ ــاء الــــفــــيــــفــــا يــ ــ ــطــ ــ غــ
ويشرعن عملية السرقة هذه بطريقة 

أو بأخرى.
استنتاج  يمكن  ــر،  الآخــ المــقــلــب  عــلــى 

مـــطـــالـــبـــهـــن الأســــاســــيــــة رفــــــع الــقــيــمــة 
المالية لقاء تمثيلهن للمنتخب، ورفع 
قيمة المــكــافــآت الــخــاصــة بــالــبــطــولات، 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ وخـــصـــوصـــا المــــونــــديــــال، إضــ

 بـــالـــرجـــال لــنــاحــيــة 
ً
ــوة ــ مــعــامــلــتــهــن أســ

توفير الراحة في السفر وأماكن الإقامة 
خلال المعسكرات والاستحقاقات.

 عمق الــهــوّة 
ً
هــذه المــطــالــب تــؤكــد فــعــا

في عالم الكرة بين الرجال والسيدات. 
اللعبة في البداية بُنيت حول الرجال، 
والاهتمام بكرة قدم السيدات لم يبدأ 
مــن فترة طويلة، وهــذا الأمــر أدى إلى 
والمــالــيــة  التسويقية  القيمة  تــكــون  أن 
في كرة القدم عند الرجال عالية جداً، 
مقارنة بكرة القدم عند السيدات. ولكي 
ــور إلــــى مــرحــلــة مــتــســاويــة  ــ تــصــل الأمــ
ــإن المـــســـؤولـــن عــــن الــلــعــبــة  ــ نــســبــيــا، فـ
مـــدعـــوون إلـــى الــقــيــام بــمــشــروع كبير 
جداً، على مستوى الأندية والبطولات.
ــــرز المـــشـــكـــلـــة  ــبـ ــ ــا، تـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا فـــــي أمـ ــ ــمـ ــ وكـ
ــا، وتــحــديــداً  ــ بــنــحــو مــشــابــه فــي أوروبــ
فـــي فــرنــســا. مــنــتــخــب الـــســـيـــدات الـــذي 
ــيـــراً، رفــعــت  يــقــدم كـــرة قـــدم جــمــيــلــة أخـ
لاعباته الصوت وطالبن بسقفٍ أعلى 
 فـــي حــال 

ّ
لــلــمــكــافــآت المــــرصــــودة لـــهـــن

الـــفـــوز بـــالمـــونـــديـــال، إذ كــــان الاتـــحـــاد 
الــفــرنــســي قــد حـــدد مــكــافــأة بقيمة 50 
يـــورو فــي حـــال تحقيق المنتخب  ألـــف 
ــاز الـــصـــعـــب، بــيــنــمــا حــصــل كل  الإنــــجــ
لاعـــب مـــن مــنــتــخــب الـــرجـــال عــلــى 500 
 لـــلـــفـــوز فــــي كـــأس 

ً
ــأة ــافـ ــكـ ــــورو مـ ألـــــف يــ

الــعــالــم الــصــيــف المـــاضـــي! والـــافـــت أن 
المــــونــــديــــال الـــحـــالـــي خـــلـــق حــــراكــــا فــي 
عــالــم كـــرة الــقــدم الــنــســائــيــة، وهـــو أمــر 
إذ  الــعــالمــيــة،  بــالــثــورة  يــمــكــن تشبيهه 
لـــم يــنــحــصــر المـــوضـــوع بـــن الـــولايـــات 
رفضت لاعبات  فقد  وفرنسا،  المتحدة 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري مـــغـــادرة الــفــنــدق 

أوستراليا، والمكسيك.
هــنــاك فــي قــســمٍ مــن الــبــلــدان المــذكــورة 
ــا. فــــإذا  ــوارق ضــخــمــة أيــــضــ ــ ــفـ ــ ــبـــدو الـ تـ
ــار فــــريــــق مــــثــــل لـــيـــون  ــبــ ــتــ ــالاعــ خــــــــذ بــ

ُ
أ

الـــفـــرنـــســـي، وهــــو أفـــضـــل فــــرق الــعــالــم 
ــه يـــدفـــع مــا  ــ عـــنـــد الــــســــيــــدات، يــظــهــر أنـ
معدله 180 ألــف دولار رواتــب سنوية 
رقـــم ينخفض بنحو  لــاعــبــاتــه، وهـــو 
إلى  »رهــيــب« في إنكلترا، حيث يصل 
34 ألــف دولار للاعبة الــواحــدة، بينما 
يصل معدل رواتــب اللاعبين السنوية 
ملايين   3.3 إلــى  ليغ«  »البريميير  فــي 
لاعبات  كشفت  أن  سبق  كــذلــك  دولار. 
في الدوري الإنكليزي أن هناك رواتب 
تـــراوح بــن 320 و1900 دولار  شهرية 
لـــدى بــعــض الــفــرق، فــي وقـــتٍ يتخطى 
فــيــه مــعــدل الــراتــب الــشــهــري عــنــد فــرق 
الرجال الـــ250 ألف دولار، بحسب آخر 

الإحصاءات المحلية.

غبن مستمر

مشكلة  عند  الــتــوقــف  مُستغرباً  ليس 
المــــســــاواة بــالــنــظــر إلــــى تـــاريـــخ اللعبة 
ــ  الـــبـــلـــدان، إذ إن إنــكــلــتــرا  فـــي بــعــض 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ـــــ وهــــي مــهــد كــرة 
القدم، كانت قد منعت تنظيم بطولات 
عقودٍ،  خمسة  لمــدة  بالسيدات  خاصة 
أن  قـــبـــل  ــام 1971،  ــ عـ وتـــحـــديـــداً حـــتـــى 
تــطــلــق حــديــثــا دوريــــا مــحــتــرفــا لأنــديــة 
الاحتراف،  عن  الكلام  وعند  السيدات. 
ــة  ــ الـــكـــبـــيـــر، إذ إن دراسـ الــــفــــارق  ــبـــرز  يـ
 137,021 وجـــود  إلـــى  تشير  إنكليزية 
ــالـــم مــقــابــل  ــول الـــعـ ــ لاعـــبـــا مــحــتــرفــا حـ
مــا يجعل  فــقــط،  1287 لاعــبــة محترفة 
لا  فــــقــــط   %0.93 يـــشـــكـــلـــن  ــــدات  ــيـ ــ ــــسـ الـ
اللعبة على  مــمــارســي  مــن نسبة  غــيــر 

المستوى الاحترافي.
ــعـــوبٍ كــثــيــرة  ــدانٍ وشـ ــلـ ورغــــم إيـــمـــان بـ
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م
ّ
شربل كري

قبل أيام ضجّت في الولايات المتحدة 
ــة قــضــيــة مـــطـــالـــبـــة لاعـــبـــات  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ـــ عبر  المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي لــلــســيــدات ــ
ــالمــــســــاواة، أو  الــــدوائــــر الــقــانــونــيــة ـــــ بــ
ــقــــوقٍ تـــقـــارب  ــه الـــحـــصـــول عـــلـــى حــ ــلـ أقـ
من  الــرجــال  مــا يحصل عليه منتخب 
الاتحاد المحلي للعبة. سيدات أميركا 
اللواتي دخلن المونديال الحالي المقام 
 يـــدافـــعـــن عـــن الــلــقــب 

ّ
ــن ــ فـــي فــرنــســا وهـ

قوياً  حــضــوراً  لطالما سجّلن  الــعــالمــي، 
يُعَدّ  العالم، حيث  كــأس  نهائيات  فــي 
تاريخ  في  الأنجح  الأميركي  المنتخب 
البطولة بألقابه العالمية الثلاثة. وهذا 
طبعاً بعكس منتخب الرجال الذي لم 
يتمكن من الخروج من ظل المنتخبات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم، وبـــقـــي فــــي ظــل 
مــنــتــخــبــات  أو  الــــســــيــــدات  إنــــــجــــــازات 
أميركية لرياضات شعبية أخرى على 

غرار كرة السلة.
يطالبن  لم  الأميركي  المنتخب  لاعبات 
بــأشــيــاء مــســتــحــيــلــة، بـــل بـــأمـــورٍ تــعــدّ 
 
ّ
مـــن الــبــديــهــيــات والأســـاســـيـــات، وهـــن
 
ّ
طــبــعــا يــســتــحــقــقــنــهــا بــحــكــم مـــا تــمــكــن
من تقديمه لسنواتٍ طويلة، إذ ضمن 

تفوح رائحة عدم المساواة من عالم 

كرة القدم. طبعاً، اللعبة تتخذ طابعاً 

 بعيد، خاصة في جوانبها 
ّ

ذكورياً إلى حد

المالية، وهو أمر فتح الباب على مشكلات 

عدة، بعضها قديم، والآخر مستجد. لكن 

الأكيد أن كرة قدم السيدات الحالية لن 

تبقى على ما هي عليه لفترةٍ طويلة

سبوت لايتالكرة المعولمة

»ذكورية« ثورة كروية على الـ

عالم الكرة لا يعترف بالمساواة

يوازي ما يتقاضاه نيمار 

ما تحصل عليه 1693 

لاعبة كرة قدم

اللاعبات 

بتن يطالبن 

بحقوقهن 

)ليونيل 

بونافينتورا 

ـ أ ف ب(

»فيفا«... الرياضة في خدمة »إسرائيل« الـ
أمـــر آخــــر، وهـــو أن الاتـــحـــاد الــدولــي، 
ومـــــن يـــقـــف خـــلـــفـــه مــــن الــــــــدول الــتــي 
ضـــغـــطـــت لـــكـــي يــــشــــارك رئـــيـــســـه فــي 
مــؤتــمــر الـــبـــحـــريـــن، يــســعــون إلــــى أن 
القدم،  كــرة  الرياضة وتحديداً  تكون 
الفلسطيني  الشباب  لإبــعــاد  منصة 
عــــن قــضــيــتــهــم، وخــــاصــــة الـــاعـــبـــن 
الـــصـــغـــار. وفــــي هــــذه الــنــقــطــة، يمكن 
أن يتم تأسيس أندية يشرف عليها 
ــون مـــــن ســـلـــطـــات  ــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ أشـــــخـــــاص مـ
ــبـــون الــفــتــيــة  ــقـــطـ ــتـ ــــال، ويـــسـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــرة الــقــدم  الــفــلــســطــيــنــيــن لمــمــارســة كــ
وبالتالي تصبح  الملاعب،  هــذه  على 
هذه الملاعب أمراً قائماً مع السنوات، 
على  ومبنية  شرعية  غير  أنها  رغــم 

أراض مسروقة.
ــو مـــدعـــوم  ــ ــتـــعـــب، وهــ ــتـــــال لا يـ الاحـــ
مــن جــهــات دولــيــة كــثــيــرة، هــي التي 
تـــضـــغـــط بـــجـــمـــيـــع الــــــطــــــرق، ومـــنـــهـــا 
الرياضية، من أجل محاولة تصفية 
القضية، وإبعاد الشعب الفلسطيني 
ــة. زيـــــــارة رئــيــس  ــقــــاومــ ــار المــ ــيـ عــــن خـ
الاتحاد الدولي لكرة القدم للبحرين 
ــه فـــــي المــــؤتــــمــــر لـــــم تــكــن  ــتــ ــاركــ ــشــ ومــ
ــــي تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة  بـــريـــئـــة، وهــ

»مــــؤتــــمــــر الــــــعــــــار«، وضــــــد مــصــلــحــة 
ــنـــي وقـــضـــيـــتـــه  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
المحقة. وبعد هذه المشاركة، تأكد أن 
الــريــاضــة ســتــكــون مــنــصــة أســاســيــة 
مــن أجـــل تحقيق مــصــالــح الاحــتــال 
الشعب  أراضــي  الصهيوني، وسرقة 
هذه  أن  أيــضــا  والأكــيــد  الفلسطيني. 
الــخــطــوة لــن تــنــجــح، عــلــى اعــتــبــار أن 
الفلسطينيين  من  الساحقة  الأغلبية 
ومـــــنـــــهـــــم الأنـــــــــديـــــــــة والمــــنــــتــــخــــبــــات 
الـــريـــاضـــيـــة ســتــكــون مــتــنــبــهــة لــهــذه 
ــامـــا أن كـــام  ــمـ ــوة، وتـــــــــدرك تـ الــــخــــطــ
في  لــلــرمــاد  ذراً  إلا  لــيــس  إنفانتينو 
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون،  ــ ــمـ ــ الـــــعـــــيـــــون. وكـ
فــــإن الأنــــديــــة والمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
ــل إلــــــى الأراضــــــــــي المــحــتــلــة  ــــن تــــدخــ لـ
للمشاركة في المباريات بأي شكل من 
الأشكال، وهذا أيضاً سيشكل ضربة 

لمشروع إنفانتينو ومن يقف وراءه.

مشاركة إنفانتينو في 

مؤتمر البحرين مريبة 

»عن الويب«

يواصل الاتحاد الدولي 
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المــدرســة  نــاظــرة  ــرم مـــطـــاوع. إكتشفتها  كـ الــفــنــان  ممثلة مــصــريــة وزوجــــة 
وحصلت منها على شــهــادة تقدير. حــصــدت عــدة جــوائــز مــن مهرجانات 

مختلفة
7+6+3+5+4 = ألف مليون ■ 9+2+8 = في السنة ■ 11+10+1 = يضع خفية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



الماجدي أن »تقديس الإلــه شاليم ظل قائماً 
المدينة  إلــه  باعتباره  اليبوسية،  القدس  في 
وحاميها، ولكننا لا نعرف على وجه الدقة 
مكان هيكل شاليم وفيما إذا جدد بناؤه أو 
لا في العصر البرونزي المتأخر« )ص 130(. 
نتحاشى  »أن  علينا   

ّ
أن إلـــى  الانــتــبــاه  لافــتــا 

اللبس الشائع والخطير الذي يمثله ارتباط 
»صــهــيــون« باليهود وإســرائــيــل وغير ذلــك، 
بداياته  له مطلقاً في  لأن صهيون لا علاقة 
بهؤلاء الذين لم يكن لهم وجود حين أطلقت 
»صــهــيــون«  ــذه الــتــســمــيــة عــلــى الـــجـــبـــل، فـــ هــ
ما  الذين  اليهود  ولكن  أيضاً،  كنعاني  اســم 
زال عــلــى ظــهــورهــم ألــــف ســنــة ســـرقـــوا هــذا 
الاسم واعتبروه جزءاً من تراثهم في مدينة 
القدس مثلما سرقوا هيكل شليم واعتبروه 
هــيــكــل ســلــيــمــان وأصـــبـــح مــركــز عــقــيــدتــهــم« 
)ص133(. ثم يوضح الباحث جذور تسمية 
ــن أو صفون، 

ُ
إلــى صــف »صــهــيــون« ويؤثلها 

وهـــو الــجــبــل الـــذي دفـــن فــيــه الإلـــه الكنعاني 
بعل بعد صــراعــه المتجدد مــع الإلـــه »مــوت« 
كل سبع سنوات، حيث تقوم زوجته »عناة« 
بدفنه هناك. واعتقد أن هذا التفسير جدير 

بالاعتبار والمزيد من الاهتمام البحثي.
وحــن يــراجــع المــاجــدي جـــداول طبقات تربة 
الــواحــدة والعشرين  الــقــدس الأركــيــولــوجــيــة 
التي توصلت إلى وضعها البعثات الآثارية 
ويتوقف  الماضيين،  القرنين  خــال  الأجنبية 
عند طبقات العصر البرونزي، وتحديداً عند 
القدس  »مدينة  أن  العشرين، يسجل  الطبقة 

رأيرأي 1011

قوماً  الكنعانيين  ويــعــتــبــر  الـــقـــدس،  منطقة 
 
ً
هوية الأصليين  الفلسطينيين  السكان  مــن 

ووجــوداً سكانياً، وقد تطوروا ذاتياً بمرور 
ل احتمال عدم حصول هجرة 

ّ
العهود. ويعل

ــرة بـــأســـبـــاب بعضها  ــزيـ كــنــعــانــيــة مـــن الـــجـ
وجــيــه عــلــمــيــا. ومـــن تــلــك الأســـبـــاب قــولــه إن 
المــنــاطــق الــتــي وجـــد فــيــهــا الــكــنــعــانــيــون، أي 
ــــدس، لـــيـــس فـــيـــهـــا مــا  ــقـ ــ فــــي مـــحـــيـــط تـــــال الـ
ــات بــعــيــدة،  ــافـ ــسـ ــن مـ ــريـــن مــ ــهـــاجـ يـــجـــذب المـ
المستقرة وتربية  والـــزراعـــة  الــوافــرة  كــالمــيــاه 
الـــحـــيـــوان. فــالمــنــطــقــة المــقــصــودة كــانــت شبه 
جرداء وصعبة طوبوغرافياً وجافة مناخياً. 
الكنعانيين  دور  تــعــاظــم  الــصــريــع  ويــفــسّــر 
ــم الـــتـــاريـــخـــي لاحــــقــــا، بـــمـــا يــســمــيــه  ــ ــهـ ــ ووزنـ
التي  الفلسطينية  للأقوام  الذاتي«  »التطور 
كانت تعيش ضمن إطار الثقافة الغسولية. 
أمــا هاني نــور الــديــن، الــذي يتفق كثيراً مع 
زمــيــلــه الــصــريــع فــي مــا ذهـــب إلــيــه، فيسمّي 
هذا العامل »التراكم الحضاري« لمجموعات 

السكان الأصلية في تلك المنطقة.
أمـــــــا الاتــــــجــــــاه الــــثــــانــــي لـــتـــلـــك المــــراجــــعــــات 
والتعديلات على الأفكار السائدة بخصوص 
ــبـــرونـــزي، فــهــو الـــذي  الـــقـــدس فـــي الــعــصــر الـ
عــبّــر عنه الــبــاحــث الــعــراقــي خــزعــل المــاجــدي 
الصادر  القديم«،  القدس  »تــاريــخ  كتابه  في 
أن فلسطين  المــاجــدي  اعتبر  فقد  عــام 2017. 
الــبــرونــزي المبكر أمــوريــة  كــانــت فــي العصر 
من حيث سكانها وهويتها الأساسية، وأن 
الأموريين هم الذين بنوا العديد من المدن في 
وسط فلسطين، وخصوصاً في تلال القدس، 

ومنها مدينة أورسالم على جبل أوفل.
التحليلية  والتخمينات  المهمة  الأفكار  ومن 
والإســنــاد  والــتــمــحــيــص  بالتمعن  الــجــديــرة 
الآثـــــاري الــتــي يــطــرحــهــا المـــاجـــدي، اعــتــقــاده 
التي  المــقــدس،  المــقــدســة لبيت  الــصــخــرة  »أن 
بــنــى فــوقــهــا الخليفة الأمــــوي عــبــد المــلــك بن 
ــروان قــبــة الـــصـــخـــرة، كـــانـــت مــقــدســة عند  ــ مــ
الكنعانيين بصفة عامة، ثم عند اليبوسيين 
الصخرة  هــذه  أن  ورغـــم   )...( بصفة خــاصــة 
كانت خارج مدينة القدس الكنعانية، وعلى 
مرتفعات موريا، ولكنها كانت مقدسة مثل 
جبل موريا نفسه. وتروي الأخبار أن ملكي 
ــادق، كــاهــن ومــلــك الـــقـــدس الــثــانــيــة، كــان  ــ صـ
يقدم الأضاحي والقرابين ويقوم بالطقوس 
الدينية عند هذه الصخرة« )ص 86(. وليت 
الأخــبــار بشيء من  الباحث توقف عند تلك 
كــان ذلــك مفيداً وذا  إذ  التفصيل والتوثيق؛ 
دلالــة. أمــا بخصوص الجذور الأقــدم لهيكل 
ــة الـــتـــوراتـــيـــة، فيسجل  ســلــيــمــان فـــي الــــروايــ
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ــــذي تـــوصـــل فــيــه  الـــعـــصـــر الــــبــــرونــــزي هــــو الــ
الإنسان القديم إلى صناعة السبائك المعدنية 
ــــاح الـــنـــحـــاس بــالــفــحــم الــنــبــاتــي،  بـــمـــزج أمــ
ــط الــنــحــاس الـــخـــام بــالــقــصــديــر. لم 

َ
ثـــم يُــخــل

يبدأ هــذا العصر بــدايــة واحـــدة فــي مختلف 
الـــقـــارات، فــهــو إذا كـــان قــد بـــدأ - وفـــق أغلب 
التقديرات - في »الشرق الأوســط« الآسيوي 
منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى عام 
1200 ق.م، فإنه لم يبدأ في أوروبا عموماً إلا 

بعد ذلك بخمسة قرون تقريباً.
البرونزي ظهور  العصر  وقد شهدت نهاية 
ــــي آســـيـــا  ــيــــة فـ ــارات الإنــــســــانــ ــ ــــضـ ــحـ ــ أولــــــــى الـ
وإفــريــقــيــا؛ فــخــال هــذا العصر ظــهــرت أقــدم 
حــضــارتــن إنــســانــيــتــن فـــي بــــاد الــرافــديــن 
الميلاد  وقبل  بإفريقيا.  النيل  ووادي  بآسيا 
بثلاثة آلاف سنة، ظهرت الكتابة المسمارية 
فــي جــنــوب بـــاد الــرافــديــن - الـــعـــراق القديم 
ــهــــرت الـــكـــتـــابـــة  ــدة قـــــــرون ظــ ــعــ ــا بــ - وبــــعــــدهــ

الهيروغليفية في وادي النيل.
ــبـــرونـــزي، كــانــت الـــبـــاد الــتــي  فـــي الــعــصــر الـ
نهايات  تشهد  »فلسطين«،  الــيــوم  نسمّيها 
عــــصــــر نــــمــــط حـــــيـــــاة الــــصــــيــــد والالـــــتـــــقـــــاط 
والــتــرحــال، فيما يعود ظهور الإنــســان على 
ــا إلــــى عـــهـــود ســحــيــقــة أقــــــدم. وشــهِــد  ــهـ أرضـ
هذا العصر في عهده الأقــدم بدايات مرحلة 
ــــوء الــتــجــمــعــات  ــــشـ الـــتـــمـــركـــز الـــســـكـــانـــي ونـ
البشرية الثابتة نسبياً، والانتقال إلى نمط 
 
ُّ
حياة القرى المحصنة، ثم »دول المدن«. وتشذ

مدينة أريــحــا عــن هــذا الــتــزمــن، فقد عاشت 
هــــذا الـــطـــور قــبــل الــعــصــر الـــبـــرونـــزي بــعــدة 
آلاف مـــن الـــســـنـــوات، ثـــم انـــدثـــرت، ثـــم عـــادت 
ــان أغــلــب الــخــبــراء  إلـــى الـــوجـــود مـــجـــدداً. وكــ
والـــبـــاحـــثـــن يـــرجـــحـــون أن أولـــــى الــهــجــرات 
الــجــزيــريــة »الــســامــيــة« إلـــى هـــذه الــبــاد هي 
الـــهـــجـــرة الــكــنــعــانــيــة الـــتـــي حـــدثـــت بــحــدود 
 
َّ
أن غــيــر  الــخــامــس والــعــشــريــن ق.م.،  ــقـــرن  الـ

هناك باحثين بدأوا بمراجعة فكرة الهجرات 
الجزيرية هــذه، وتوصل بعضهم إلى إنكار 
حدوثها أو التحفظ عليها؛ كما سنبيّ بعد 

قليل.
 المعطيات التي ظلت متداولة طوال القرن 

َّ
إن

القديم  البرونزي  العصر   
َّ
إن تقول  المــاضــي، 

وخـــال  ق.م،   2000 وحــتــى   3300 مـــن  يــمــتــد 
الألف الثالث قبل الميلاد، هاجر العموريون 
»الأمـــــــــــوريـــــــــــون« والــــكــــنــــعــــانــــيــــون، وكــــذلــــك 
الــيــبــوســيــون والــفــيــنــيــقــيــون، إلــــى فلسطين 
ــذي نــطــلــق عــلــيــه الـــيـــوم  ــ وعــــمــــوم الإقـــلـــيـــم الــ
ــــاد الــــشــــام«، حــيــث اســتــقــرّ الــكــنــعــانــيــون  »بـ
في  العموريون  وتركز  فلسطين،  في سهول 
الجبال، واستقرّ اليبوسيون في القدس وما 
حــولــهــا، وهـــم الــذيــن أنــشــأوا مــديــنــة الــقــدس 
وسمّوها في البداية »يبوس«، ثم »أورسالم 
- أورساليم«. أما الفينيقيون، فاستقروا في 
إلــى  الــشــمــالــي لفلسطين، صــعــوداً  الــســاحــل 

الساحل في ما نسيمه اليوم »لبنان«.
غير أن هذه المعطيات التي اكتسبت نوعاً من 
الشيوع والاستقرار الأكاديمي النسبي لزمن 
العديد  الماضية  السنوات  فــي  أثـــارت  طويل 
من  العديد  عليها  وأجــريــت  التحفظات،  من 
التعديلات الجوهرية في اتجاهين رئيسين:

الاتجاه الأول ينحو منحى التقليل من أهمية 
اليبوسيين في بناء القدس أو نفيها تماماً. 
عيسى  الفلسطينيان  الآثــاريــان  فالباحثان 
أن  إلى  الدين، يذهبان  الصريع وهاني نور 
المــصــدر الوحيد الــذي ذكــر اســم اليبوسيين 
ودورهم في القدس هو التوراة، التي لا يعوّل 
عليها كــكــتــاب تــأريــخــي مـــوثـــوق، وهـــذا هو 
العثور  عــدم  فهو  الثاني،  أمــا  الأول.  السبب 
عــلــى أي أثـــر أو ســنــد أركــيــولــوجــي مكتوب 
أو غير مكتوب يؤكد ما ذهبت إليه التوراة 
حول اليبوسيين في الوقت الذي وجدت فيه 
أدلة من هذا النوع تؤكد وجود الكنعانيين 
وهويتهم )برنامج علمي تلفزيوني بعنوان 
التلفزيون الأردنــي  الــقــدس« بثه  »عــن على 
من  الباحثان  ويستنتج   .)05.10.2015 فــي 
تأكد  الــذيــن  الكنعانيين   

ّ
أن المــقــدمــات،  هـــذه 

وجودهم من خلال الآثار المصرية الفرعونية 
والرافدينية والشامية لذلك العصر هم بناة 
ــم مَـــن أطــلــقــوا عليها  أورشــلــيــم الـــقـــدس، وهـ
هــــذا الاســـــم. ويـــســـتـــدركـــان بــــأن الــيــبــوســيــن 
وملكهم المــذكــور فــي الــتــوراة ملكي صــادق، 
ربما كانوا مجرد أســرة أو عشيرة صغيرة 
من أولئك الكنعانيين الأوائل. بل إن الصريع 
ــفــــي حـــصـــول  ــنــ يــــذهــــب أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، ويــ
هــجــرة كنعانية مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة إلــى 

قد بنيت في بداية العصر البرونزي المبكر، 
أي قــبــل مـــجـــيء الــكــنــعــانــيــن والــيــبــوســيــن 
وبنائهم المدينة كما هو شائع، وهذا يشير 
إلى أن القدس الأولــى كانت - موجودة - في 
العصر البرونزي المبكر، وأنها على الأرجح 
كانت ذات هوية أمورية« )ص71(. يبقى كلام 
المـــاجـــدي إذاً فـــي حــــدود الــتــرجــيــح الــنــظــري، 
ولكنه ترجيح ينطوي على منطق قوي. ومن 
الباحث  الــتــي يستشهد بها  الآثــاريــة  الأدلـــة 
لتأكيد وجـــود الــقــدس فــي بــدايــة ومنتصف 
التي  والألــواح  الخزفيات  البرونزي؛  العصر 
عثر عليها في مدينة ومملكة إبلا، المسمارية 
الكتابة، )تقع اليوم شمال غربي الجمهورية 
العربية السورية(، ويرد فيها اسم أورسليم.  
ــره فــــي هــويــة  ــظـ ــة نـ ــهـ يــلــخــص المــــاجــــدي وجـ
بُـــنـــاة وســـكـــان أورشــلــيــم الـــقـــدس الــبــرونــزيــة 
قد  اليبوسية،  القدس  أن ما يسمى  فيسجل 
البرونزي، وبعد  العصر  ظهرت في نهايات 
انــتــهــاء وجـــود الــقــدس الأمـــوريـــة - الأولــــى -، 
القدس في  ولكنه يضيف مرجحاً أن مدينة 
العصر البرونزي الأوسط إنما )بناها عموم 
الارستقراطية  طبقتهم  ولــيــس  الكنعانيين 
الــتــي كــانــت تــتــزعــمــهــا قــبــيــلــة »يـــبـــوس«. أمــا 
فنستطيع  الأوســط  البرونزي  العصر  قــدس 
الكنعانية«  »الـــقـــدس  اســـم  عليها  نــطــلــق  أن 
ــالـــم« أي »مــديــنــة ســالــم«  وبــالــتــحــديــد »أورسـ
إلــه المدينة الحامي والرئيس لها  كــان  الــذي 
)ص79(. ونكرر أن هذا الاعتقاد يبقى مهماً 
وواعداً، لكنه يحتاج إلى المزيد من التفحص 
الـــعـــلـــمـــي والأدلــــــــــــة الأركــــيــــولــــوجــــيــــة وغـــيـــر 

الأركيولوجية الساندة.

التفسير الجديد

ــا بـــخـــصـــوص الـــتـــفـــســـيـــر الــــجــــديــــد الــــذي  ــ أمــ
»أورساليم/  المدينة  لاسم  الماجدي  يقترحه 
ــن الــتــفــســيــر الــشــائــع  ــيــــم«، بــعــيــداً عـ ــالــ أورشــ
إنه يعني »مدينة السلام« والمؤلف  والقائل 
الــجــذور »أور« تعني  المــفــردة السومرية  مــن 
مــديــنــة، وهــــذا صــحــيــح، وشــالــيــم أو ساليم 
تعني السلام، وهذا غير صحيح كما يعتقد، 
لأن معنى السلام من المعاني الثانوية لكلمة 
الأول  المعنى  أما  السامية.  اللغات  سالم في 
لها، فهو الكمال والتمام. وقد مرّ بنا التفسير 
الذي ترجحه كارين آرمسترونغ لهذا الاسم 
فــي كتابها »الــقــدس مــديــنــة واحــــدة، عقائد 
ثــاث« )ص 28(، حيث قالت إنــه »هــو نفسه 

الشمس الغاربة أو كوكب المساء«.
والتفسير الجديد الذي يقدمه الماجدي يقوم 
على اعتبار سلم، شلم، شالم أو سالم اسماً 

خاصاً بالإله الحامي والخاص بالمدينة منذ 
تــأســيــســهــا عــلــى أيــــدي الأمــــوريــــن. ويــضــف 
الماجدي موضحاً أن سالم »هو ابن الإله إيل، 
ولكنه لا يأتي عن طريق الاتصال الجنسي، 
والــعــنــاق« )ص99(،  التقبيل  عــن طــريــق  بــل 
ــورة  ــطــ ــــي تـــأثـــيـــلـــه هــــــذا إلــــــى أســ مـــســـتـــنـــداً فـ
كنعانية تعرف باسم »أسطورة مولد الآلهة 
الــجــمــيــلــة«، ومــقــتــبــســا نــصــهــا المــتــرجــم إلــى 
العربية الذي ترجمه أنيس فريحة. والواقع، 
أن تفسير الماجدي هذا لاسم القدس يعبّر عن 
أنه  رغــم  للنقاش،  وقابلة  مهمة  نظر  وجهة 
يعتمد أساساً على التحليلات والتخريجات 
اللغوية لمادة أسطورية آتية من مكان بعيد 
نسبياً عن القدس ومحيطها. فقد عثر على 
ــــورة الــكــنــعــانــيــة ضــمــن  ــطـ ــ ــذه الأسـ ــ ألـــــــواح هـ
الكنعانية شمال سوريا  أوغــاريــت  أساطير 
ــر مــادي  الــحــالــيــة قـــرب الــاذقــيــة، ولــيــس لأثـ
مباشر، ســواء كــان مكتوباً أو غير مكتوب، 
مــن المـــيـــدان الأركــيــولــوجــي المــقــدســي؛ ثــم إن 
يمكن توظيفها  الكنعانية  الأسطورة  هوية 
المــاجــدي ولمصلحة إضفاء  ضد وجهة نظر 

الهوية الكنعانية، لا الأمورية على المدينة.
ـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

َ
ــــى الـــبـــاحـــث ــالــــعــــودة إلـ وبــ

الصريع ونور الدين، نرى أنهما يؤكدان أن 
تليلات  إلــى  نسبة   - الغسولي  الحياة  نمط 
الــغــســول شــمــال شـــرق الــبــحــر المــيــت - الـــذي 
وجدت آثاره في مناطق عديدة في فلسطين، 
الــقــدس، هــو الاحــتــمــال الأكــثــر  منها منطقة 
ترجيحاً لأصول السكان المقصودين، والذين 
وبضمنهم  الــكــنــعــانــيــن  ــم  اسـ عليهم  أطــلــق 
الــيــبــوســيــون. وحــتــى بــهــذه الــــحــــدود، الــتــي 
الفلسطينيان  الباحثان  وعنها  فيها  يتكلم 
والــبــاحــث الـــعـــراقـــي، فــهــذا لا يــنــفــي أن بــنــاة 
لعهود  الأوائـــل،  وسكانها  القدس  أورشليم 
طــويــلــة، هــم جــزيــريــون »ســامــيــون« بالمعنى 
ة 

َ
رْش

َ
الإثني العام للكلمة التي تطلق على الف

ــيــــة« لــلــمــشــرق  ــثــــروبــــولــــوجــ ــة »الأنــ ــيــ الإنــــاســ
المتوسط  وضفاف  شرقاً  دجلة  بين  العربي 
شرقاً، وكانت تضم أقواماً سابقين للهجرة 
اختلطوا  أن  لبثوا  مــا  المفترضة،  الجزيرية 

واندمجوا بهم.
إن فـــكـــرة وجــــــود أقـــــــوام فــــي فــلــســطــن قــبــل 
الـــهـــجـــرة الـــجـــزيـــريـــة »الـــســـامـــيـــة« المــفــتــرضــة 
أمـــر يـــؤكـــده بــاحــثــون كــثــيــرون، وقـــد لخص 
بــاحــث فلسطيني آخـــر هـــو يــوســف ســامــي 
اليوسف هذه الفكرة تلخيصاً ممتازاً بقوله: 
المدن  معظم  أن  بالتنويه،  جدير  هو  »ومما 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت لـــهـــا أســـمـــاء 
كنعانية في أواخر الألف الثالث ق.م، لم تكن 

الإطــاق. وليس  الكنعانيين على  إنشاء  من 
بإمكاننا اليوم أن نحدد هوية الأقــوام التي 
بنت تلك المدن. وعلى أية حال، إن الساميين 
حــن وفـــدوا إلــى فلسطين فــي أواســـط الألــف 
الثالث ق.م، قد وجدوا فيها حضارة متطورة 
صـــالـــحـــة لـــلـــدخـــول فــــي الــــتــــاريــــخ. ولــكــنــهــم 
ســـرعـــان مـــا طــبــعــوا الإقــلــيــم كــلــه بطابعهم 
لوا منجزاته الحضارية برمتها« 

َّ
بعدما تمث

)»تاريخ فلسطين عبر العصور«، ص24(.
 وجود بقايا آثارية غسولية لا تقول 

َّ
غير أن

الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــعـــطـــيـــات بـــخـــصـــوص هــويــة 
أولئك الأقــوام الأصليين وغير الجزيريين لا 
إلى  يدفع  وقــد  تماماً،  القائم  الإشــكــال   

ّ
يحل

المزيد من الأسئلة، بانتظار ما تجود  طــرح 
بــه فـــؤوس الأركــيــولــوجــيــا، ولــكــنــه قــد يكون 
مفيداً لمراجعة موضوعة »اليبوسيون بُناة 
القدس« ووضعها في الإطار الكنعاني الأعمّ 
ــــذي كــــان ســـائـــداً فـــي مــنــاطــق واســـعـــة بين  الـ

الفرات وضفاف المتوسط.
ــذا الـــســـيـــاق، يــلــفــت الــبــاحــث الــصــريــع  فـــي هــ
الانتباه إلى أن هناك إصراراً لدى الباحثين 
»الإسرائيليين« على عملية »تمرحل« تاريخ 
البرونزي وتقسيمه إلى  القدس في العصر 
مرحلة يبوسية؛ ثم أخرى كنعانية؛ تمهيداً 
لاعتبار ما بقي من مراحل مرحلة عبرانية 
يهودية واحدة وطويلة. بل إن بعض علماء 
ــار »الإســـرائـــيـــلـــيـــن« حــــاولــــوا مـــصـــادرة  ــ الآثــ
الــعــصــر الــحــديــدي الــاحــق لــلــبــرونــزي كله، 
مارغريت  الهولندية  الباحثة  تخبرنا  كما 
شــتــايــنــر فـــي كــتــابــهــا »الــــقــــدس فـــي الــعــصــر 
اســم  وأطــلــقــوا عليه  الــحــديــدي« )ص 178(، 
»المــرحــلــة الإســرائــيــلــيــة«، ولــكــنــهــم تــراجــعــوا 
عـــن ذلــــك لاحـــقـــا، ربــمــا بــســبــب فــجــاجــة هــذه 
التسمية اللاعلمية، وهذا أمر مقصود وغير 
صحيح. ففلسطين، وأورشليم القدس منها 
بمثابة القلب، بقيت كنعانية طوال تاريخها 
مــن الــنــاحــيــة الإنــاســيــة »الأنــثــروبــولــوجــيــة« 
والــعــرقــيــة »الإثـــنـــوغـــرافـــيـــة« وبــشــكــل غــالــب 
ورئــيــس. وهــذا الـــرأي بـــدوره لا ينفي تماماً 
حـــدوث هــجــرات أقــوامــيــة فــي تلك العصور، 
ــتــــي وســـمـــتـــهـــا هــــــذه الــــظــــاهــــرة الـــشـــامـــلـــة  الــ

بوسمها.  
وبما أن كلمة اليبوسيين، يستكمل الباحث 
نــور الــديــن كــام زميله الــصــريــع، كلمة غير 
تاريخية، فيجب ألا يقع المتخصصون العرب 
في التاريخ والآثــار في فخها، بما يجعلهم 
التأريخية  غــيــر  الــتــوراتــيــة  للقناعة  رهــائــن 
ـــن 

َ
ــث ــبـــاحـ الـ بــــــدورهــــــا. والــــــواقــــــع أن حـــجـــج 

الفلسطينيين، نور الدين والصريع، جديرة 
بالتأمل العميق، خصوصاً وهي تستند في 
المــقــاوم الأول إلـــى مــنــجــزات عــلــم الآثــــار ومــا 
إلى  المهمة؛ إضــافــة  المــاديــة  الثمار  قدمه مــن 

كشوفات علم المناخ والبيئة.
الأركيولوجية  والكشوفات  المعلومات  ومن 
الــافــتــة الــتــي أعــلــنــهــا الــصــريــع، تــأكــيــده أن 
ــــي مــحــيــط  ــبــــشــــري فـ ــي الــ ــانـ ــكـ ــسـ الـــــوجـــــود الـ
ــقـــدس يـــعـــود إلــــى ربــــع مــلــيــون ســنــة ق.م،  الـ
بدليل المخلفات التي عُثر عليها في منطقة 
»سور باهر«، أما في وادي قالونيا - يضيف 
أن  - فهناك دلائــل ومخلفات تؤكد  الصريع 
الاســتــيــطــان الــبــشــري فـــي هـــذه المــنــطــقــة بــدأ 
قــبــل عــشــرة آلاف ســنــة ق.م، واســتــمــر حتى 
البرونزية المتأخرة وما بعدها. وكل  الفترة 
هذا يعني، أن جغرافية القدس العامة تؤكد 
أقــدم  مــنــذ  بــشــريــا  المنطقة مسكونة  هـــذه  أن 
الـــعـــصـــور، رغــــم أنـــهـــا مــــرت بـــظـــروف جــفــاف 
ــكـــان فــــي فــــتــــرات مــخــتــلــفــة،  ــلـــة سـ ــــدب وقـ وجــ
الــبــشــري فيها لا يمكن أن  لــكــن الاســتــيــطــان 
يختصره مظهر واحــد من مظاهره في هذا 
الــتــل المقدسي أو ذاك فــقــط، أو يــذكــره كتاب 
ــأريـــخـــي، ولا نــجــد لـــه أي أثــر  ديـــنـــي غــيــر تـ

أركيولوجي ملموس.
ــواء كـــــان بُــــنــــاة الـــقـــدس  ــ ــ ــقــــول، سـ ــالــ نـــخـــتـــم بــ
القديمة في العصر البرونزي هم الأموريين 
الذين بنوا حضارة بابل وعاصمتها شرقاً 
الممالك في  مــن  القديم، والعديد  الــعــراق  فــي 
بلاد الشام الداخلية، أو كانوا يبوسيين أو 
كنعانيين، فهذا يؤكد هوية أورشليم القدس 
الجزيرية »السامية« وانعدام أية علاقة لها 
دينية  أو  إثــنــيــة   وهــويــة 

ً
وتــســمــيــة تأسيساً 

بالعبرانيين أو بني إسرائيل القدماء.
*كاتب عراقي

**هذه المقالة جزء من دراسة طويلة في الموضوع 
ستصدر لاحقاً في كتاب »نقد الجغرافيا التوراتية 
ــر مــنــهــا فــي 4  ــزء آخـ ودراســــــات أخـــــرى«، نــشــر جـ

حزيران 2019.
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سعد الله مزرعاني *

رغم إبعاده التعسفي عن القيادة وعمله في الترجمة، حافظ فرج الله الحلو على جوهر موقفه 
من القضايا القومية التحررية. هكذا، ما إن أعلنت دولة الوحدة، حتى بادر إلى كتابة افتتاحية في 
رغم على 

ُ
 بعبد الناصر في سوريا«. أثار ذلك حنق خالد بكداش الذي أ

ً
جريدة »النور« بعنوان »أهلا

القيادي، بضغط الحزب والمهمات السياسية والشعبية، ومنها معركة  الله إلى دوره  إعادة فرج 
خالد نفسه الانتخابية، حين ترشح نائباً عن دمشق وفاز بالمقعد بدعم كبير من فرج الله الحلو 
ونقولا شاوي اللذين توليا تنظيم حملاته الانتخابية وإدارتها وقيادتها. لكن بكداش ما لبث، دون 
للوحدة، واضعاً اشتراطات ظاهرها حق ومحتواها مواصلة  أن أشهر معارضته  قرار قيادي، 
سياسة تعتبر العناوين القومية جميعها شأناً بورجوازياً متعارضاً مع »الأممية« والاشتـراكية!
لهما كل من خالد 

ّ
 هذا الخلاف الجديد بشأن الوحدة، بعد قرار التقسيم، ثمرة تعارض نهجين مث

بكداش وفرج الله الحلو. تناولنا في المقالة الأولى الموقف الاستقلالي لفرج حيال المركز الأممي 
الشيوعية،  السياسية على الأحــزاب  التنظيمية والوصاية  اليد  الــذي كان يمارس سياسة وضع 
واستقوى  ستالينياً  نهجاً  بامتياز،  بــكــداش،  خالد  ل 

َّ
مث معظمهم.  أو  قادتها  على  وخصوصاً 

به لقمع كل معارضة مهما صغُر شأنها. في المقابل، كافح فرج من أجل تكريس نهج مختلف 
د في الشق الأول على »نظرية التحرر الوطني« التي كانت تسم المرحلة  سياسي وتنظيمي. شدَّ
التاريخية آنذاك. واستناداً إلى ذلك، كان موقفه من سلطة الانتداب ومن نضال الشعب الفلسطيني 
الاستقلال  أولوية  لبنان، شعارات  في  تبنى،  ذلــك  امتداد  في  التقسيم.  لقرار  ورفضه  وحقوقه، 
النفوذ الاستعماري والانخراط في مقاومة الانتداب الفرنسي في العهد  والسيادة والتحرر من 
كانت  وحقوقها،  الشعبية  الفئات  مطالب  عن  ودفاعاً  السياق،  هــذا  وفــي  »الفيشي« خصوصاً. 
العمالي«  الشمالي، »المؤسس  أن فؤاد  السياسي والاقتصادي. نذكر  الشأنين  الحزب في  برامج 
للحزب، كان أول من رفع شعار يوم عمل ثماني ساعات، وسعى إلى تأسيس النقابات المستقلة 
أبرز  نقابية وطنية، كان  بقيام حركة  بنجاحات كبيرة  السياسة  العمل. توجت هذه  أربــاب  عن 

قادتها النقابي الشيوعي مصطفى العريس.
تناول فرج في تقريره المذكور آنفاً )1943( المصدر الثاني لقوة الحزب، أي مسألة التنظيم وطابعه 
التحررية، فهو  وأهــدافــه  الوطني  الشيوعي ديمقراطياً في ميثاقه  الحزب  كــان  »فــإذا  الأســاســي: 
بالديمقراطية  إلا  تكون مضمونة  أن  يمكن  الــحــزب لا  إن وحــدة  داخــلــه...  فــي  أيضاً  ديمقراطي 
أن  على  وبحضوره،  مباشرة  بكداش  يخاطب  وكأنه  مــواربــة  دون  د،  شــدَّ الصحيحة«.  الداخلية 
الحزب »لا يقبل وجود )هيئة( أو )زعيم( فرد فوق قانون الحزب العام«. قدم مطالعة شاملة تدفع 
بمقولة »الديمقراطية المركزية« إلى أقصى ممكناتها الديموقراطية لجهة انتخاب الهيئات في كل 
المستويات، وصدور القرار عن هذه الهيئات الشرعية دون سواها، وممارسة رقابة متبادلة ما بين 
الهيئات القيادية والقاعدية، وممارسة النقد والنقد الذاتي بشكل حر بالاستناد إلى حق التعبير 
وحريته وواجب الاستماع الودي إلى الملاحظات المنطلقة، بدورها، من منطلق الحرص لا بغرض 
الشرط الأساسي لكي تنفذ  الداخلية هي  الديمقراطية  »أن  إلى  التحريض. وانتهى  أو  التعريض 
الأقلية قرارات الأكثرية وتحول دون نشوء الفرق والتكتلات«. كرر فرج هنا مرة جديدة، بحضور 
بكداش أيضاً، أهمية التعامل مع الرفاق بتفهم ورفاقية بعيداً عن التوبيخ والفوقية... وكان قد أدلى 
بهذه الأفكار في اجتماع قيادي سوري لبناني في دمشق عام 1937 في تقرير شهير هو الآخر!
المعرفة  إلى تطوير  الأولــى،  بالدرجة  المستند،  التثقيف  د على  السياق نفسه، كان فرج يشدِّ في 
أن يرفعوا مستواهم  »الشيوعيين لا يستطيعون  أن  الحزبية، مؤكداً  العلمية وبالخطة  بالنظرية 
العربي  تاريخنا  ويفهموا  وتاريخ شعبهم...  وطنهم  أحــوال  يدرسوا  لم  إذا  والسياسي  النظري 
المرحلية  الكبيرة  الأهــــداف  لتحقيق  وطنية  جبهات  قــيــام  عــن  فــرج  ــع  ودافـ الــعــربــيــة«...  وثقافتنا 
استقلالها وتطوير  وإنجاز  البلاد  أجل تحرير  )الانــتــداب( وضد عملائه ومن  الاستعمار  ضد 
اقتصادها وتأمين حقوق شعبها السياسية والاجتماعية. وألحّ دائماً على أن هذه الجبهة مصدر 
 الحزب 

ً
قوة للجميع، وتعبير عن سلامة التوجه، وعن ثقة الحزب بنفسه. ولقد أدى فرج، ممثلا

الشيوعي، ومستنداً إلى رصيد سياسي وشعبي، دوراً بارزاً في »المؤتمر الوطني اللبناني« الذي 
إنجازاً واعتراضاً على محاولات باريس  إلى حدٍّ كبير، معركة الاستقلال في عام 1943  قــاد، 

ولندن عرقلة تحقيق هذا الهدف المصيري وقمع رموزه وإرهاب مؤيديه. 
. معاً، ومع آخرين، نهضا بالحزب، 

ً
لطالما شكل فرج الله ونقولا شاوي ثنائياً متعاوناً ومتكاملا

فبلغت عضويته في مرحلة الاستقلال أكثر من 18 ألف عضو. حقق كل من القائدين إنجازات 
معاً،  السجون  دخــا  شعبيين.  وطنيين  قائدين  تحولا  والتنظيم.  السياسة  حقول  في  مرموقة 
اللبنانيين. وشملت  القادة  لوائح وتحالفات وطنية إلى جانب كبار  ومعاً خاضا الانتخابات في 
نجاحاتهما الخارج، وخصوصاً نقولا، الذي من موقعه الصحافي رئيساً لتحرير »صوت الشعب« 
)أهم الجرائد اللبنانية آنذاك(، شارك في مفاوضات الجلاء لعدة شهور بين باريس ولندن، لهذا 

قبل استقبال القادة الشعبيين الكبار عند عودته إلى لبنان: من الناقورة إلى طرابلس!
ُ
است

 في رئاسة الحزب 
َّ

ل الهيئات الشرعية. أحل
ّ
حاول بكداش أن يعوق هذا التعاون بين الثنائي. عط

اللبناني نقولا مكان فرج. لكن نقولا تابع سياسة فرج نفسها، ما دفع بكداش، لاحقاً، إلى إرساله 
إلى رومانيا مندوباً في مجلة »في سبيل سلم دائم«!

إن منع بروز قادة لبنانيين )وسوريين آخرين( كان همّاً دائماً عند بكداش، وشمل ذلك عشرات 
كبار المثقفين من لبنان، خصوصاً من أمثال رئيف خوري وسواه!

الموحد. استقوى  اللبناني  السوري  الشيوعي  الحزب  السيطرة على  الدائم،  كان هاجس بكداش 
على ذلك بالدعم السوفياتي بالأممية وأولوياتها في دعم النظام السوفياتي على حساب الأهداف 
التحررية الوطنية والقومية. وحين كان نضال فرج وأسلوبه ومواقفه تتخذ المزيد من التأييد بما 
الله«، لم يكن بكداش يتردد في فرض نص في رسالة »سالم«  بات يعرف باسم »مدرسة فرج 

الشهرية بنفسه )!( ينسب فيه إلى فرج تخليه عن هذه المدرسة!
محاولات الشيوعيين اللبنانيين المتكررة للإفلات من هيمنة بكداش وتسلطه وتعسفه بدأت منذ 
عام 1943، مع تبلور  استقلال البلدين وإعلانه. تجددت بإنشاء رئيسين وقيادتين، وإعلان ذلك 
رسمياً عام 1959، قبيل استشهاد فرج. لكن محاولات الهيمنة استمرت حتى عام 1968 حين 
عقد المؤتمر الثاني التاريخي للحزب، الذي كان أبواه الفعليان، في التوجهات والبرامج والسلوك، 
س أكثر مما ابتكر.   فريق »الشباب« أنه واصل هذه المهمة. كرَّ

ُ
فرج الله الحلو ونقولا شاوي. فضل

جذور هذا المؤتمر في تقريري فرج الله لعامي 1937 و1943، وفي نشاط القائدين الكبيرين فرج 
الله ونقولا شاوي وتعاونهما!

* كاتب وسياسي لبناني

فرج الله الحلو 

في ذكرى اغتياله الستين      ]2/2[
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ــه أن الـــخـــطـــورة فــــي مــســألــة  ــم بــ ـ
َّ
ــل المـــسـ

ــن المـــالـــيـــة« لا تــنــبــع من  ــوازيــ تــغــيــر »المــ
الــحــالات الــفــرديــة، بــل مــن اجتماع تلك 
الحالات في مُحدّدات جغرافية معينة. 
ولــتــوضــيــح هــــذه الــنــقــطــة، يــمــكــن أخــذ 
مدينة حلب بوصفها نموذجاً تعرّض 
أنــواع الإفــقــار، ويسود الشارع  لأقسى 
ــقــــاد بــــــأن »إفـــــقـــــار حــلــب  ــتــ الـــحـــلـــبـــي اعــ
ــــداف الـــحـــرب فــيــهــا«.  كـــان هــدفــا مـــن أهـ
 أخــطــر مــا فــي الأمـــر، غــرس بــذرة 

ّ
ولــعــل

اســتــعــدائــيــة مـــا بـــن الـــشـــارع الــحــلــبــي، 
ــات الـــجـــغـــرافـــيـــة »الـــتـــي  ــاقـ ــطـ ــنـ وبـــــن الـ
تناوبت على إفقاره«، وفقاً لما يعتقده 
كــثــيــر مـــن الــحــلــبــيّــن. لــيــس بــعــيــداً عن 
الــذهــن أن الــصــراع الــريــفــي المــديــنــي قد 
الأزمـــة  تفجير  فــي  أســاســيــا  دوراً  أدى 
ــــذي يــبــدو  ــر الـ ــ الـــســـوريـــة الـــراهـــنـــة، الأمـ

ـــحـــا لـــلـــتـــكـــرار فــــي المــســتــقــبــل، مــع 
ّ

مـــرش
تبادل الأدوار في بعض المناطق )مثل 
حــلــب(، ومــع بــقــاء الأدوار على مــا هي 
عليه في مناطق أخــرى )مثل دمشق(. 

بــذور كراهية شديدة ما  رست 
ُ
كذلك غ

بـــن مــنــطــقــة وأخـــــرى )مــــن بـــن أوضـــح 
ــلــــة دومـــــــا والـــــســـــاحـــــل(. ويــمــكــن  ــثــ الأمــ
ــارة الـــبـــيـــوت  ــ ــســ ــ ــــزوح وخــ ــنــ ــ ــ مـــســـألـــة ال
وانـــعـــدام فـــرص الـــوصـــول إلـــى مناطق 
إلــى عامل  أن تتحول  السكن الأصلية، 
ــــي، إذا مــا  ــافـ ــ تـــأجـــيـــج مــســتــقــبــلــي إضـ
كثير  بــن  مــا  قائمة  العوائق  استمرّت 
من السوريين وبين مناطقهم، وإذا ما 
غــابــت فـــرص تعويضهم مــا خــســروه، 

ولو جزئياً.

عودة »شبه مستحيلة«

المــــــــوازيــــــــن  تــــغــــيــــيــــر  أن  رغـــــــــــم  ــى  ــ ــلــ ــ عــ
في  ثابتاً  هدفاً  يكن  لــم  الديموغرافية 
كل المناطق التي طاولتها الحرب، فإن 
حـــدوثـــه كــــان حــصــيــلــة حــتــمــيــة، ســـواء 
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كان مقصوداً بعينه في صــورة علنية 
)كــمــا فـــي عــفــريــن، وكــفــريــا والــفــوعــة(، 
أو أتـــى بــقــصــد تــثــبــيــت واقــــع عسكري 
مــعــنّ )كــمــا فــي الــزبــدانــي والــقــصــيــر(. 
ثــمــة تـــداخـــات كــثــيــرة فــرضــت نفسها 
الــنــزوح منذ الشهور الأولــى،  في ملف 
ــن بــيــنــهــا »الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي«،  مـ
الــعــســكــري«. ومثلما  »الاســتــثــمــار  كما 
كـــان المــلــف أســيــر تــلــك الـــتـــداخـــات في 
 كذلك حتى الوقت الراهن. 

ّ
البواكير، ظل

ويكاد يصحّ القول إن أيّاً من الأطراف 
المـــعـــنـــيـــة غـــيـــر مــهــتــم بــــعــــودة »جــمــيــع 
إلـــى مناطقهم  الــاجــئــن والـــنـــازحـــن« 
الأصلية، من دون تحقيق شروط على 
مــقــاســه )أو غــيــر قــــادر عــلــى فــعــل ذلــك، 
في أفضل الأحـــوال(. يبدو هــذا الواقع 
مــفــهــومــا و»مــنــطــقــيــا« فـــي مـــا يتعلق 

زياد غصن

ــودة قــريــبــة  ــعــ ــا يـــوحـــي بــ لـــيـــس هـــنـــاك مــ
عليه  كــان  مــا  إلــى  الديموغرافي  للوضع 
قــبــل الـــحـــرب؛ فــحــجــم الـــدمـــار الــــذي لحق 
قدّر أممياً بنحو 

ُ
بالوحدات السكنية، والم

ــازحـــن مع  ــنـ الـ 28%، وتـــأقـــلـــم كــثــيــر مـــن 
اقــتــصــاديــا واجتماعياً،  نــزوحــهــم  أمــاكــن 
إضــافــة إلــى تعثر عـــودة الــاجــئــن بفعل 
الضغوط والحسابات السياسية، كل ذلك 
يجعل من فرص إعادة التوزع الجغرافي 
المنال.  صعبة  عهده  سابق  إلــى  للسكان 
في  السكانية  المشكلة  أن  يعني  مــا  وهــو 
سوريا نحو مزيد من التعقيد، في وقت 
المــــدن والــتــجــمــعــات السكنية  تــعــيــد فــيــه 
تشكيل نفسها على وقع تطورات الحرب.

لـــم يــكــن وضــــع مـــا قــبــل الأزمــــــة مــثــالــيــا 
أو حــتــى مـــقـــبـــولًا بــالــنــســبــة إلــــى حــالــة 
ــتــــوزع الـــســـكـــانـــي، لــكــن كــمــا يــقــولــون  الــ
شــعــبــيــا، فـــإن »الــكــحــل يــبــقــى أفــضــل من 
ــات الــرســمــيــة  ــانـ ــيـ ــبـ الــــعــــمــــى«. تـــرســـم الـ
واضحة  صــورة  المرحلة  بتلك  الخاصة 
عـــن ذلـــك الــخــلــل، إذ إن نــحــو 44 % من 
إجمالي عدد السكان يقيمون في ثلاث 
نحو  مساحتها  تــتــجــاوز  لا  محافظات 
وهذه  للبلاد،  الكلية  المساحة  من   %20
المــحــافــظــات هـــي دمــشــق وريــــف دمــشــق 
وحــلــب، بينما هــنــاك 17% مــن مجموع 
الــســكــان يــقــيــمــون فــي ثـــاث محافظات 
تشكل مساحتها نحو 41% وهي الرقة 
أن 9% من  الـــزور والحسكة، كما  وديـــر 
مجموع السكان يقيمون في محافظتي 
ــيــــة، والـــلـــتـــن تشكل  طـــرطـــوس والــــاذقــ
مــســاحــتــهــمــا مــعــا نــحــو 2.2% فــقــط من 
ضت 

ّ
تمخ نسب  وهــي  الكلية.  المــســاحــة 

واجتماعية  اقــتــصــاديــة  تــأثــيــرات  عنها 
الـــكـــثـــافـــة  ذات  فـــالمـــحـــافـــظـــات  عـــــديـــــدة؛ 
السكانية العالية كانت تستنزف الموارد 
بشكل حاد، مع توسع ملحوظ لأحزمة 
الــفــقــر، فـــي حـــن أن مـــــوارد المــحــافــظــات 
ثمرت 

ُ
است الأقــل  السكانية  الكثافة  ذات 

 عــــن الإهـــمـــال 
ً
بــــحــــدود مـــعـــيـــنـــة، فـــضـــا

حِق بها، كما هو حال 
َ
ل الــذي  التنموي 

محافظات المنطقة الشرقية.
وفــي كل مــرة كانت البلاد تتعرض فيها 
لمــتــغــيــرات اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة أو 
حتى مناخية، فإن الهجرة الداخلية كانت 
تعيد رسم الخارطة من جديد، بدليل ما 
في  الحاصلة  الجفاف  موجة  مــع  حصل 
عام 2006، والتي دفعت بآلاف العائلات 
أطراف  إلى  للنزوح  الشرقية  المنطقة  من 
الــعــاصــمــة ومـــنـــاطـــق ريــفــهــا والـــســـاحـــل. 
السكانية  الإحــــصــــاءات  مــديــر  وبــحــســب 
الــســابــق فــي المــكــتــب المـــركـــزي لــإحــصــاء، 
علي رستم، فإنه »لــم تكن هناك سياسة 
تــدخــل حكومية واضــحــة فــي مــا يخصّ 
ــيــــة، لـــجـــهـــة تــوجــيــهــهــا  ــلــ الـــهـــجـــرة الــــداخــ
ووضع ضوابط إدارية وقانونية ناظمة 
ــواء للتشجيع  ــ فـــي ســــوريــــا، سـ لــلــهــجــرة 
أم لــلــحــدّ مـــنـــهـــا«. ويــضــيــف رســـتـــم، في 
تصريح إلى »الأخبار«، أن »حجم الهجرة 
ــاه تـــدفـــقـــاتـــهـــا ارتــبــطــا  ــ ــــجـ ــة واتـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
بأشكال التنمية والتطورات الاقتصادية 
ــائـــدة  ــيـــة الـــسـ ــيـــاسـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
فــي المــجــتــمــع، وبــعــوامــل ودوافــــع الــجــذب 
ــــرد الـــتـــي تــحــكــم هـــــذه الــــظــــاهــــرة«.  ــــطـ والـ
ــاءات الــرســمــيــة أن عــدد  وتــظــهــر الإحــــصــ
المــهــاجــريــن داخــلــيــا بــن مختلف مناطق 
ألــف مهاجر خلال  بلغ نحو 354  الــبــاد 
الــســنــوات الــعــشــر المــمــتــدة مــن عـــام 1984 

نسبة  بذلك  مشكلين   ،1994 الــعــام  لغاية 
قــدرهــا 6.2% مــن إجــمــالــي عــدد السكان، 
ثم انخفضت وتيرة الهجرة في النصف 
الــثــانــي مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
حتى العشرية الأولــى من القرن الحالي، 
نـــحـــو 1.8%، عــلــى  ــــى  إلـ الــنــســبــة  لــتــصــل 
رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص 

العمل.
 إن الــحــرب غــيّــرت 

ُ
 الــقــول

ً
لــيــس مــبــالــغــة

ــوزع  ــتــ ــل خـــريـــطـــة الــ ــامــ بـــشـــكـــل شـــبـــه كــ
ــان  ــان، وهـــــــذا كـ ــكـ ــلـــسـ الــــديــــمــــوغــــرافــــي لـ
طبيعياً مــع نـــزوح مــا يــزيــد عــلــى %40 
ــدد الـــســـكـــان، وشـــمـــول  ــالـــي عـــ ــمـ مــــن إجـ
اختلاف  مــع  كافة  المحافظات  الــظــاهــرة 
شدتها بين محافظة وأخــرى من حيث 
حركة النازحين، والتي يوضح معالمها 
رئيس »الهيئة السورية لشؤون الأسرة 
إلى  القش، في حديثه  أكــرم  والسكان«، 
الحركة  أن تلك  يــبــنّ  »الأخـــبـــار«، حيث 
ــاهـــات؛ فـــجـــزء من  تــمــت فـــي ثـــاثـــة اتـــجـ
ــى أمـــاكـــن  ــ ــلـــوا الــــعــــودة إلـ ـ

ّ
الـــســـكـــان فـــض

سكنهم الأصــلــيــة، وجـــزء آخــر توجهوا 
ــى خــــــــارج مـــحـــافـــظـــاتـــهـــم قـــاصـــديـــن  ــ ــ إلـ

محافظات أخــرى، أما الجزء الأكبر من 
الـــنـــازحـــن فـــي بــعــض المــحــافــظــات فقد 
المحافظة  نزوحهم ضمن  حــركــة  كــانــت 
الـــواحـــدة، تــمــامــا كــمــا حــصــل فــي درعــا 

وحلب وريف دمشق.
وهذا ما تذهب إليه البيانات الإحصائية 
نـــحـــو %30  أن  أكـــــــدت  ــتــــي  الــ الـــرســـمـــيـــة، 
مـــن إجــمــالــي عـــدد الــنــازحــن نـــزحـــوا من 
ــلـــب، تــلــتــهــا مــحــافــظــة ريـــف  مــحــافــظــة حـ
دمشق بنسبة 23% من إجمالي النازحين. 
أمـــا مـــن حــيــث اســتــقــبــال الـــنـــازحـــن، فقد 
ــت مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق فــي المرتبة 

ّ
حــل

نـــحـــو 22% مــن  إلـــيـــهـــا  ــزح  ــ نـ إذ  الأولــــــــى، 
إجمالي عدد النازحين في سوريا، تلتها 

 .%20 بلغت نحو  بنسبة  محافظة حلب 
ــتـــم نــقــطــة  ــاق، يــثــيــر رسـ ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ وفـ
أخــرى تتعلق بحصول تغير في عوامل 
الـــجـــذب والـــطـــرد تــحــت ضــغــط الـــظـــروف 
ــع بــــدايــــة الأزمـــــــة،  ــ ــة، ويـــــقـــــول: »مــ ــيــ ــنــ الأمــ
المحافظات  مــن  الــرقــة  محافظة  أصبحت 
الأولــــى الــجــاذبــة لــلــســكــان، بــعــد أن كانت 
قبل الأزمــة طــاردة لهم. لكن مع السقوط 
المجموعات  بــأيــدي  للمحافظة  المــفــاجــئ 
ــــت طـــــــاردة  ــــحـ ــبـ ــ ــة، عـــــــــادت وأصـ ــحــ ــلــ ــســ المــ
للسكان مجدداً. كذلك الحال بالنسبة إلى 
من  تحولت  التي  الساحلية،  المحافظات 
طاردة إلى جاذبة بفعل الوضع الأمني«.

وعــلــى رغــم الاعــتــقــاد الــســائــد بـــزوال تلك 
الـــــحـــــرب، إلا أن  المـــتـــغـــيـــرات مــــع تــــوقــــف 
مناطق  على  سيطرتها  الدولة  استعادة 
ق 

ّ
واســعــة مــن الــبــاد لــم تــفــضِ إلـــى تحق

ــاد. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك،  ــقــ ــتــ هـــــذا الاعــ
ــمــــومــــة« الــخــلــل  هـــنـــاك مــــخــــاوف مــــن »ديــ
الـــديـــمـــوغـــرافـــي المــتــشــكــل بــفــعــل الـــحـــرب، 
تـــدفـــع  ــرات  ــ ــــؤشــ مــ هــــنــــاك  أن  ســـيـــمـــا  ولا 
في  للنازحين  النهائي  الاستقرار  بخيار 
مــنــاطــق نــزوحــهــم، كــطــول فــتــرة الــنــزوح 
وعــدد مــراتــه. ففي المــؤشــر الأول، تكشف 
نتائج مسح السكان الأخير أن 80% من 
النازحين وصلت فترة نزوحهم لأكثر من 
سنة، و24% لأكثر من سنتين، وفقط %1 
لــم تــتــجــاوز فــتــرة نــزوحــهــم ثــاثــة أشهر. 
المؤشر  إلــى  بالنسبة  النتائج  وتضيف 
الثاني أن 85% من النازحين نزحوا لمرة 
واحــدة، و11% لمرتين، و3% لثلاث مرات 
ــر، وبــمــقــاربــة نــتــائــج المـــؤشـــريـــن،  ــثـ أو أكـ
فإنه يمكن القول إن الشريحة الأكبر من 
الـــنـــازحـــن تــعــيــش حـــالـــة مـــن الاســتــقــرار 
فــي نــزوحــهــا، عــلــى رغـــم تــأكــيــد 62% من 
إجــمــالــي الــنــازحــن رغــبــتــهــم فــي الــعــودة 
إقامتهم الأصلي، إلا أن هناك  إلــى مكان 
المقابل 33% يفضلون الاستقرار في  في 
المكان الحالي. وهي نسبة يبرّرها رستم 
»بــــالــــدمــــار الــكــبــيــر فــــي أمــــاكــــن إقــامــتــهــم 
الأصلية، والاستقطاب الحاد في المناطق 
ــى إمــكــانــيــة  ــة إلــ ــافـ الـــتـــي أتـــــوا مــنــهــا، إضـ
أو  الثقافية  للبيئة  الــنــزوح  مكان  توفير 
الاجتماعية أو الاقتصادية الموائمة لهم«.

ومــــع أن بــيــانــات المـــســـح الــديــمــوغــرافــي، 
الــذي نفذه المكتب المركزي للإحصاء في 
الــنــازحــن  نــســبــة  أن  تــذكــر  الـــعـــام 2018، 
 %18.1 لم تتجاوز  المسح  إجــراء  بتاريخ 
فـــي 11 مــحــافــظــة شــمــلــهــا المـــســـح، وعــلــى 
ــل بــعــض  ــ ــبَ ــ ــن قِ ــارة مــ ــ ــثـ ــ رغـــــم الـــشـــكـــوك المـ
أن  إلا  البيانات،  الباحثين حول دقة تلك 
وجــــود 2.7 مــلــيــون نــــازح هــو بــحــدّ ذاتــه 
أن  سيما  ولا  السابقة،  للمخاوف  تأكيد 
قليلة  كانت  الــنــزوح  من  العائدين  نسبة 
جــداً، حيث بلغت نحو 0.6%. وحتى مع 
النازحين إلى محافظاتهم،  عــودة بعض 
فـــــإن ذلـــــك لــــن يــغــيــر مــــن المـــشـــهـــد كــثــيــراً، 
»بالنظر إلــى أن عــودة البعض لن تكون 
إلى أماكن سكنهم التي تركوها، بل إلى 
مناطق قريبة منها بسبب دمار منازلهم 
أو خــطــورة الإقــامــة فــيــهــا«، يــقــول الــقــش. 
ويعرب عن اعتقاده بأن »معالجة تفاقم 
مشكلة التوزع الجغرافي للسكان تحتاج 
ــى اعـــتـــمـــاد ســيــاســة ســكــانــيــة خــاصــة،  إلــ
وذلـــك بــالــتــوازي مــع إعـــادة بــنــاء وإعــمــار 
المــدمــرة«. وحتى يتحقق  المــدن والمناطق 
ذلــــــــك، فــــــإن جـــمـــيـــع المــــــــدن والـــتـــجـــمـــعـــات 
فإن  الــحــرب،  قــد طالتها  تكون  السكانية 
كـــانـــت قـــد نــجــت مـــن الــــخــــراب الــعــمــرانــي 

فإنها لم تنجُ من الخراب الديموغرافي.

ليست المشكلة فقط في نزوح نحو تسعة ملايين شخص عن منازلهم ومدنهم، بل في 

التبعات المترتبة على ذلك النزوح، لا سيما لجهة تفاقم حالة عدم التوازن الديموغرافي القائمة 

منذ ما قبل الحرب، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة

التغيير الديموغرافي الحقيقي... 

بين زمنين 

من عفرين إلى الزبداني: 

»رغبة الإقليم«! رون بـ
ّ

مهج

يقتصر دور 

»المفوضية« على 

تقديم المساعدات 

للعائدين

ت محافظة ريف 
ّ
حل

دمشق في المرتبة 

الأولى لاستقبالها النسبة 

الأكبر من النازحين

ملف التهجير السوري: 

العودة غير قريبة؟

ثمة خلخلة نجمت عن المتغيرات الاقتصادية الهائلة، مثل انسحاق الطبقة الوسطى كلياً )أ ف ب(

صهيب عنجريني

في نيسان من عام 2011، سُجّلت أول 
موجة نــزوح ســوريــة، وكــانــت الوجهة 
تركيا. حتى منتصف حزيران 2011، لم 
يكن عدد السوريين في تركيا قد لامس 
تكن  ولــم   ،)8538( آلاف  العشرة  حاجز 
موجات الهروب إلى بقية دول الجوار 
ــد انــطــلــقــت. الــــيــــوم، تــغــيّــر كـــل شـــيء،  قـ
وبــــاتــــت أعــــــــداد الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن 
ــا( خــــــــارج الـــبـــاد  ــيــ ــمــ ــلــــن رســ ــجّــ )المــــســ
حسب بالملايين )أكثر من 5.6 ملايين 

ُ
ت

»مفوضية  لـ وفــقــا  المــاضــي،  آذار  حــتــى 
اللاجئين«(. يضاف إليهم ما يقارب 3 
ملايين نازح داخل البلاد )على الأقل(، 
 

ّ
اقتلعت ما لا يقل الحرب  أن  ما يعني 

عن 9 ملايين سوري من منازلهم.
يبدو جلياً أن حركة النزوح قد أفرزت 
خــريــطــة ديــمــوغــرافــيــة جــديــدة لــلــبــاد، 
الــنــهــائــيــة  المـــــــآلات  ــكـــون  تـ أن  مــــن دون 
لــهــذه الــخــريــطــة مــحــســومــة حــتــى الآن. 
وتتنوع حوامل التحول الديموغرافي 
الــــســــوري، فـــا تــقــتــصــر عــلــى الانــتــمــاء 
لتشمل  تمتد  بــل  الطائفي،  أو  العرقي 

إقليمية«،  بـــإدارة  »التهجير  عمليات 
إقليمية  باتفاقات  ترتيباته  قامت  إذ 
ــه  ــلـــى وجـ ــــران والــــــدوحــــــة عـ ــهـ ــ )بــــــن طـ
الــخــصــوص(، وبموافقة دمــشــق. نص 
ــفـــاق عــلــى إخــــاء كــفــريــا والــفــوعــة  الاتـ
ــــــب الـــشـــمـــالـــي( نــهــائــيــا مــن  ـــــف إدل )ريـ
الــســمــاح بخروج  الــســكــان، فــي مقابل 
ــي ومــضــايــا  ــدانــ ــزبــ ـــن الــ مَـــــن يـــرغـــب مـ
)والــــيــــرمــــوك( إلــــى الــشــمــال الـــســـوري. 
بدأ تنفيذ الاتفاقية في نيسان 2017، 
تــوجــد  لا   .2018 تـــمـــوز  فــــي  وانـــتـــهـــى 
إحــصــاءات دقيقة عن عــدد الخارجين 
بموجب الاتفاق من مضايا واليرموك، 
أما عدد الخارجين من الزبداني، فكان 
نحو 760 عائلة، يسكن الآن نحو 500 
منها في الفوعة وكفريا تحت سيطرة 
»أحــــــرار الــــشــــام«، وفـــقـــا لــبــحــث أجــــراه 
شر قبل أيام.

ُ
»تجمع ضمّة« المدني، ون

القصير: سنرجع يوماً

ــتــــي فــــرغــــت فــي  مــــن بــــن المـــنـــاطـــق الــ
ــراحـــل ســابــقــة مـــن ســكــانــهــا، تــكــاد  مـ
بخصوصية  تنفرد  القصير  مدينة 
بالغة التعقيد. ولا تزال حركة العودة 
شديدة البطء، إلى المدينة التي كانت 
أحـــد الــعــنــاويــن الأســاســيــة لانــخــراط 
»حــــزب الـــلـــه« فـــي الـــحـــرب الــســوريــة. 
يــقــول عــبــد الـــلـــه، أحـــد أبـــنـــاء المــديــنــة 
»الأخـــبـــار« إن »الــعــقــبــات الــكــثــيــرة  لــــ
مدينتنا  إلــى  عودتنا  تعترض  التي 
ــون. هــنــاك  ــكــ لــيــســت مـــؤقـــتـــة، ولـــــن تــ

التركيبة العمرية، والتوازن الجندري، 
إضــافــة إلـــى طــغــيــان صــبــغــات أحــاديــة 
الولاء السياسي على مناطق بعينها، 
 أوضــح الأمثلة فــي هــذا السياق 

ّ
ولــعــل

بــــات  الــــتــــي  ــرات«  ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ »درع  مــــنــــاطــــق 
المطلقة من  للغالبية  السياسي  الهوى 
ســكــانــهــا مــحــســوبــا عــلــى أنـــقـــرة، الأمـــر 
الذي ينطبق أيضاً إلى حدّ كبير على 
مـــنـــاطـــق »غـــصـــن الــــزيــــتــــون« )عــفــريــن 
ومــحــيــطــهــا(. ويــمــكــن هــــذا الــتــفــصــيــل، 
الإقليمية،  الــتــجــاذبــات  عــلــى  معطوفاً 
ــتـــوســـط إلـــى  أن يـــتـــحـــول فــــي المــــــدى المـ
عــامــل حــاســم فــي مسألة وحـــدة البلاد 
في  والسياسية، ولا سيما  الجغرافية 
 تــخــلــخــل الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة في 

ّ
ــل ظــ

الأخيرة  الثلاث  السنوات  )فــي  سوريا 
على وجه الخصوص(.

»بذور أزمة المستقبل«؟

ثـــمـــة خــلــخــلــة نــجــمــت عــــن المـــتـــغـــيـــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــهــائــلــة، مــثــل انــســحــاق 
الــطــبــقــة الــوســطــى كــلــيــا، وتــغــيــر تــوزع 
غير  طــرق  على  تأسيساً  المالية  الكتل 
مــشــروعــة فــي كثير مــن الأحـــيـــان. ومــن 

أســهــم الــاعــبــون الإقــلــيــمــيــون، بنحو 
أبناء عدد  مباشر وكبير، في تهجير 
مــن المــــدن والمــنــاطــق الــســوريــة. تشكل 
ــيـــات الــتــهــجــيــر  ــلـ عـــفـــريـــن أحــــــــدث عـــمـ
لأســـــبـــــاب ديــــمــــوغــــرافــــيــــة، وأشـــــدّهـــــا 
ضوحاً. ويزيد من سوء الأمر، في نظر 
الكبير  الإعــامــي  »التجاهل  أبنائها، 
لمــا حـــدث ويــحــدث فــي عــفــريــن«، وفقاً 
فــرّ  الـــذي  المــهــنــدس العفريني  لمــحــمــد، 
وعائلته من المدينة إبّان الغزو التركي 
كان  الحالي،  العام  مطلع  لها. وحتى 
ــراوح ما  عـــدد الــنــازحــن مــن عــفــريــن يــ
أممية(  )وفـــق منظمات  ألــفــا  بــن 151 
و350 ألفاً وفق جهات حقوقية )راجع 

»الأخبار« 22 كانون الثاني 2019(.

»اتفاق المدن الأربع«

ــاق »المــــــــدن الأربـــــــــع« )كــفــريــا  ــفــ كـــــان اتــ
أرضية  ومضايا(  الزبداني  والفوعة، 
بُني عليها »اتفاق المدن الخمس«، بعد 
ضـــمّ »مــخــيــم الــيــرمــوك« إلـــى الــقــائــمــة. 
ــفــــاق مـــا يــمــكــن عـــــدّه كــبــرى  شـــكّـــل الاتــ

ــه لإعـــــــادة رســـم  ــلـ ــزب الـ ــ ســـعـــي مــــن حـ
الــخــريــطــة الــســكــانــيــة عــلــى مــقــاســه«. 
وعلى رغم أن عــدداً من أبناء المدينة 
أن منح  إلا  بالفعل،  إليها  عـــادوا  قــد 
»الموافقات الأمنية« لا يزال محصوراً 
ــل ســــوريــــا، وبـــوتـــيـــرة  ــ ــمَــــن هــــم داخــ ــ بِ
منخفضة، وشروط صارمة. وتعاني 
المدينة من دمار هائل، وتضرر كبير 
فــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتــســيــطــر على 
أبنائها مخاوف من خسارة ما بقي 
 انـــعـــدام فــرص 

ّ
ــل مــن أمــاكــهــم، فــي ظـ

عــودتــهــم فــي المـــدى المــنــظــور. »دفــنــت 
ــي الــقــصــيــر،  ــرتـــي فـ نــصــف أفــــــراد أسـ
ودفـــنـــت أبــــي قــبــل فـــتـــرة فـــي لــبــنــان. 
لديهم فرصة  تعد  لــم  أمــواتــنــا  حتى 
يقول  ــداً«،  ــ واحـ تــرابــا  يتقاسموا  كــي 
»لكننا  ويضيف:  بغضب،  الــلــه  عبد 

سنرجع ذات يوم«.

 كفريا والفوعة: 

»الخذلان« سيد الموقف

»لا أريـــد المـــغـــادرة«، قـــال أبـــو هــادي 
)اســـــم مــســتــعــار( بــــإصــــرار لــنــســيــبــه 
قبل سنوات، إبّان بدء الاستعدادات 
ــي كــفــريــا والــفــوعــة. في 

َ
لإخـــاء بــلــدت

الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــن خـــــروج قــوافــل 
الــنــهــائــي  والإخـــــــاء   ،2017 نــيــســان 
ولــم  الـــرجـــل،  تـــوفـــي   ،)2018 ــمـــوز  )تـ
ـــق مــحــمــد، أحــد 

ّ
يـــغـــادر بـــلـــدتـــه. يُـــعـــل

ــمـــن فــي  ــيـ ــلــــدتــــن المـــقـ ــهــــجّــــري الــــبــ مــ
حــســيــا )ريــــــف حـــمـــص الـــجـــنـــوبـــي(، 

على الغلاف

 )أ ف ب(

، قبل أيام، »اليوم العالمي للاجئين«، المناسبة التي بات ذكرها
ّ

حل

مقترناً باللاجئين والنازحين السوريين. وعلى رغم أن مناطق سورية 

كثيرة قد خرجت من خرائط العمليات العسكرية، فإن كتابة 

رين لا تبدو قريبة 
ّ

السطر الأخير في مأساة النسبة الكبرى من المهج

على الإطلاق. وعلاوة على كل ما يعنيه ذلك من تعقيدات 

تترك أثرها على الملف السوري في الوقت الراهن، يشكل هذا 

الملف خطراً فعلياً على مستقبل النسيج السوري، في المديين 

المتوسط والبعيد، ولا سيما في ظل ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالخريطة 

الديموغرافية للبلاد

نفت مــصــادر فــي حــزب الــلــه وجـــود عراقيل مــن جانبه 
تمنع عــودة من يرغب من أبناء منطقة القصير، ضمن 
قــوافــل الــعــودة الطوعية. وأكـــدت المــصــادر أن »حــزب الله 
والعمل  المنطقة لأنها منطقة حدودية،  متواجد في هذه 
فيها كان ولا يزال قائماً لتسيير المصالحات بين أهالي 
فيها،  إيجابياً  دوراً  »نلعب  بــالــقــول:  مضيفة  المــنــطــقــة«، 
 لباقي المناطق المحيطة، 

ً
خاصة أنها منطقة تضمّ، نسبة

أكبر عدد ممكن من العشائر والتنوع الطائفي والمذهبي. 
أن »غياب  إلــى  مــا«. وأشـــارت  فالموضوع حساس نوعاً 
منطقة  أكثر  أنها  إلــى  يعود  القوافل  عــن  القصير  أبــنــاء 
شــهــدت أحــداثــا دمــويــة. ويــوجــد خــوف لــدى الأهــالــي من 
ثأرية، وفعل  أفعال  احتمال وقــوع  البعض، من  بعضهم 

وردات فعل مجدداً«.
)الأخبار(

حزب الله: لا عراقيل 

في وجه العائدين

بملف اللاجئين خارج البلاد، إذ تحوّل 
ويختلف  بامتياز.  سياسي  ملف  إلــى 
الحال في ملف النازحين داخل البلاد، 
عدّة  ولا سيما في ظل تضافر عوامل 
فـــي عــرقــلــة عــمــلــيــات الــــعــــودة، تــتــربّــع 
)إذا  الأمنية«  »الحسابات  رأسها  على 
الــذي ترك  الــدمــار الكبير  ما استثنينا 
يرجعون  بيوت  بلا  السكان  من  كثيراً 

إليها(.

 »المفوضية«: لا دور لنا 

في تنظيم العودة

ــل الـــبـــاد«  ــ يُـــعـــدّ مــلــف »الـــنـــازحـــن داخـ
شأناً محلياً، وتتولى تنظيم »العودة« 
الجهات الحكومية والأجهزة السورية، 
ــي بــعــض  ــ ــاء« فـ ــفــ ــلــ ــحــ »الــ ـــ ــع تـــأثـــيـــر لــ ــ مـ
المــنــاطــق )مــوســكــو فــي درعـــا والغوطة 
الغربية،  الغوطة  في  طهران  الشرقية، 
»حزب الله« في ريف حمص الغربي(. 
لا تــــــؤدي »مـــفـــوضـــيـــة الــــاجــــئــــن« أي 
دور على صعيد »تنظيم العودة«، بل 
يقتصر دورها على »تقديم المساعدات 
تستطيع  الــتــي  المناطق  فــي  للعائدين 
ــا يـــؤكـــده  ــ ــا لمـ ــقــ الـــــوصـــــول إلــــيــــهــــا«، وفــ
ــار« مــكــتــب »المـــفـــوضـــيـــة« في  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
دمشق. وتحضر »مفوضية اللاجئين« 
فــي مــحــافــظــات دمــشــق وريـــف دمــشــق، 
ــا والــســويــداء،  وحــمــص وحــمــاة، ودرعــ
وحــلــب، والــحــســكــة. أمــا محافظتا دير 
»الــوصــول إليهما ما  الــــزور والـــرقـــة، فـــ
زال محدوداً«. ويتلقى العائدون )سواء 
مــن الــاجــئــن أو الــنــازحــن( الــدعــم من 
خـــال »بـــرامـــج المــفــوضــيــة الاعــتــيــاديــة، 
فيما تشمل  المحليين«،  ومن شركائها 
ــيـــة،  ــيـــر الـــغـــذائـ المــــســــاعــــدات »المـــــــــواد غـ
المــأوى، المــواد الشتوية، والمساعدة في 
الــحــصــول عــلــى سُــبــل الـــعـــيـــش«، وفــقــا 
لــلــمــصــدر نــفــســه. تــعــمــل »المــفــوضــيــة« 
مــع 31 شــريــكــا مــن المــنــظــمــات المحلية 
والـــدولـــيـــة غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي جميع 
ــبـــر شــبــكــة مــؤلــفــة  أرجـــــــاء ســــوريــــا. وعـ
مـــن 93 مـــركـــزاً مــجــتــمــعــيــا، و29 مــركــزاً 
مجتمعياً مصغراً، و102 وحدة متنقلة، 
بالإضافة إلى 2766 متطوعاً، في إطار 
»دعــــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  جـــهـــودهـــا لـــــ

لتحسين الظروف داخل سوريا«.

بــالــقــول: »كــان حظو حــلــو، مــا شاف 
ــم نــــشــــوفــــو«، فـــيـــمـــا يـــشـــرح  ــ ــي عـ ــلــ الــ
حسين أن ظروف أبناء البلدتين في 
حسيا هي »الأصعب على الإطلاق«. 
يقول الشاب إن أصعب ما في الأمر 
ــأن الأمـــــــل بـــعـــودتـــهـــم  ــ ــم بــ ــورهــ ــعــ »شــ
يــــــومــــــا مـــــــا ضــــعــــيــــف جـــــــــــداً. هـــــــدول 
أو  ضيعة،  عندهم  بقي  ما  ببساطة 
حتى قــبــور يـــزوروهـــا«. تــفــرّق أبناء 
الــبــلــدتــن بــن مــنــاطــق عــــدّة، أبــرزهــا 
ــا«( مــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلــــى »حـ )عــــــــــاوة عــ
»الــســيــدة زيــنــب« فــي دمــشــق. يــروج 
البلدتين  نــازحــي  أن  عــن  كثير  كـــام 
ــازل مــهــجــري  ــ ــنـ ــ يـــســـتـــولـــون عـــلـــى مـ
ــلــــى أرض  ــكــــن عــ ــنــــاطــــق أخــــــــــرى. لــ مــ
ه  الــواقــع، لا يمكن تعميم الأمــر وعَــدُّ
ظـــاهـــرة، عــلــى رغـــم تــســجــيــل حـــالات 
قــلــيــلــة مـــتـــفـــرقـــة. وتـــعـــانـــي الــنــســبــة 
والفوعة  كفريا  نازحي  من  العظمى 
ويُداخل  لنظرائهم،  مشابهة  ظروفاً 
كــثــيــراً مــنــهــم شـــعـــور بـــالـــنـــدم لأنــهــم 
ــلـــى إحـــســـاس  غــــــــــادروا، مـــعـــطـــوفـــا عـ
بـــالـــخـــذلان بــعــد تــنــاقــص المــعــونــات 
»كانت  كبيرة.  بدرجة  إليهم  المقدمة 
تقدم  زينب  والست  الشام  جمعيات 
دعــــم جـــيـــد. كــــان فـــي رعـــايـــة صحية 
كــامــلــة، وتــعــويــضــات إيـــجـــار بــيــوت 
يتراجع  كلو صار  هاد  ومساعدات، 
شـــوي شـــوي لــحــتــى مـــا بــقــي شـــي«، 

يقول حسين.
ص. ع ة، أبرزها حسيا والسيدة زينب )أ ف ب(

ّ
ق أبناء كفريا والفوعة بين مناطق عد

ّ
تفر
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حمص ــ مرح ماشي

السير في شــوارع حمص خــال شهر 
رمضان يشي بالكثير من الأمل بعودة 
الـــحـــيـــاة إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه ســابــقــا. 
يــســهــل أن تــجــد شـــارعـــا يــســود أعـــاه 
الــــخــــراب، فــيــمــا عـــــادت بــعــض مــحــالــه 
الــتــجــاريــة إلــــى الــعــمــل بــعــد الــتــرمــيــم، 
زبائنها.  عــدد  قلة  عــن  النظر  بــصــرف 
وبين من ينتظر تعويضات حكومية، 
ــل بــتــرمــيــم مــنــزلــه أو محله 

ّ
وآخــــر تــكــف

على نفقته الخاصة، يبقى من لا يملك 
مــــالًا بــا حـــول أو قــــوة. ومـــن عـــاد إلــى 

منزله ووجده ركاماً يجلس في مأواه 
إعــادة  عجلة  بانتظار  البائس  المؤقت 

الإعمار الشاملة في المدينة.
أمــام عودة   

ً
أسباب كثيرة تقف حائلا

الــنــازحــن إلـــى أحــيــائــهــم فـــي حــمــص، 
الــعــودة السريعة  بما لا يشبه حــالات 
إلى أحياء حمص القديمة كالحميدية 
انسجمت تطلعات  ومحيطها، عندما 
الأهـــالـــي  إرادة  مـــع  مــحــافــظــة حــمــص 
وســـرعـــة تــجــاوبــهــم بـــالـــعـــودة. الــدمــار 
الــكــلــي فـــي بــعــض الـــشـــوارع والأحـــيـــاء 
ر الــعــائــديــن، مع 

ّ
أحــد أهــم أســبــاب تعث

كل ما يترتب عليه من صعوبات وضع 
مــنــاطــق بــاتــت مــهــجــورة مـــن سكانها 
على أولويات إعادة الخدمات الكاملة. 
غير أن الملف الأمني حاضر في وجدان 
الناس، بحسب خصوصية كل منطقة. 
الدراسة  إلى منزله اجتاز  كل من عاد 

على  التركيز  يمكن  لا  بسلام.  الأمنية 
هــذا الأمــر خــال مناقشة ملف العودة 
مع المسؤولين الحكوميين، إذ إن الحذر 
ــــرب قــاســيــة  الأمــــنــــي مـــحـــســـوم بـــعـــد حـ
حامياً  مسرحاً  المــديــنــة  أحــيــاء  شكّلت 
بين  الثقة  اســتــعــادة  أن  غير  لمعاركها. 
الدولة والمواطنين، أمر يتطلب جهوداً 
بذل بشكل واضح في حمص، 

ُ
رسمية ت

ــتـــســـويـــات الأمــنــيــة  لـــغـــايـــة تــســهــيــل الـ
ــف عن 

ّ
ومــقــتــرحــات حــلــول لمــلــف الــتــخــل

ــة وتــخــفــيــف عــقــدة  ــيــ ــزامــ ــة الإلــ الـــخـــدمـ
الــخــوف الــتــي جـــرى تكثيف الــحــديــث 
عــنــهــا فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. كــمــا لابــد 
هُـــنـــا مـــن مــاحــظــة تــقــاطــعــات بـــن ما 
يمنع المواطنين في الخارج من العودة 
وما يصرف نازحي الداخل عن اجتياز 
بضعة شوارع للوصول إلى ما كان في 
الجدران  فهذه  »بيتاً«؛  يدعى  الماضي 
المتهالكة ما عاد يمكنها أن تشكّل هذا 
السابقة،  إلــى حالته  الــبــيــت، وعــودتــه 
تتطلب جهوداً إضافية جبّارة من كل 

المعنيين في البلاد.

في مركز الإيواء: البيت بيتهم!

ــزوح أبــــنــــاء حـــمـــص بــــدأت  ــ ــ مـــســـيـــرة نـ
بأكثر من 16 مركز إيواء، خلال معارك 
المراكز في  المدينة. تركزت هذه  أحياء 
مــــدارس خــرجــت عــن الــعــمــل الــتــربــوي 
والــتــعــلــيــمــي، وعـــلـــى أطـــــراف الأحـــيـــاء 
السكنية أو في وسط الأحياء المنكوبة 
بــعــد انــتــهــاء مــعــاركــهــا. كــل مــركــز ضم 
مئات الأفـــراد ممن لــجــؤوا إلــى رعاية 
ــة وحـــمـــايـــتـــهـــا، إثــــــر اشـــتـــعـــال  ــ ــدولــ ــ الــ
أعــداد نازحي  أحيائهم، فيما وصلت 
بعض المراكز إلى الآلاف، وسط أصعب 
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة، رغـــــم اســتــنــفــار 
ــة.  ــيــ ــلــ ــيــــات الأهــ ــعــ ــمــ ــمــــات والــــجــ ــنــــظــ المــ
ــة  وبــــعــــدمــــا تـــكـــفـــلـــت الـــــدولـــــة الـــســـوريـ
بــــهــــؤلاء طــيــلــة ســــنــــوات، تــغــيــر واقــــع 
الحال اليوم. تقلص عدد مراكز الإيواء 
إلــــى مـــا دون 10 مـــراكـــز، إضـــافـــة إلــى 
مركز الإيواء في مدينة حسيا، جنوب 
ــــذي يــضــم نـــازحـــي كفريا  حــمــص، والـ
ــز الــيــوم،  ــراكـ والـــفـــوعـــة. جــولــة عــلــى المـ
ــــولات الــســنــوات  تــخــتــلــف كــلــيــا عـــن جـ
السابقة. بضع عشرات من الموجودين 
الــيــوم كما لــو أنــهــم بــاقــون ليحرسوا 
ذكــــــريــــــات أيـــــــــام الـــخـــيـــبـــة والــــــنــــــزوح. 

»الــبــعــض غــــادر إلــــى بــيــتــه، رغــــم عــدم 
اكتمال ترميمه. استبدل جداراً مدمراً 
بــســتــار قـــمـــاشـــي، واســـتـــخـــدم الــغــرف 
غــيــر المـــتـــضـــررة لــلــســكــن«، يــقــول أحــد 
رواد المــكــان الــبــائــس. ويــضــيــف: »عــاد 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــن إلــــى مــنــازلــهــم 
بعد ترميمها. منهم من نال تعويضاً 
ســمــح لـــه بــالــبــدء مـــن جـــديـــد، بحسب 

حالة كل منزل«.
ــات  ــايــ ــكــ ــحــ ــــل هـــــــــذه الــ ــثـ ــ ــهــــوي مـ ــتــ ــســ تــ
الـــحـــكـــومـــة، فــتــتــلــقــف كـــل قــصــة تعبر 
عــن إرادة أهــالــي حــمــص لــلــعــودة إلــى 
يــهــا وتــبــنــي 

ّ
»مـــواطـــنـــة فـــاعـــلـــة«، لــتــغــذ

عليها مــا يــعــزز فــكــرة حــضــور الــدولــة 
لــدعــم أبــنــائــهــا وتــعــويــضــهــم. غــيــر أن 
بــعــض الــنــازحــن »يــقــتــلــه تـــــردده«، أو 
ربما نداءات التشجيع لم تنل منه ما 

يتوقع المعنيون.
بقيت  أربعينية،  امــرأة  البقاعي،  خلود 
فــي أحــد مــراكــز الإيـــواء فــي منطقة بابا 
عمرو، من غير أن تعود إلى بيتها في 
ــم تــســهــيــات الــعــودة.  بـــاب الـــدريـــب، رغـ
ترش المياه في ممر المدرسة التي تحجز 
مع طفليها وابنة شقيقها إحدى غرفها، 
وتــتــصــرف كما لــو أن »الــبــيــت بيتها«. 
ــا«. مـــــاذا ينقص  ــبـ ــريـ ــودة؟ »قـ ــعــ مــتــى الــ

بــيــتــك؟ »الـــنـــوافـــذ والأبــــــــــواب... ســاعــات 
المياه والكهرباء قيد الإنــجــاز. يمكنني 
أنتظر  ولــكــنــي  أردت.  لـــو  الآن  الـــعـــودة 
الإعدادية«،  الشهادة  امتحانات  انتهاء 
وتشير إلى ابنها الذي تتمنى أن ينجح 
فـــي امــتــحــانــه المــنــتــظــر. يــبــتــســم الــولــد 
ويواصل مساعدة أمه في سحب المياه 
لتنظيف ممر المدرسة التي يشغلونها.

ــدراســــي بـــن المــعــوقــات  ــام الــ ــعـ يـــبـــرز الـ
عــودة  فــي طريق  تقف  التي  الموسمية 
بعض الأهالي إلى أحيائهم المهجورة، 
إثــــر إعــــــادة تــأهــلــيــهــا جـــزئـــيـــا. لا أحــد 
إلى  أبنائه من مدرسة  نقل  يرغب في 

انطفأت نيران المعارك في 

دمشق ومحيطها منذ أكثر 

من عام، لكن ذلك لم يكن 

كافياً لعودة مئات آلاف 

النازحين إلى منازلهم. ثمة 

عوائق عديدة كانت لهم 

بالمرصاد، ولا تزال، من بينها 

»الخوف من الآخر«

ماهر المونس

بعودة  السورية  السلطات  يــوم سمحت 
بــرزة شمال دمشق،  إلــى حــيّ  المهجّرين 
عــقــب انــتــهــاء المـــعـــارك فــيــه بــشــكــل كــامــل، 
، لمــعــايــنــة منزل 

ً
تــوجّــه حــســام، مــبــاشــرة

الــعــائــلــة. أوصـــت أم حــســام ابــنــهــا البكر 
أثناء عودته بعضاً  بــأن يصطحب معه 
مــــن »مــــاقــــط الـــغـــســـيـــل« الــــتــــي تــركــتــهــا 
عــلــى الــشــرفــة. كــانــت الــســيــدة تــرغــب في 
إشــــبــــاع شـــوقـــهـــا إلـــــى كــــل تــفــصــيــل مــن 
ر. تستذكر أم 

ُ
تفاصيل بيتها مهما صَغ

لحظة  كل  الخمسينية،  الحاجة  حسام، 
يــوم   ،2012 آب   16 تـــاريـــخ  لــحــظــات  مـــن 
هــا فــي منزلها«. تــقــول: »كــان 

ّ
تركت »عــز

شــهــر رمــــضــــان. كــنــا صـــائـــمـــن، ودرجــــة 
الــحــرارة تــجــاوزت الأربــعــن«، وتضيف: 
الــعــاشــرة صباحاً خرجنا جميعاً.  »فــي 
اصــــطــــحــــبــــتُ مــــعــــي بــــعــــض الأغــــــــــراض 
يكن  لــم  الثبوتية.  والأوراق  الشخصية 
المجال يسمح بــإخــراج المــزيــد. كنتُ أظن 
لم  اثنين.  أو  أسبوعاً  أن غيابنا سيمتدّ 
أتـــوقـــع يــومــا أن أغــيــب عـــن مــنــزلــي ست 
ســنــوات كــامــلــة!«. عــاد حــســام بعد سبع 
الشاب  بالخيبة. وجــد   

ً
ــا مُــحــمَّ ســاعــات 

بــعــض مـــاقـــط الــغــســيــل، لــكــنــه لـــم يجد 
م 

ّ
الشرفة التي أودت بها قذيفة! لم يتكل

حسام طيلة ساعتين بعد مجيئه، كانت 
الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا تــكــفــي لــتــشــرح 
أحــوال البيت، ويعلو صوت نحيب أمه. 
ــرّت أم حــســام على معاينة الأضـــرار  أصـ
بنفسها، فتوجهت صبيحة اليوم التالي 
ــار« بــحــرقــة:  ــبــ »الأخــ ـــ إلــــى بــــــرزة. تـــقـــول لــ
»أردت أن أشاهد لأصدق. الصدمة كانت 

كبيرة. معظم الأغراض مسروقة، والبيت 
فــي حــالــة يُــرثــى لــهــا«. وعــلــى رغـــم أن أم 
حـــســـام »مــحــظــوظــة« لأن مــنــزلــهــا قــابــل 
فإنها  الترميم،  بعد  والــســكــن  لــإصــاح 
تـــقـــول: »لــــن أعـــــود. لــفــظــنــي المـــكـــان الـــذي 
عشتُ فيه ثلاثين سنة. بيتي الجميل لا 
يشبه ذلك البيت الذي أقسمتُ ألا أزوره 
المنطقة.  أخــــرى، والمــنــطــقــة لا تشبه  مـــرة 

سنبيع المنزل في أقرب فرصة ممكنة«.

»أخشى النوم هناك«

على رغم الدمار المهول الذي يهيمن على 
مــديــنــة حــرســتــا فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
فــــإن مــنــزل حــســن )اســــم مــســتــعــار( نجا 
بــأعــجــوبــة. جـــدرانـــه مــــوجــــودة، وســقــفــه 
مكتمل، الشرفة قائمة ومطلة على جامع 
»الشيخ موسى«. والشارع المجاور بات 
نظيفاً بعد عمليات إزالة الركام. عاد عدد 
من سكان منطقة السيل في حرستا، بِمَن 
فيهم كثير من سكان البناء الذي يقطنه 
الشاب الثلاثيني، لكن حسن لم يعد، فما 
زال »خوفه في جوفه«. ينتمي حسن إلى 
يات العاصمة، لكنه توجّه إلى 

ّ
إحدى أقل

حرستا قبل عشر سنوات، بعد أن وجد 
فــيــهــا مــنــالــه لــرخــص أســـعـــار عــقــاراتــهــا 
ــوقـــت نــفــســه.  وقـــربـــهـــا مـــن دمـــشـــق فـــي الـ
يت 

ّ
»تلق نزوحه:  ظــروف  يقول مستذكراً 

كــثــيــراً مــن الــتــهــديــدات، ولـــم أكـــن أكــتــرث 
اً 

ّ
كف لأجـــد  يــومــا  استيقظتُ  لكنني  لــهــا. 

من الدم مطبوعة على باب داري، وورقة 
نعي باسمي، وإلى جانبها تهم بالكفر 
والــخــيــانــة والــعــمــالــة، وبــعــض الــعــبــارات 
أذن  الــوقــت  أن  حينها  عــرفــتُ  الطائفية. 
ابــن عمي،  طف 

ُ
»خ بالرحيل«. ويضيف: 

ــي بـــمـــذهـــبـــه،  ــه يــــوحــ ــمــ ــل لأن اســ ــتــ ــ
ُ
ــم ق ــ ثـ

وخشيتُ أن تتكرّر التجربة. زرتُ منزلي 
مرات عديدة في الآونة الأخيرة، لكنني لا 
أبقى أكثر من ساعة أو ساعتين. أخشى 
الــنــوم هــنــاك«. يعترف الــشــاب بــأنــه »قد 
بــات  فــي مــخــاوفــه«، لكنه  يــكــون مبالغاً 
يشعر بأنه »غريب عن المكان والسكان«. 
ــان أصـــدقـــائـــي يــطــلــبــون مني  ــ ــقـــول: »كـ يـ
الخروج في التظاهرات، وكنتُ لا أفضل 
ذلــــك، فــهــجــرنــي مــعــظــم أهـــالـــي المــنــطــقــة، 
ــــوا عـــــن زيــــــارتــــــي ومــــحــــادثــــتــــي.  ــفـ ــ ــــوقـ وتـ
حــتــى صــاحــب الــدكــان امــتــنــع عــن بيعي 
الأغراض، وبقيتُ مكروهاً من محيطي«. 

عيد رسم جزء 
ُ
وعلى غرار حالة حسن، أ

الحرب.  مــن ملامح دمشق بعد ســنــوات 
لــم يــرجــع كثير مــن أبــنــاء الأقــلــيــات إلــى 
لوا 

ّ
المناطق التي كانوا يسكنونها، وفض

والتكتل  أماكن تجمعهم،  في  الاستقرار 
أحياناً  تكون  مذهبية«  »كانتونات  فــي 
تفضحها  أخـــرى  وأحــيــانــا  معلنة،  غــيــر 

مظاهرها.

»الكهرباء هي الحياة«

عـــلـــى عـــكـــس أم حــــســــام، وحــــســــن، يــــزور 
ــاد ابــن  أنـــطـــوان نــعــمــة مــنــزلــه يــومــيــا. أعــ
بلدة عربين في الغوطة الشرقية افتتاح 
ــنــــاك، لــكــنــه لــــم يـــعـــد وعــائــلــتــه  دكّــــانــــه هــ
للسكن بعد، إذ لم يتمكن من العيش في 
الحالية. يسهم نعمة في  البلدة  ظــروف 
الــوحــيــدة في  الكنيسة  تــرمــيــم  عــمــلــيــات 
عربين، بعد أن أكمل صيانة بيته بشكل 
كــامــل. يــقــول: »أنـــا مــتــشــوّق لــلــعــودة مع 
الخدمات  لكن  وقـــت،  أســـرع  فــي  عائلتي 

والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي الـــبـــلـــدة بــحــاجــة 
مــقــبــولــة. معظم  كــي تصبح  الكثير  إلـــى 
ــــى صـــيـــانـــة،  ــة إلــ أنــــابــــيــــب المــــيــــاه بـــحـــاجـ
طويلة.  والانقطاعات  ضعيفة  الكهرباء 
أنـــــا شــخــصــيــا يــمــكــنــنــي الـــعـــيـــش تــحــت 
أي ظــــرف، لــكــن الــكــهــربــاء بــالــنــســبــة إلــى 
أولادي وزوجتي تعني الحياة«. ويرغب 
إليها  الــعــودة  في  البلدة  أبناء  كثير من 
فـــور عـــودة الــخــدمــات، بــعــد أن أرهقتهم 
ــفـــعـــة فــــي دمــــشــــق )قـــد  الإيــــــجــــــارات المـــرتـ
تصل إلى 300 ألف ليرة للمنزل الواحد 
قة 

ّ
الــعــودة معل شــهــريــا(. يــؤكــد نعمة أن 

»حتى إشعار آخر«، وهي رهينة تحسّن 
الوضع الخدمي.

»كنيتي... تهمتي«

يــــبــــدي أحــــمــــد )اســــــــم مـــســـتـــعـــار( رغـــبـــة 
»منقطعة النظير« في العودة إلى منزله 
في مدينة داريــا »ولــو كان تراباً«. يقول 
العودة  »أريــد  الهاتف:  »الأخــبــار« عبر  لـــ
إلى منزلي وأرضي، سأعمل هناك وأعيد 
 فــيــهــا، لكن 

ُ
بــنــاء غــرفــة صــغــيــرة أعـــيـــش

الموافقة لم تأتِ بعد«. ينتظر أحمد ورود 
اســمــه فـــي قـــوائـــم الأســـمـــاء الــتــي تــصــدر 
دوريـــا، ليُسمح لــه بــالــدخــول إلــى داريــا، 
بعد أن خرج جميع سكانها منها خلال 
الثلاثيني  الشاب  الحرب. يؤكد  سنوات 
أن »الواسطات والمحسوبيات« هي التي 
فملفه  الأســـمـــاء،  مــعــظــم  تــحــكــم تسجيل 
عائلة  مــن  ينحدرُ  لكنه  أمنياً،  »نظيف« 
ــــراك والـــتـــظـــاهـــرات،  ــــحـ نــشــطــت خـــــال الـ
ه سبباً يحول بينه وبين 

ّ
الأمر الذي يظن

كُــنــيــتــي«. يؤكد  عــودتــه. يــقــول: »تهمتي 
أحمد أن مئات العائلات تنتظرُ موافقات 
أمنية كي تعود إلى داريا، أو وادي بردى 

أو عين الفيجة في الغوطة الغربية.

»لا شيء اسمه القابون«

تـــهـــدم فـــي الـــحـــرب الــكــثــيــر مـــن الــبــيــوت، 
لـــتـــخـــلـــق فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه روايــــــــــات 
وذكريات لا تموت بالقصف أو القذائف. 
يؤكد عزت محجوب، ابن حي »القابون«، 
أن عودته إلى منزله »باتت مستحيلة«. 
يختصر حكايته وحكاية حيّه بكلمتين 
ــــن: »مــــــــا بــــقــــي شــــــي اســـــمـــــو حــي  ــتـ ــ ــنـ ــ اثـ

القابون... ما بقي«.

الحسكة ــ أيهم مرعي

لم تواجه »روما البورسان«، المعروفة 
 في اختيار مدينة 

ً
بأم علي، صعوبة

الحسكة، كمسكن بديل من بيتها في 
الــزور،  حــي الحويقة فــي مدينة ديــر 
ــــذي دمّـــرتـــه الـــحـــرب مــنــذ أكـــثـــر من  الـ
»الأخبار«  ستة أعوام. تقول السيّدة لـ
إن »تشابه الطبيعة الاجتماعية بين 

المــديــنــتــن، ووجــــود أقــــارب ومــعــارف 
الحسكة، جعلا منها خياراً  في  كثر 
ــر الـــــــــزور«، ولــكــنــهــا  ــ رئـــيـــســـا بـــعـــد ديـ
لا تـــخـــفـــي حـــنـــيـــنـــهـــا إلـــــــى مـــنـــزلـــهـــا 

ومدينتها.
آلاف  مـــــن  واحــــــــــدة  ــلــــي  عــ أم  ــة  ــلــ ــائــ عــ
الــعــائــات الــتــي وفـــدت إلـــى الحسكة 
الجماعات  الحرب، وبطش  هرباً من 
ــة الــــــتــــــي فــــتــــكــــت بــــســــكــــان  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المـ
المحافظات الشرقية، فاختار أغلبهم 
اللجوء إلى الحسكة التي بقيت، على 
الشرق  أكثر محافظات  الحرب،  رغــم 
أمـــانـــا. ومــــع انــقــضــاء أعـــــوام الــحــرب 
الــثــمــانــيــة، بــــدأ الـــنـــزوح يــأخــذ شكل 
الاســـتـــقـــرار، بــعــدمــا بــاتــت لــلــوافــديــن 
أرزاقــــــهــــــم وأعــــمــــالــــهــــم وتـــأثـــيـــراتـــهـــم 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا بــعــدمــا  مــجــتــمــع المــحــافــظــة، وأيـــضـ
ممتلكاتهم  غــالــبــيــة  الــحــرب  طحنت 
ــــم يــجــد  ــيـــة. ولـ ــلـ فــــي مـــواطـــنـــهـــم الأصـ
في  صعوبة  الــجــدد  الحسكة  قاطنو 
الاندماج بمجتمعها، لتشابه النمط 

ــــادات والــتــقــالــيــد،  ــعـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي والـ
ــــود صـــات قــربــى واســـعـــة، إلــى  ووجـ
قائمة  المحافظة  طبيعة  كــون  جانب 
ــلــــى الــــتــــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي   عــ

ً
أصــــــــا

والديني والقومي.

نشاط الوافدين الاقتصادي

لــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحـــد مــن سكان 
محافظة الحسكة حجم الاستثمارات 

الــتــجــاريــة الـــتـــي أحــدثــهــا الـــوافـــدون 
ما أسهم في تنشيط  المحافظة،  إلــى 
ــاديـــة  الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـ
ــدّ فــــراغ هــجــرة الآلاف من  فــيــهــا، وســ
أبــنــاء المــديــنــة بــاتــجــاه شــمــال الــعــراق 
وتركيا وأوروبا، الأمر الذي سدّ هوة 
الأقــل.  على  العاملة  اليد  في  النقص 
كما أدخــل الــوافــدون قطاع الصناعة 
إلى المحافظة، من خلال افتتاح عدد 
مـــن المــصــانــع والمـــعـــامـــل الــصــنــاعــيــة، 
الاقتصادي  النشاط  اقتصر  أن  بعد 
الــزراعــة. بعد مرور  فيها على قطاع 
أكثر من خمسة أعــوام على تأسيس 
مــخــيــمــات الـــهـــول والـــعـــريـــشـــة وعــن 
ــــن الـــخـــضـــرا  عـــيـــســـى والمـــالـــكـــيـــة وعــ
ومــــبــــروكــــة وأبــــــو خـــشـــب، وبـــفـــتـــرات 
ــــت هــــذه  ــوّلـ ــ ــحـ ــ ــة، تـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ زمــــنــــيــــة مـ
المخيمات إلى مدن أو بلدات صغيرة، 
فيها،  العيش  نمط  قاطنوها  اعــتــاد 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــع نـــــشـــــاط تــــــجــــــاري واقـ

ملحوظ.
جنوب  كلم   25( العريشة  مخيّم  فــي 

 الشرح   يطول!
ّ

نتهى الغايات ولكن
ُ

حين يغدو الاسم تهمة:نازحو حمص: العودة م

»الخوف من الآخر« عقبة في وجه العودة

نازحو الشرقية: في جحيم المخيمات... حنين إلى السكن »الأولي«

هذه الجدران المتهالكة ما عاد 

ل »بيتاً«
ّ

يمكنها أن تشك

تختلف أسباب عودة نازحي حمص بين 

رات شخصية أو 
ّ

مواطن وآخر. وبين مبر

ق بانتهاء العام الدراسي 
ّ
مؤقتة تتعل

وبدء العطلة الصيفية، يبقى الدمار الشديد 

أصعب التحديات؛ فيما التخويف من الملف 

الأمني قائم، رغم جهود رسمية حثيثة 

لتقديم تسهيلات للعائدين

ل الاستقرار النسبي لمحافظة
ّ
مث

الحسكة، مقارنة بنظيراتها في المنطقة 

 للفارين من نار 
ً

ها قبلة
ّ
الشرقية، سبباً لتحول

الحرب. قسم كبير من هؤلاء بات جزءاً من 

نسيج المحافظة الاجتماعي، فيما لا يزال 

آخرون يعيشون في جحيم مخيمات 

»الإدارة الذاتية«

يبتسم الولد ويواصل مساعدة أمه في سحب المياه لتنظيف ممر المدرسة التي يشغلونها )الأخبار(

خرى خلال شهور الدراسة، بل يفضل 
ُ
أ

الــجــمــيــع انـــتـــظـــار الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. 
ومــــدارس حــي الإنـــشـــاءات هــي الأقــرب 
ــا عــــمــــرو، حـــيـــث تــقــيــم خــلــود  ــابـ ــــى بـ إلـ
وعـــائـــلـــتـــهـــا، مــــا يــتــطــلــب نـــقـــل ابــنــيــهــا 
إلــى مـــدارس حــي الــورشــة، القريب من 
الـــدريـــب، بــعــدمــا جـــرى تأهيلها  بـــاب 
لاســتــقــبــال الـــطـــاب، فـــور الـــعـــودة إلــى 
عن  بحديثها  خــلــود  تفاجئنا  الــحــي. 
ابنها الأكبر الموقوف في السجن على 
ــقـــول: »أول  ــر، وتـ ــوعـ خــلــفــيــة أحـــــداث الـ
مــا تــهــجــرنــا مضينا إلـــى الـــوعـــر. كــان 
الــوضــع آمناً فــي الــبــدايــة. تــورط الولد 
لاحـــقـــا مـــع بــــدء الــعــنــف داخـــــل الــحــي، 
ــالـــســـجـــن 6 ســــنــــوات.  وحــــكــــم عـــلـــيـــه بـ
نـــعـــود  أتــــمــــنــــى أن  ــا.  ــبــ ــريــ قــ ســــيــــخــــرج 

جميعنا إلى بيتنا أخيراً«.

العودة بين الترهيب والترغيب

مـــن مــديــنــة تـــدمـــر الــتــاريــخــيــة، مضت 
ــاب فـــي تــغــريــبــتــهــا الــثــانــيــة  فــريــحــة ديــ
ــواء فــي حمص،  ــ نــحــو أحـــد مــراكــز الإيـ
ــر مــقــتــل زوجــهــا عــلــى يــد »داعــــش«،  إثـ
ــوام. عــــادت فــي المــــرة الأولـــى  ــ مــنــذ 5 أعـ
بــعــد تــحــريــر الــجــيــش لــلــمــديــنــة، غير 
أن تـــكـــرار الـــهـــجـــوم مـــن قــبــل عــنــاصــر 
التنظيم سبّب نزوحها ثانية، مع عدد 
من جيرانها، حاملة أبناءها الخمسة. 
عـــاد الــنــاس مــؤخــراً إلـــى المــديــنــة، إنما 
بــقــيــت فــريــحــة مـــع جــيــرانــهــا قــابــعــن 
في ملجئهم الآمــن. لم تعد المــرأة بعد، 
الــزيــارات الحكومية المتكررة إلى  رغــم 
تدمر وحالة من الاطمئنان إلى عودة 
الآلي  ومخبزها  ومدارسها  خدماتها 
المــجــهّــز بــخــط إنـــتـــاج إضـــافـــي، وســط 
السخنة  إلــى مدينة  عائلة  عــودة 200 
شمالًا، خلال الشهر الفائت. وبوجود 
ــتـــي  ــا والـ ــهـ ــلــــعــــودة أو عـــدمـ لــ أســــبــــاب 
تــخــتــلــف تــبــعــا لـــلـــظـــروف الــشــخــصــيــة 
بين مواطن وآخــر، يمكن التساؤل عن 
دور مــلــزم بـــالـــعـــودة، مـــن قــبــل الــدولــة 
إذ  لــــلــــرد،  داعٍ  لا  بـــالمـــحـــافـــظـــة.  مــمــثــلــة 
بـــالـــعـــودة، وســــط مـــا تفتعله  إلـــــزام  لا 
جهات عــدة بين صفوف اللاجئين في 
الدول المجاورة لترهيبهم من العودة، 
الرسمي  الأمــنــي. الأســلــوب  الملف  عبر 
فـــي حــمــص لاســـتـــعـــادة الــغــائــبــن هو 

الترغيب.

لا إحصائية دقيقة لعدد الوافدين الذين قصدوا الحسكة منذ أوّل الحرب، إلا 
دّرت أعداد العائلات التي وفدت 

َ
أن أرقاماً حكومية حصلت عليها »الأخبار« ق

إلى المحافظة وتقطن فيها بـ18200 عائلة، مكوّنة من 141500 فرد. في صيف 
دت هجمات »داعش« على الموصل وسنجار موجة نزوح كبيرة 

ّ
عام 2014، ول

باتجاه مناطق شمال الحسكة، ليصل عدد الفارّين من هناك إلى أكثر من مئة 
الــعــراق، فيما  باتجاه شمال  السورية كممرّ  الأراضـــي  ألــف، بعضهم قصدوا 
بعضهم الآخر استقرّوا فيها لعدة أشهر، في مخيمَي عين الخضرا والمالكية، 
قبل أن يعودوا إلى بلادهم. وتحوّلت الحسكة، في عامي 2014 و2015 إلى ممرّ 
عبور للمهاجرين إلى أوروبا، سواء عبر تركيا أو شمال العراق، بينما شهدت 
المحافظة بعد عام 2016 قدوم آلاف الأسر من أرياف الرقة ودير الزور وحلب، 
النزوح  ع  بعد انطلاق عمليات عسكرية ضد مناطق سيطرة »داعــش«. وتــوزَّ
سيطرة  مناطق  وعلى  والــرقــة،  الحسكة  في  المنتشرة  المخيمات  على  الأخير 
الأمنية في  الملاحقات  الخوف من  الديموقراطية«، على خلفية  »قــوات سوريا 

حال قصدوا المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

قصة النزوح

لم يعد خافياً على 

سكان الحسكة حجم 

الاستثمارات التجارية 

التي أحدثها الوافدون

عيد رسم جزء
ُ
أ

من ملامح دمشق

بعد سنوات الحرب

ــكــــة(، يـــســـتـــيـــقـــظ أبــــــو مــحــمّــد  الــــحــــســ
الباكر  الصباح  منذ  )اســم مستعار( 
ليقلي البيض ويعدّ مكونات الفلافل 
والــــبــــطــــاطــــا، فــــي مــطــعــمــه الــصــغــيــر 
ــوّل إلـــى  ــحــ داخــــــل المـــخـــيـــم، والــــــــذي تــ
ــه، إلـــــى جــانــب  ــ ــرتـ ــ مـــصـــدر دخـــــل لأسـ
تبيع  التي  التجارية  المحال  عشرات 
الــخــضــر والــفــواكــه والألــبــســة. اخــتــار 
الشاب محمّد، الفار من قرية القورية 
فــي ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، العمل 
ال مع إحدى المنظمات الخيرية، 

ّ
كعت

لتأمين قوت أسرته اليومي. لا يخفي 
الشاب رغبته في العودة إلى قريته، 
لكنه يبدي تخوفاً من ملاحقة أمنية 
»الأخبار«: »لا أحد  قد تطاله. يقول لـ
ــل المــخــيــم عــلــى مـــنـــزلـــه، لكننا 

ّ
يــفــض

نــســمــع بـــأن حــســابــا كــبــيــراً ينتظرنا 
فـــــي الـــــقـــــوريـــــة، لاتــــهــــامــــنــــا بــــمــــوالاة 
الــجــيــش الـــحـــر وداعـــــــش«. وفــــي هــذا 
ــاق، نـــشـــرت صــفــحــة مــحــافــظــة  ــيـ الـــسـ
دير الزور الرسمية على »فايسبوك« 
تأكيداً أن »باب التسوية والمسامحة 

لــم تتلطخ يديه  مفتوح، وأن كــل مــن 
بالدماء مُرحّب به في بيته ومنزله«. 
وأوضــــحــــت الــصــفــحــة أن »أكـــثـــر من 
ألــف مــدنــي عـــادوا إلى  مليون و200 
منازلهم فــي مــدن وأريـــاف المحافظة 
بــعــد فـــكّ الــحــصــار مــنــذ عـــام ونصف 
عام، مستفيدين من عودة الخدمات 
الحكومية«، مؤكدة أنه »تمت تسوية 
أوضـــاع أكــثــر مــن 6 آلاف مــدنــي منذ 

بداية العام الجاري«.
عــلــى رغــــم انــتــهــاء مــرحــلــة الإرهـــــاب، 
واندحاره عن كامل جغرافية المنطقة 
ـــن فــقــدوا  الــشــرقــيــة، إلا أن كــثــيــراً مِـــمَّ
منازلهم لا يزالون غير قادرين على 
»الإدارة  تــزال  فيما لا  إليها،  الــعــودة 
في  المــدنــيــن  آلاف  الــذاتــيــة« تحتجز 
مخيماتها، وتمنعهم من العودة إلى 
قبل  أعلنت  أنها  رغــم  على  منازلهم، 
أكثر من أسبوعين بدء الاستعدادات 
ــنـــي مـــخـــيـــم الــــهــــول مــن  ــاطـ لــــعــــودة قـ
السوريين إلى مناطقهم، تحت ضغط 

لا تزال »الإدارة الذاتية« تحتجز آلاف المدنيين في مخيماتها )أ ف ب(التظاهرات والمطالب العشائرية.

الاثنين  1  تموز  2019  العدد  3795الاثنين  1  تموز  2019  العدد  3795

الديموغرافيا السورية: الفتنة )ليست( نائمةعلى الغلاف
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ــتـــجـــاوز عــبــرهــا  ــلـــول يـ ــى حـ ــ ــود إلـ تـــقـ
السودان صعوبات الماضي«.

وكــــمــــا أجــــبــــرت المـــســـيـــرة المــلــيــونــيــة 
السابقة )الشهر الماضي( »العسكري« 
المـــفـــاوضـــات ثنائياً  عــلــى اســتــئــنــاف 
في  والتغيير«  »الــحــريــة  تحالف  مــع 
الــجــولــة الــثــانــيــة، بــنــاءً عــلــى »وثيقة 
بيّ 

ُ
دستورية« قدمتها على إثرها، ت

ــة الـــحـــراك لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة،  رؤيــ
دفعت مسيرة أمــس، الأكبر منذ بدء 
الاحــتــجــاجــات، المجلس إلــى الــدعــوة 
بــدا في  المــفــاوضــات، كما  لاستئناف 
رده على المبادرة المشتركة الإثيوبية 
ـــــــ الإفــريــقــيــة المــقــدمــة قــبــل أيــــام، لكنه 
السياسية،  اللجنة  رئيس  أعلن  كما 

طهران ــ محمد خواجوئي

قــبــل نــحــو أســبــوع مــن المــوعــد )7 تموز 
ــران لاتــخــاذ  ــ ــــذي أعــلــنــتــه إيــ ــاري( الـ ــجــ الــ
التزاماتها في  الثانية لخفض  الخطوة 
ــا وضــع  الاتــفــاق الـــنـــووي، أعــلــنــت أوروبــ
آلية التبادل المالي مع إيران )إنستكس( 
مــوضــع التنفيذ. لكن هــل الإجــــراء قــادر 
ــلـــى الــــبــــقــــاء فــي  ــلـــى تــحــفــيــز إيــــــــران عـ عـ
ــل تــســتــطــيــع »إنــســتــكــس«  ــاق؟ وهــ ــفــ الاتــ
انسحاب  عن  الناجمة  المشاكل  معالجة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتـــفـــاق وإعــــادة 

فرض العقوبات؟
ــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ــقـــاب إعـ فـــي أعـ
ــاب بــــــاده مــن  دونــــالــــد تــــرامــــب، انـــســـحـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران فـــي 8 أيـــار 
2018، وعدت أوروبــا، في خطوة لإقناع 
آلية  إيــران بالبقاء في الاتــفــاق، بإيجاد 
التجارة  مــن  المــزيــد  مالية خــاصــة تكفل 
رجئ إيجاد هذه الآلية مراراً 

ُ
مع إيران. أ

إلـــى أن أعــلــنــت كـــل مـــن فــرنــســا وألمــانــيــا 
ــثـــانـــي  الـ فـــــي 31 كـــــانـــــون  وبـــريـــطـــانـــيـــا 
2019 أنــهــا وضــعــت هـــذه الآلــيــة بهدف 
ــارة الــــقــــانــــونــــيــــة« بــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ تـــســـهـــيـــل »الـ
ــة. وأطــلــقــت  ــيــ إيــــران والــشــركــات الأوروبــ
التجاري  التبادل  دعــم  أداة  اســم  عليها 
 Instrument for supporting trade(

.)exchanges
تـــعـــمـــل »إنــــســــتــــكــــس«  أن  ــرّراً  ــ ــ ــقـ ــ ــ مـ كـــــــان 
من  ــران  إيـ تستطيع  وسيطة  كمؤسسة 
خلالها الاحتفاظ بالعوائد المتأتية من 
صادراتها إلــى أوروبــا على شكل قيمة 
ائتمانية لدى هذه المؤسسة والاستفادة 
من هذا الائتمان عند الضرورة للشراء 
مـــن الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة. لــكــن الــوعــد 
الأوروبــــــي فـــي مـــا يــخــص تــشــغــيــل هــذه 
ــرَ الـــنـــور حــتــى بعد  الــقــنــاة المــالــيــة لـــم يــ
أشهر من تسجيلها. وإيران التي كانت 
قد راهنت على الوعود الأوروبية لنحو 
ــزال تــعــتــبــر نــفــســهــا  ــ ــنـــة، وكــــانــــت لا تــ سـ
ــأت قبل  ــ ــنــــووي، ارتــ مــلــتــزمــة الاتــــفــــاق الــ
نــحــو شــهــريــن مــراجــعــة هـــذه السياسة. 
وفي 8 أيــار من هذا العام، وفي الذكرى 
الاتفاق،  أميركا من  السنوية لانسحاب 
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
مــن   36 و   26 ــنـــديـــن  ــبـ الـ ــى  ــ إلــ مـــســـتـــنـــداً 
الاتــفــاق الـــنـــووي، اتــخــاذ إيــــران لخطوة 
بهدف  التزاماتها  خفض  لجهة  عملية 
الــضــغــط عــلــى الأطــــراف الأخــــرى للوفاء 
بتعهداتها. وكــان هذا الإجــراء الإيراني 
بــمــنــزلــة خــطــوة مــهــمــة وعــمــلــيــة لتذكير 
الأطراف الأخرى، ولا سيما الأوروبيين، 
بالتزاماتهم  الــوفــاء  عليهم  يجب  بــأنــه 

تجاه الاتفاق.
ــــي،  ــانــ ــ ــــب إعـــــــــان الــــرئــــيــــس روحــ ــسـ ــ وحـ
ســتــمــتــنــع إيـــــران عـــن بــيــع الــفــائــض عن 
300 كلغ من المواد المخصبة )التي كانت 
الكعكة الصفراء( وكذلك  إزاءهــا  تتسلم 

بــيــع الــفــائــض عـــن 130 طــنــا مـــن مائها 
الثقيل. إن هذا الإحجام عن البيع أعلن 
للجانب الأوروبــي خلال إنــذار مدته 60 
واجباتهم  بتنفيذ  هـــؤلاء  ليهتم  يــومــا، 
ــة مــن  ــاتــــجــ ــنــ ــر الــ ــائــ وتــــعــــويــــض الــــخــــســ
انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، 
ــذار الـــذي رفــضــتــه الــــدول الأوروبــيــة  الإنــ

منذ اليوم الأول.
ــوء اتــــخــــاذ هـــذا  ــ وتــــكــــون إيــــــــران، فــــي ضـ
ــيــــة  الــــقــــرار، قـــد وضـــعـــت الــــــدول الأوروبــ
ــام خــيــاريــن لا ثـــالـــث لــهــمــا:  ــ الــخــمــس أمـ
شــروط  وتلبي  بتعهداتها  تفي  أن  إمــا 
إيـــران بــالــعــودة إلــى بيع النفط على ما 
كان عليه قبل العقوبات وتنفيذ التبادل 
المــــالــــي والمــــصــــرفــــي الـــــدولـــــي، وعـــنـــدهـــا 
ستكون إيـــران قــد عــادت إلــى ظــروف ما 
ذ 

َ
خ

َّ
ت

ُ
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ــد مــن  ــزيــ ــاه المــ ــاتـــجـ الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة بـ
يشمل  بما  الإيرانية  التعهدات  تقليص 
تــخــطــي مـــســـتـــوى الــتــخــصــيــب بــنــســبــة 
3.67 % )تأسيساً على التزامات الاتفاق 
ــران الـــقـــرار  ــ ــاذ إيــ ــذلـــك اتـــخـ ــنــــووي( وكـ الــ
ــادة مــفــاعــل أراك لــلــمــاء الــثــقــيــل إلــى  ــ لإعـ

حالته التي كانت عليه قبل الاتفاق.
وقــــــد دفــــــع الإنــــــــــذار الإيــــــرانــــــي بــخــفــض 
الالتزامات الأطراف الأوروبية إلى المزيد 
إيـــران بالتخلي عن  مــن التحرك لإقــنــاع 
الدبلوماسيين  قرارها هذا. وزار بعض 

الأوروبيين إيــران ودعوها إلى مراجعة 
ــن، فـــــإن بــعــض  ــزامــ ــتــ ــالــ هـــــذا الـــــقـــــرار. وبــ
ــــاط طـــائـــرة  ــقـ ــ ــــورات بـــمـــا فـــيـــه إسـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــجــســس الأمـــيـــركـــيـــة مـــن دون طــيــار، 
أظهرت دافع طهران وجديتها للخروج 
ــاذ  ــيـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي واتــــخــ مــــن الـــضـ

موقف تفاعلي.
وقبل ثمانية أيام من انتهاء المهلة التي 
حددتها إيران، أعلنت الأطراف الأوروبية 
الجمعة الماضي، بعد الاجتماع المشترك 
 
ّ
ــنـــووي فـــي فــيــيــنــا، أن ــفـــاق الـ لــلــجــنــة الاتـ
رداً  التنفيذ.  موضع  وُضــع  »إنستكس« 
عــلــى ذلــــك، رأى نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــراقـــجـــي، الاجـــتـــمـــاع  ــــي عـــبـــاس عـ ــرانـ ــ الإيـ
اء، 

ّ
بن أنه  النووي  الاتفاق  للجنة  الأخير 

»غير  ــة  ــيـ الأوروبـ الــخــطــوة  أن  رأى  لكنه 
ــيــــة«. وأضــــــــاف أن بــــــاده ســـتـــدرس  كــــافــ
الإجــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذت كــخــطــوة إلــى 
ــورة كـــامـــلـــة  ــ ــــصــ ــي الــــلــــجــــنــــة بــ ــ الأمـــــــــــام فــ

»وســأنــقــلــهــا إلـــى طــهــران عــلــى أن يتخذ 
القرار النهائي في طهران«.

ــا إذا كــانــت  ــــح بـــعـــد مــ ــــواضـ ــن غـــيـــر الـ مــ
ــال  ــا قــ ــمــ »إنــــســــتــــكــــس« ســـتـــســـتـــخـــدم كــ
الأوروبيون سابقاً لتبادل الغذاء والدواء 
العقوبات،  تشملها  لا  التي  والبضائغ 
البضائع  تغطية  إيــــران:  تــريــده  كــمــا  أم 
المــشــمــولــة بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بما 
فــيــهــا الــنــفــط. وفـــق مــصــدر دبــلــومــاســي 
مطلع في طهران، طلب عدم الإفصاح عن 
اسمه تحدّث إلى »الأخبار«، إن لم تغط 
»إنستكس« مبيعات النفط الإيراني إلى 
ائتماني لإيــران  اعتماد خط  أو  أوروبـــا 
فإن هذه  التي تريدها،  البضائع  لشراء 

الآلية لن تحظى بقبول إيران.
وذكّـــر بــأن الأوروبــيــن كــانــوا قــد أعلنوا 
فــي وقــت سابق أنهم غير قــادريــن على 
العقوبات  الإيــرانــي بسبب  الخام  شــراء 
أوروبــا  لم تشترِ  فــإن  الأميركية، وبذلك 
ــران، ولا هــي فــتــحــت خطاً  ــ الــنــفــط مــن إيـ
ائــتــمــانــيــا، فـــإن طــهــران لــن يــكــون لديها 
رصـــيـــد مـــالـــي فــــي أوروبــــــــا عـــلـــى أرض 
الواقع لكي تنقله من طريق هذه الآلية 
ــراء  ــ المـــالـــيـــة. وحـــســـب المـــصـــدر، فــــإن الإجـ
الأوروبي الأخير »يتسم بطابع سياسي 
لا أكــثــر، وآفــــاق أدائــــه الاقــتــصــادي غير 
شـــفـــافـــة كـــمـــا يــــجــــب«. وتــــابــــع المـــصـــدر: 
بمفرده  مهماً  ليس  إنستكس  »تشغيل 
ماهية  هــو  فالمهم  ــران،  إيــ إلــى  بالنسبة 
هـــذه الآلـــيـــة ومــحــتــواهــا، وهـــل تنطوي 
ــران  ــ ــــى إيـ ــر بــالــنــســبــة إلـ عـــلـــى أداء مـــؤثـ
لاحتواء العقوبات الأميركية«. وزاد: »إن 
مطالب  تلبية  مــن  إنستكس  تتمكن  لــم 
ــيـــرة ســتــواصــل عملية  ــران، فـــإن الأخـ ــ إيــ

خفض تعهداتها في الاتفاق النووي«.
ــدلًا مـــن تلبية  ــ بـ ــــن،  ــيـ ــ يـــبـــدو أن الأوروبـ
يخصّ  مــا  فــي  الرئيسية  إيـــران  مطالب 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم والــتــعــويــض عن 
ــن الانـــســـحـــاب  ــ الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عـ
الأميركي، يحاولون إظهار أن إجراءات 
مــثــل تــشــغــيــل وتــطــبــيــق الـــقـــنـــاة المــالــيــة 
تــمــثــل خـــطـــوة عــمــلــيــة عــســى أن تغض 
التي حددتها.  النظر عن مهلتها  إيــران 
ــة عــن  ــ ــيــ ــ ــــادر الأوروبــ ــــصـ ولـــــم تــفــصــح المـ
جرى 

ُ
حجم التجارة التي من المقرّر أن ت

مـــن طــريــق »إنــســتــكــس«، بــيــد أن »وول 
ستريت جورنال« تحدثت قبل أيام عن 
ــدولارات لهذه  الــ  ملايين قليلة مــن 

ّ
ضــخ

الآلــيــة، المبلغ الــذي يعد لا شــيء تقريباً 
مقارنة بالمبادلات المتوقع أن تصل إلى 

عدة مليارات من الدولارات.
ردّ  بما يخص  خــيــاران مرجحان  وثمة 
فعل إيران في الأيام المقبلة إزاء تشغيل 
إيــــران  تـــرفـــض  أن  الأول،  »إنـــســـتـــكـــس«: 
 
ً
هــذا الإجـــراء الأوروبـــي جملة وتفصيلا
وتعدّه غير كافٍ وتواصل عملية خفض 
الــتــزامــاتــهــا فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي بعد 
ـــ 60 يــومــا. أو أن تــقــوم،  انــتــهــاء مــهــلــة الـ
كــخــيــار ثـــــانٍ، بــتــمــديــد مــهــلــتــهــا المعلنة 
أن تتضح ملامح  مــحــددة، عسى  لفترة 

الآلية ومدى تلبية مطالبها.

ع 
ّ

أجبرت المسيرة المليونية، التي دعا إليها »تجم

 العسكري« على العودة إلى طاولة 
َ

المهنيين«، »المجلس

لكن  والتغيير«،  »الحرية  قــوى  مع  »ثنائياً«  المفاوضات 

صفحة  بأنها  يشي  ما  الإفريقي«،  »الاتحاد  مبادرة  وفق 

تنفيس  إلى  المجلس  بها  يسعى  المماطلة  من  جديدة 

الشارع، في ظل ضغوط دولية متزايدة

استبقت أوروبا مهلة

إيران للخروج من الاتفاق 

النووي بإعلان تفعيل آلية 

»إنستكس«، في محاولة أخيرة 

اتها   طهران عن إجراء
ّ

لكف

المهددة لمصير الاتفاق. 

إلا أن مصدراً دبلوماسياً إيرانياً 

يضع الخطوة الأوروبية في 

إطار التحرك السياسي، مشككاً 

في فعاليتها الاقتصادية 

بصورة تمنع انهياراً دراماتيكياً 

لاتفاقية فيينا المتعثرة، 

خصوصاً إن لم تشمل شراء 

النفط

ل »إنستكس«:
ّ

 أوروبا تفع

مناورة لا تقنع طهران

د أنقرة
ّ

ل: حفتر يهد
ّ

سقوط غريان نقطة تحو

أعادت المليونية أمس المشهد 

في البلاد إلى نقطة البداية

ترى تركيا ومحورها الأمر

كانتصار مهم ضمن صراعها 

الإقليمي حول النفوذ

بلا شراء النفط 

أو فتح خط ائتماني لن 

يكون لطهران رصيد 

مالي في أوروبا

 دعوة لمفاوضات وفق المبادرة الإفريقية

»مليونية 30 يونيو« 

خضِع العسكر
ُ

ت

السودان

ليبيا

إيران

انسحبت قوات حفتر تاركة وراءها غرفة العمليات الرئيسية وأسلحة إماراتية )أ ف ب(

مثلت 

»المليونية« 

 لمطلب 
ً
استفتاء

الشعب في 

تولي »الحرية 

والتغيير« 

السلطة المدنية 

)أ ف ب(

الخرطوم ـــ الأخبار

أعــادت »مليونية 30 يونيو« بدعوة 
مــن »تــجــمّــع المــهــنــيــن الــســودانــيــن«، 
الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس 
المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر مـــنـــذ كـــانـــون 
في  المــشــهــد   ،2018 ديــســمــبــر  الأول/ 
الــبــاد إلــى نقطة الــبــدايــة أمـــس. هذه 
الذي  العسكري«  »المجلس  المــرة ضد 
يسعى إلى كسر الثنائية بينه وبين 
ــــوى »إعـــــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«،  قـ
وفـــــرض مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـــن طــرف 
واحد، عبر التوافق مع قوى شاركت 
وظلت تدافع عن النظام البائد حتى 
ــات  ــركـ ــقــــوطــــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـ ســ
مسلحة وقــبــائــل، فــي إطـــار مــبــادرات 
إقليمية من سبيل التي قدمها جنوب 
الـــســـودان، لــالــتــفــاف عــلــى الــوســاطــة 
المــشــتــركــة ـــــ الإثــيــوبــيــة والإفــريــقــيــة ــ 
أميركياً  دولــيــا، ولا سيما  المــدعــومــة 

وأوروبياً.
لــيــس تـــوجـــه المــحــتــجــن إلــــى الــقــصــر 
ــــزول المـــظـــاهـــرات في  الــجــمــهــوري، ونـ
ــدن الــــبــــاد، فــــي الــشــمــال  ــ مــخــتــلــف مـ
والـــــــجـــــــنـــــــوب والـــــــــشـــــــــرق والــــــــغــــــــرب، 
والاســتــخــدام المــفــرط لــلــقــوة، وحــدهــا 
يفترض  إلــى مرحلة  الــعــودة  مظاهر 
أن الــجــيــش طـــواهـــا بـــالانـــقـــاب على 
البشير فــي 11 نــيــســان/ أبــريــل، لكن 
ــا فــــي مـــحـــاولـــة الــعــســكــر  ــــدت أيــــضــ بــ

ــدداً كــبــيــراً مـــن المــقــاتــلــن  خــســارتــهــا عــ
ــدداً مــن  ــ ــ ـــهـــا حـــقـــقـــت عـ

ّ
والآلــــــيــــــات، فـــإن

الــنــتــائــج أبــرزهــا الانــتــقــال مــن الــدفــاع 
وردّ الفعل إلى الهجوم، وإيجاد نقطة 

ثابتة لاستنزاف قوات حفتر.
ــان الــتــركــيــز مــنــصــبّــا على  وبــيــنــمــا كــ
معركة المطار، أطلقت قوات »الوفاق« 
عـــمـــلـــيـــة مـــبـــاغـــتـــة الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
للسيطرة على غريان التي تقع جنوب 
غرب العاصمة، وهي أكبر مدن الجبل 

الغربي، وسيطرت عليها قوات حفتر 
عــبــر صــفــقــة مـــع تــشــكــيــات عــســكــريــة 
الهجوم. ونظراً  مــن  مــدة  قبل  داخلها 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا الــجــبــلــيــة المــحــصّــنــة 
وإطـــالـــهـــا عــلــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
ــرّ الــرئــيــســي  ــقــ لــلــعــاصــمــة، صــــــارت المــ
غــريــان  اســتــرجــاع  عملية  للتخطيط. 
لت مفاجأة لقوات حفتر، إذ تزامن 

ّ
مث

دخـــــول قـــــوات مـــن خـــــارج المـــديـــنـــة مع 
تــحــرّك خــايــا نــائــمــة داخــلــهــا وغــطــاء 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــه الـ ــ ــرتــ ــ ــ

ّ
جــــــــوّي وف

ــــى  احــــــــتــــــــواء المـــــــوقـــــــف بــــــالــــــدعــــــوة إلـ
»اتــفــاق عاجل وشــامــل« مــع »الحرية 
ــدّ عصب  ــ والــتــغــيــيــر« مـــن جـــهـــة، وشـ
المــعــارضــة بتبني »المــلــيــونــيــة«  قــــادة 
فــــي الأوان  بـــعـــدمـــا ســـعـــى بــعــضــهــم 
ــارج ســـرب  ــ ــــى الـــتـــغـــريـــد خــ الأخــــيــــر إلـ
»الحرية والتغيير«، مثل زعيم حزب 

»الأمة القومي« الصادق المهدي.
يقول القيادي في »الحرية والتغيير« 
»الأخبار«، إن الحشود  أحمد ربيع، لـ
المــلــيــونــيــة »كــانــت اســتــفــتــاءً حقيقياً 
لمــطــالــب الــشــعــب فـــي تــكــويــن سلطة 
مـــدنـــيـــة وتــســلــيــمــهــا لـــقـــوى الــحــريــة 
ـــ  المجلس  سعي  ظــل  فــي  والتغيير«، 
قــادة  إقــصــاء  إلــى  ـــ  البشير  دأب  كما 
الاحــــتــــجــــاجــــات بـــتـــكـــويـــن حـــاضـــنـــة 
سياسية من قوى تقليدية وإشراكها 
ــوة إلــى  ــدعــ ، أو الــ

ً
فـــي الــســلــطــة تـــــــارة

تبقى  حــوار سياسي ينتهي بوعود 
حـــبـــراً عـــلـــى ورق تــــــارة أخـــــــرى. لــكــن 
الــرســالــة هـــذه المــــرة تــبــدو أقــــوى، في 
ظـــل تــهــديــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، وعــســكــرة 
وقــوات  الجيش  بــســيــارات  العاصمة 
الشرطة،  الــســريــع« وعناصر  »الــدعــم 
وإغــــاق الــطــرقــات والــجــســور، وقطع 
ــتــــرنــــت. المـــســـيـــرات أمــــس،  ــة الإنــ خـــدمـ
ــــي حــــــزب »الـــبـــعـــث  وفــــــق الــــقــــيــــادي فـ
»الحرية  عضو  الاشتراكي«،  العربي 
والـــتـــغـــيـــيـــر«، مــحــمــد ضـــيـــاء الـــديـــن، 
»رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى الــعــســكــر بــأن 

الرحلات،  ف 
ّ
بتوق الوطني«،  »الــوفــاق 

لم تقف أنقرة مكتوفة الأيدي، بل قال 
وزيــر الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي آكــار، 
إنـــه ســيــكــون هــنــاك »ثــمــن بــاهــظ جــداً 
لأي موقف عدائيّ أو هجوم«، مضيفاً 
أمــس: »ســنــرد بالطريقة  فــي تصريح 
ــدّدت  ــ الأكــــثــــر فــعــالــيــة وقــــــــوة«. كـــمـــا هـ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أمـــس بـــأن قـــوات 
حــفــتــر ســتــصــبــح »أهـــدافـــا مــشــروعــة« 
أتــــراك احتجزتهم  لــم تــفــرج عــن 6  إذا 
بعد التطورات الأخيرة. وتعكس هذه 
الــتــصــريــحــات الــتــوجــه الــتــركــي الــعــام 
الهجوم على طرابلس  ليبيا منذ  في 
في 4 نيسان/أبريل الماضي، إذ اندفع 
الأتـــراك لدعم »الــوفــاق« عسكرياً على 
ــــذي يــتــلــقــاه  نـــحـــو يـــضـــاهـــي الــــدعــــم الــ

حفتر من الإمارات.
وكـــــانـــــت »الـــــــوفـــــــاق« قـــــد أطـــلـــقـــت فــي 
ــو المـــاضـــي  ــيـ ــونـ ــران/يـ ــزيـ مــنــتــصــف حـ
ــتـــرجـــاع ســيــطــرتــهــا على  عــمــلــيــة لاسـ
مــقــرّ مــطــار طــرابــلــس الـــدولـــي، جنوب 
الــعــاصــمــة، الـــخـــارج عــن الــخــدمــة منذ 
خـــمـــســـة أعـــــــــوام. رمـــــت حـــكـــومـــة غـــرب 
ــلـــى جـــبـــهـــة المـــطـــار  الــــبــــاد بــثــقــلــهــا عـ
الــذي سيطرت عليه قــوات حفتر منذ 
الأيام الأولى لهجومها، وعلى امتداد 
أكــثــر مــن أســبــوع لــم تــســتــرجــع ســوى 
ورغــم  الشاسعة.  مــن مساحته  أجـــزاء 

الــتــركــيــة. فــفــي أقـــل مــن يــــوم، انسحب 
جيش حفتر من مواقعه داخل المدينة 
عــلــى نــحــو غــيــر مــنــظــم، تـــاركـــا وراءه 
عـــتـــاداً مــهــمــا يــشــمــل غــرفــة العمليات 
الــرئــيــســيــة المــوضــوعــة داخــــل حــافــلــة، 
ــيـــرة إمــــاراتــــيــــة  وثـــــــاث طـــــائـــــرات مـــسـ
لــلــدروع  وصــواريــخ أميركيّة مــضــادة 
تــعــود أيــضــا إلـــى الــجــيــش الإمـــاراتـــي، 

وعشرات الأسرى.
لا يــــمــــكــــن فــــصــــل إجـــــــــــــــراءات مـــحـــور 
ــــاد الـــتـــصـــعـــيـــديـــة تـــجـــاه  ــبـ ــ ــي الـ ــرقــ شــ

ــذي لــم  ــ ــقـــوط غــــريــــان الــ تـــركـــيـــا عــــن سـ
ــم أنـــقـــرة  ــ ــق مــــن دون دعـ

ّ
يـــكـــن لــيــتــحــق

الـــعـــســـكـــري. ومـــبـــاشـــرة بـــعـــد ســقــوط 
قــوات حفتر عن مدى  المدينة، كشفت 
الـــدعـــم الــتــركــي لـــقـــوات »الــــوفــــاق«، إذ 
ى 

ّ
نشر موقع موالٍ لهذه القوات )يتلق

دعماً إماراتياً( وثائق حول 16 خبيراً 
عــســكــريــا تــســتــعــن بــهــم »طــرابــلــس«، 
إدارة  عــلــى  ويــعــمــلــون  أتــــراك،  أغلبهم 
الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة المـــســـيّـــرة إضــافــة 
إلــــــى المــــــشــــــورة، وقــــــد ظـــهـــر بــعــضــهــم 

ســــابــــقــــا فــــــي أشــــــرطــــــة فــــيــــديــــو وهــــم 
يــدرّبــون على تشغيل عــربــات مدرعة 
ل 

ّ
يمث ذلـــك،  مــع  تركيا.  مــن  استقدمت 

سقوط غريان في يد »الوفاق« نقطة 
انــعــطــاف فـــي مـــســـار الـــنـــزاع الــلــيــبــي، 
 تــحــت ســيــطــرة قـــوات 

َ
حــيــث لـــم يـــبـــق

الجبلية  ترهونة  مدينة  حفتر ســوى 
وتمركزات  العاصمة(  شــرق  )جــنــوب 
ــلـــى الأطـــــــراف  ــعـــض الأحـــــيـــــاء عـ فــــي بـ
الــجــنــوبــيــة لـــطـــرابـــلـــس. أمــــا صــبــراتــة 
وصــــرمــــان الـــلـــتـــان يــســيــطــر عــلــيــهــمــا، 
معزولتين،  فصارتا  العاصمة،  غــرب 
وتبذل »الوفاق« الآن جهوداً عسكرية 
ــة لمـــحـــاولـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات اجـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ومـ

استعادتهما.
هـــكـــذا، تــــرى تــركــيــا ومـــحـــورهـــا الأمـــر 
كــــانــــتــــصــــار مــــهــــم ضــــمــــن صــــراعــــهــــا 
ــول الـــنـــفـــوذ، لــكــن يمكن  الإقــلــيــمــي حــ
أن يــتــطــور الــوضــع فــي اتــجــاه تقديم 
الإمارات ومحورها دعماً أكبر لحفتر، 
ما سيخلق دائرة مفرغة من التسليح 
المتبادل. في الأثناء، يمكن لبعثة الأمم 
الــتــوازن  المــتــحــدة أن تستغل اخــتــال 
الحالي للدفع في اتجاه وقف لإطلاق 
الـــنـــار واســـتـــعـــادة المـــســـار الــســيــاســي، 
لــكــن ذلـــك يــبــقــى مــشــروطــا بتحصيل 
دعم من مجلس الأمن والدول الكبرى.
)الأخبار(

المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم المــجــلــس، 
ــلــــب أن  ــن كــــبــــاشــــي، طــ ــ ــديــ ــ ــمــــس الــ شــ
تــكــون على أســـاس مقترح »الاتــحــاد 
ــــذي يــنــص عــلــى إلــغــاء  ــقـــي« الـ الإفـــريـ
ــي  ــات الـــســـابـــقـــة تـــمـــامـــا )وهــ ــاقــ ــفــ الاتــ
اتــفــاق حـــول »المــجــلــس الــتــشــريــعــي«، 
تحصل فيه قوى »الحرية والتغيير« 
عــلــى الأغــلــبــيــة بــنــســبــة 67%، وآخـــر 
بثلاث  الانتقالية  المرحلة  مــدة  حــول 
قــــوى  تـــحـــصـــل  ــلــــى أن  ســـــــنـــــــوات(، عــ
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« عــلــى 50% من 
أما  الانتقاليين.  والــبــرلمــان  الحكومة 
عـــن »المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي«، فــتــقــتــرح 
أن يـــضـــم ســـبـــعـــة مـــدنـــيـــن وســبــعــة 
ــريــــن، عــلــى أن يــجــري  عــســكــريــن آخــ
التوافق على شخصية مدنية ثامنة 
لترأس هذا التشكيل الذي يمثل رأس 

الدولة.
ــا مــــوقــــف »الـــحـــريـــة  ــلـــومـ ولــــيــــس مـــعـ
ــر« مــــــــن »الإفــــــريــــــقــــــيــــــة«  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــــق عــلــى »الإثـــيـــوبـــيـــة« ثم  بــعــدمــا وافـ
قــد يتضح مع  ذلــك  لكن  »المشتركة«، 
نــيــات المــجــلــس، ســــواء بــالــعــودة إلــى 
الشارع  احتقان  المفاوضات، لخفض 
وفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــن المــمــاطــلــة 
فـــي تــســلــيــم الــســلــطــة، أو بــالــتــراجــع 
عــن المــبــادرات الــتــي تسمح بتوسيع 
مروحة التفاوض، من سبيل مبادرة 
جوبا، المدعومة مصرياً، التي تطالب 
بإشراك الحركات المسلحة في المرحلة 
اتفاق »ســام«.  إبــرام  الانتقالية بعد 
ـــح  الأرجــــ الأول  ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ ويـــــبـــــدو 
بــالــنــظــر إلــــى وعــــد رئـــيـــس المــجــلــس، 
الــبــرهــان، أول مــن أمــس،  عبد الفتاح 
خلال مهرجان شبابي، قال فيه إنهم 
ســيــصــلــون إلــــى »اتـــفـــاق ســـريـــع« مع 
»قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر والأحــــزاب 
الــســيــاســيــة الــثــانــيــة«، مـــا يــعــنــي أنــه 
لا يـــــزال مـــصـــراً عــلــى إشــــــراك الــقــوى 
ــــان  ــة عــــن »إعــ ــارجــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــ
الحرية والتغيير«، من سبيل تحالف 
»تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة« الـــذي 
يضم سبع كتل سياسية داخلها 21 
السوداني«  الأهلي  و»الــحــزب  حزباً، 
الــــذي وحـــد زعــمــاء الإدارات الأهــلــيــة 
فـــي كــيــان ســيــاســي، بــمــبــاركــة نــائــب 
رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، 
ــهــم 

َّ
»حــمــيــدتــي«، الــــذي أحــل المــلــقــب بـــ

أخــيــراً مــحــل »المــجــلــس الــتــشــريــعــي«، 
ــكـــــري« تــشــكــيــل  ــعـــــســـ لــــتــــفــــويــــض »الـــ
الــحــكــومــة، بــالإضــافــة إلـــى الــحــركــات 
»لجنة  المجلس  شكل  الــتــي  المسلحة 
عليا« بقيادة الأخير للتواصل معها 

في إطار مبادرة جوبا.

الــحــكــم لسلطة  لا خــيــار غــيــر تسليم 
ــة«، وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي أكـــــده  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ مـ
ــــي »الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  الــــقــــيــــادي فـ

الـــــــــســـــــــودانـــــــــي« عـــــضـــــو الــــتــــحــــالــــف 
المــعــارض، صديق يوسف، الــذي قال 
ــار«، إن »الـــشـــبـــاب خــرجــوا  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
في  لرغبتهم  وتأكيداً  للشهداء  وفــاءً 
ــة«، لــكــنــه أشـــار  ــيـ إقـــامـــة ســلــطــة مـــدنـ
إلــى أن »الــعــســكــري« لا يـــزال ماضياً 
فــي اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة. وذكــر 

ــواكـــــب الــتــي  يــــوســــف أن »بــــعــــض المـــ
ــعـــض  ــة وبـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــلــــقــــت فــــــي الــ انــــطــ
الولايات قوبلت بإطلاق الغاز المسيل 
للدموع من الأجهزة الأمنية«، ما أدى 
إلى سقوط قتلى وجرحى، في وقت 
استبق فيه العسكر ممارسات القمع 
»الحرية  إن  بالقول  »المليونية«  قبل 
والــتــغــيــيــر« مــســؤولــة عـــن »أي روح 

تزهق في المسيرة«.
أيــــــا يــــكــــن، أعـــــــــادت مـــلـــيـــونـــيـــة أمـــس 
الزخم إلــى ورقــة الشارع التي حاول 
 

ّ
فض بمجزرة  إحراقها  »العسكري« 

ــة مــطــلــع  ــامــ ــعــ ــام الــــقــــيــــادة الــ ــتــــصــ اعــ
ــل فــيــهــا،  ــتـ ــر المـــــاضـــــي، حـــــن قـ ــهـ الـــشـ
وفـــي الــحــمــلــة الــتــي تــلــتــهــا، أكــثــر من 

مـــئـــة مـــعـــتـــصـــم. كـــذلـــك فـــرضـــت عــلــى 
التماشي مع  قــادة الاحتجاج  بعض 
رغــبــة الــشــارع المــلــيء بــالــشــبــاب غير 
المــنــتــمــي كــمــا يـــؤكـــد مـــســـؤولـــون في 
قوى »الحرية والتغيير«. ومن هؤلاء 
)الــقــادة( الــصــادق المــهــدي، المنضوي 
في التحالف المعارض، الذي كان قد 
رفض المسيرة حين دعا إليها »تجمع 
ــا تــســتــبــق  ــهـ المـــهـــنـــيـــن«، بـــاعـــتـــبـــار أنـ
ــكــــري« مــــن المــــبــــادرة  مــــوقــــف »الــــعــــســ
المشتركة. إذ أكد نائب رئيس »الأمة 
ــلـــه بــرمــة  ــواء فـــضـــل الـ ــلــ الــــقــــومــــي«، الــ
ــبــــار«،  نـــاصـــر، فـــي حــديــث إلــــى »الأخــ
تناست  والتغيير  الــحــريــة  »قـــوى  أن 
خلافاتها من أجل التوصل إلى رؤية 

مع خسارته مدينة غريان 

)غرب طرابلس( الأسبوع 

الماضي، أطلق خليفة 

حفتر وحلفاؤه المحليون 

 
ّ

حملة غير مسبوقة ضد

تركيا ومصالحها. يأتي هذا 

التصعيد بسبب الدور الحاسم 

الذي لعبته أنقرة في دعم 

قوات »الوفاق الوطني« 

بالسلاح والمشورة

رداً على خسارة قوات المشير خليفة 
الاستراتيجية  غــريــان  مــديــنــة  حفتر 
الـــعـــاصـــمـــة  غـــــــرب  جــــنــــوب  ــلــــم  كــ  75(
ــدأت الــحــكــومــة  الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس(، بــ
المــؤقــتــة شــرقــيّ ليبيا إجـــــراءات ضد 
ــم أنــقــرة  ــراء دعــ ــ المــصــالــح الــتــركــيــة جـ
فأوقفت  المدينة.  سقوط  في  الحاسم 
الــرحــات بــن تــركــيــا وشــرقــي ليبيا، 
ــــدأت الــســلــطــات مــاحــقــة المــصــالــح  وبـ
الجنسية  الــتــركــيــة، وتــوقــيــف حــمــلــة 
التركية. وإذ لم تتأثر مطارات غربي 
البلاد، الواقعة تحت سيطرة حكومة 

ر رئيس حكومة العدو 
ّ

حذ

الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من 

عملية عسكرية جديدة في 

 في افتتاحية 
ً
قطاع غزة، قائلا

الجلسة الأسبوعية للحكومة 

أمس، إنه »يفهم ضائقة سكان 

غلاف غزة«، في إشارة إلى الحرائق 

المستمرة في المستوطنات 

المحاذية للقطاع جراء إطلاق 

بالونات حارقة منه، ولذلك توجد 

»إمكانية لعملية عسكرية وفقاً 

للتطورات«. وبينما يدرس »المجلس 

الوزاري المصغر« )الكابينت( ما 

اه »التوتر في الجنوب«، دافع 
ّ

سم

نتنياهو بالقول: »فرضنا عقوبات 

قاسية على حماس، بما في 

ذلك وقف الوقود، وإذا ما احتجنا 

فسنمارس ضغوطاً كبيرة... 

لا أهتم بنصائح من يسمون 

ملون علينا 
ُ
أنفسهم الخبراء الذين ي

ما نفعل وهم لم يفعلوا شيئاً 

يوم كانوا في موقع صنع القرار، 

وهم أول من سيهاجمنا إذا ما 

خرجنا لعملية«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

خياران أمام طهران بعد إعلان أوروبا تفعيل »إنستكس« بينهما تمديد المهلة )أ ف ب(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, 
المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة 
المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه 

ً
تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تــــاريــــخ لــصــق تاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
LIPANPOST

1246RR200262497LB09/05/201928/05/2019شركة مرج الصناعية ش.م.ل

hermez fashion sarl3088067RR200262863LB10/05/201927/05/2019

2549877RR200263245LB13/05/201927/05/2019شركة فيسبير ش.م.م.

1664346RR200263271LB10/05/201927/05/2019فريديريك فرنسيس كلود دومون

2104783RR200263285LB10/05/201927/05/2019اكاديمية جوائز الانترنت في المنطقة العربية

CITY POWER1967632RR200263299LB13/05/201927/05/2019

83479RR200263360LB10/05/201927/05/2019مؤسسة مالك جابر التجارية

1472028RR200263395LB13/05/201927/05/2019تلكو زون ش.مزل

2715509RR200263577LB15/05/201928/05/2019عبدالواحد عبدو القاسم

2733447RR200263807LB15/05/201927/05/2019سري الدين غروب ش.م.م

9362RR200263815LB15/05/201927/05/2019شركة ميجو للصناعة والتجارة

2826914RR200263838LB17/05/201927/05/2019شركة محمد سنكري وشركاه

595654RR200263974LB15/05/201927/05/2019مؤسسة آلاء للتعهدات والتجارة العامة)محمد نعمة قرياني(

2724341RR200264025LB14/05/201927/05/2019شركة باساريلا براندس ش.م.م

2454424RR200264365LB15/05/201927/05/2019تكنو ترايد )حسين علي زعيتر(

2808RR200264382LB15/05/201927/05/2019شركة كونداس انترناشونال ش.م.ل.

453386RR200264396LB14/05/201927/05/2019النجوم للاتصالات ش.م.م

TechCom105415RR200264405LB15/05/201927/05/2019

New Car2800239RR200264422LB15/05/201928/05/2019

178934RR200264538LB17/05/201927/05/2019مؤسسة النخيل للبناء والتجارة والمقاولات العامة

2337200RR200264586LB14/05/201928/05/2019غايتس ش.م.م

2339265RR200264590LB14/05/201929/05/2019شركة البلاد للسياحة والسفر ش م م

30729RR200264609LB17/05/201927/05/2019مازن كمال السيد

1765677RR200264643LB15/05/201927/05/2019شركة كيموبلاست ش.م.م

928004RR200264665LB15/05/201927/05/2019لاتكس كومفورت

التكليف 1021

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب حــســيــب تـــوفـــيـــق عــــاقــــوري لــنــفــســه 
سندي تمليك بدل ضائع بالعقارين 699 

و669 شليفا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب سامي يوسف شمعون لمورث موكله 
ــيــــاس يـــوســـف عـــبـــدالـــلـــه ابـــــو نــاصــيــف  الــ
والمــعــروف الــيــاس يــوســف شمعون سند 
 37 بالعقار  بحصته  ضــائــع  بــدل  تمليك 

سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــيـــشـــال مـــطـــانـــس مــــشــــرف لمــــورث  ــلـــب مـ طـ
مــوكــلــتــه مــخــائــيــل الـــيـــاس مـــشـــرف سند 
بــالــعــقــار 825 راس –  بـــدل ضــائــع  تمليك 

بعلبك وادي فعره. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسين مهدي الحاج حسن بصفته 
مــفــوضــا بــعــقــد الــبــيــع ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ــائــــع مـــحـــمـــد مـــرشـــد  ــبــ ــع بـــحـــصـــة الــ ــائــ ضــ

حمدان بالعقار 1900 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب أديــب جرجس عــاد لمــورثــه جرجس 
يــوســف عــــاد ســنــدي تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بالعقارين 2241، 2410 القاع البنجكية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــلــــوف بــصــفــتــه  ــر مــــعــ ــيـــصـ ــلــــب زهــــيــــر قـ طــ
المشتري سند تمليك بدل ضائع بحصة 
المعلوف  شلهوب  توفيق  وديعه  البائعة 

بالعقار 434 الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعادة إعلان
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
المختوم  الظرف  بواسطة  عامة  مناقصة 
لتلزيم تركيب وتشغيل شبكة اتصال بين 
فروع ومحطات المصلحة لتأمين خدمات 
WAN & Internet لمدة سنة مع خط دعم 
 Vehicle بــديــل احــتــيــاطــي وخــدمــة تــتــبــع
الــتــابــعــة  ــيــــارات  الــــســ لــجــمــيــع   Tracking

للمصلحة. 
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع
العاشرة من صباح يوم  الساعة  الــزمــان: 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2019/7/23
فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر 
الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
ـــ الــبــقــاع لدى  ـــ ريـــاق  محطة تــل الــعــمــارة 
ــي مــحــطــة الـــفـــنـــار ـــ  قــســم المـــنـــاقـــصـــات وفــ
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن 
اوقــات الــدوام الرسمي علماً بــأن ثمن كل 
نــســخــة عـــن دفــتــر الـــشـــروط هـــو خمسون 

ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة 
مــصــلــحــة الابــــحــــاث الــعــلــمــيــة فـــي محطة 
الــدوام  ـــ البقاع خــال  ـــ ريــاق  تــل العمارة 
ــعــــروض قبل  الـــرســـمـــي عــلــى أن تــصــل الــ
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 
يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
2019 JUN 24 تل العمارة في
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1053

إعلان تمديد مهلة قبول طلبات التصنيف 
بناءً لموافقة وزيرة الطاقة والمياه بموجب 
تــعــلــن   ،2019/6/21 ــتـــاريـــخ  بـ إحـــالـــتـــهـــا 
وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه - المــديــريــة الــعــامــة 

ــيـــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة )لــجــنــة  ــائـ لـــلـــمـــوارد المـ
تصنيف كهرباء(، عن تمديد مهلة قبول 
في  الراغبة  للشركات  التصنيف  طلبات 

اختصاص: 
بالغاز  تعمل  رئيسية  - محطات تحويل 

المضغوط -GIS- 220 كيلوفولت. 
- كابلات جوفية توتر 220 كيلوفولت. 

ــــات المـــصـــنـــفـــة ســـابـــقـــا تــحــديــث  ــركـ ــ ــــشـ والـ
بياناتها المالية والمرجعية التي كانت قد 
تقدمت بها اثناء دراسة ملف تصنيفها، 
قبل  تــقــدمــت بطلباتها  الــتــي  والــشــركــات 
ــقــــضــــاء المـــهـــلـــة لاســـتـــكـــمـــال الـــبـــيـــانـــات  انــ

اللازمة. 
السابقة  الــشــروط  بنفس  الطلبات  قبل 

ُ
ت

خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الاعلان في الجريدة الرسمية. 

ــبــــن بـــالـــتـــقـــدم لــلــتــصــنــيــف،  ــراغــ فـــعـــلـــى الــ
الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى الــــشــــروط المــطــلــوبــة 
المديرية  في  الكهرباء  لجنة تصنيف  من 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 
)مصلحة التجهيز الكهربائي( في وزارة 
الــطــاقــة والمـــيـــاه - كــورنــيــش الــنــهــر، وذلــك 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
هاتف: 565075 -01 فاكس 01-565074 

25 حزيران 2019 
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
بالإنابة 
المهندسة أورور الفغالي
التكليف 1048

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 
الشمال 
بالدعوى رقم 2016/524

ــتـــدعـــى عـــلـــيـــهـــا: شـــيـــريـــل  ــلـــمـــسـ ــه لـ ــ ــــوجـ مـ
ــــن، مـــــن الـــتـــابـــعـــيـــة الــفــيــلــبــيــنــيــة  ــــاريـ ــيـ ــ فـ
القاعة  قــرب  الــزراعــة  مقيمة بالميناء حــي 
الرياضية بناية الزيلع سابقاً، ومجهولة 

الاقامة حالياً.
تــــدعــــوك المـــحـــكـــمـــة لاســــتــــام اســتــحــضــار 

ــدك مــن  ــ الــــدعــــوى ومـــرفـــقـــاتـــه المــــرفــــوع ضـ
المـــدعـــي عــمــر مــصــطــفــى المـــرقـــبـــي بــوكــالــة 
المـــحـــامـــي مــحــمــد عـــلـــي الـــعـــرجـــة، الـــرامـــي 
لاعـــــــان طـــــاق المــــدعــــي مـــنـــك وانـــفـــصـــالـــه 
ــلــــمــــادة 55 مــن  ــداً لــ ــنــ ــك ســ ــنـ الــــقــــانــــونــــي عـ
الفليبيني، ليصار لتنفيذ  العائلة  قانون 
ــام دوائـــــر الــنــفــوس الــلــبــنــانــيــة  ــ الـــطـــاق امـ
وفقاً لــاصــول والــقــوانــن المرعية الاجــراء 
وتــــدريــــك الــــرســــوم والمـــصـــاريـــف واتـــعـــاب 
المحاماة وتعاضد القضاة، بمهلة 20 يوماً 
مــن تــاريــخ النشر واتــخــاذ مقام لــك ضمن 
نطاق المحكمة وابداء ملاحظاتك الخطية 
يــومــا مــن تاريخ  الــدعــوى بمهلة 15  على 
التبليغ والا يعتبر كل تبليغ لك بواسطة 
رئـــيـــس الــقــلــم لــصــقــا عــلــى بــــاب المــحــكــمــة 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
بالشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
ــة عــزيــز  مــوجــه لــلــمــســتــدعــى ضـــدهـــم: ورثــ
ابــراهــيــم حبقوق ســنــداً للمادة 15  راجـــي 
راجــي  بديعة  ضــدهــا:  وللمستدعى  أ.م.م. 
ــداً لـــلـــمـــادة 3 مــن  ــنـ ابـــراهـــيـــم حـــبـــقـــوق، سـ
القانون 82/16 جميعهم من بلدة الشيخ 
 ومــجــهــولــي 

ً
ــاء زغــــرتــــا اصــــــا ــان - قـــضـ ــ بـ

الاقامة حالياً.
المــحــكــمــة  تـــدعـــوكـــم   2019/50 بـــالـــدعـــوى 
لاســـتـــام الاســـتـــدعـــاء ومــرفــقــاتــه المــرفــوع 
ــم مــــن المـــســـتـــدعـــي يـــوســـف بــطــرس  ــدكـ ضـ
سرور بوكالة المحامي يوسف بوعيسى، 
بـــــدعـــــوى ازالــــــــــة الــــشــــيــــوع المــــقــــامــــة عــلــى 
بان  منطقة  و/1056/   /1054/ العقارين 
العقارية، وذلك بمهلة شهرين من تاريخ 
ابراهيم  الاعــان لورثة عزيز راجــي  نشر 
حــبــقــوق واتـــخـــاذ مــقــام لــكــم ضــمــن نطاق 
المحكمة والا جاز للمحكمة سنداً للمادة 
يــنــوب  خـــاصـــا   

ً
مـــمـــثـــا تــعــيــن  أ.م.م.   15

ــام  ــ عــنــكــم بــجــمــيــع أطـــــــوار المـــحـــاكـــمـــة وأمـ
التنفيذ ريثما يتم تعيين ممثلكم  دوائــر 

القانوني أو تعيين الورثة. 
وبمهلة 20 يوماً من تاريخ نشر الاعلان 
للمستدعى ضدها بديعة راجي ابراهيم 
حــبــقــوق واتـــخـــاذ مـــقـــام لـــك ضــمــن نــطــاق 
ــاتـــك الــخــطــيــة  المـــحـــكـــمـــة وابـــــــــداء مـــاحـــظـ
تاريخ  مــن  الــدعــوى بمهلة 15 يوماً  على 
لصقاً  لــك  تبليغ  كــل  يعتبر  والا  التبليغ، 
المــحــكــمــة صــحــيــحــا باستثناء  بـــاب  عــلــى 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الاولى في 
الشمال 

غرفة الرئيس الياس الشيخاني 
موجه للمدعى عليه: عبد الرحمن محمد 
الميناء  طرابلس  فــي  سابقاً  مقيم  يحيى، 
شـــارع بـــور سعيد بــنــايــة يحيى )الــرضــا 

الشناوي( ط4، ومجهول الاقامة حالياً.
المــحــكــمــة  تـــدعـــوك   2016/545 بـــالـــدعـــوى 
الـــدعـــوى المــرفــوعــة  لاســـتـــام كــافــة اوراق 
امــن  المــدعــي طلعت مصطفى  ضـــدك مــن 
المحامي ممتاز معرباني،  قبطان بوكالة 
بــمــوضــوع الــزامــك بــإتــمــام اعــمــال الشقة، 
 306 الـــعـــقـــار  ب  بـــلـــوك   /18/ المــقــســم  اي 
منطقة المنياء 12 العقارية، وجعله جاهز 
للسكن وتسجيله اصولًا على اسم المدعي 
حسب الاتفاق الموقع بينكما، وتضمينك 
الــرســوم والمــصــاريــف والاتـــعـــاب والعطل 
والضرر، وذلك بمهلة 20 يوماً من تاريخ 
الـــنـــشـــر واتــــخــــاذ مـــقـــام لــــك ضـــمـــن نــطــاق 
الخطية على  وابــداء ملاحظاتك  المحكمة 
الدعوى بمهلة 15 يوماً من تاريخ التبليغ 
والا يعتبر كل تبليغ لك بواسطة رئيس 
صحيحاً  المحكمة  بــاب  على  لصقاً  القلم 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 
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دونالد  الأميركي  الرئيس  استحوذ 
ــة  ــطـ ـ

ّ
ــل ــى الأضـــــــــــــواء المـــسـ ــلــ تــــــرامــــــب عــ

العشرين  مجموعة  بقمة  والمحيطة 
الــــتــــي عُـــــقـــــدت فـــــي الـــــيـــــابـــــان، خــــال 
اليومين الماضيين، إن كــان من خلال 
ــاءات الـــتـــي رفـــــض حـــضـــورهـــا،  ــقــ ــلــ الــ
 
ً
ــذا فــضــا أو تــلــك الـــتـــي حــضــرهــا، هــ
عـــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا. 
الــشــاغــل للإعلام  تــرامــب كــان الشغل 
ــيـــركـــي والـــعـــالمـــي، ربـــطـــا بــلــقــائــه  الأمـ
شينبينغ  جـــن  الــصــيــنــي  الـــرئـــيـــس 
ــتـــرك بــالــهــدنــة  واتــــخــــاذ الــــقــــرار المـــشـ
ــلــــديــــن، وأيـــضـــا  ــبــ ــــن الــ ــة بـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
بــســبــب زيــــارتــــه الأراضــــــــي الـــكـــوريـــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــعـــد تـــصـــريـــح مــفــاجــئ 
»تويتر«،  عبر  بذلك  القيام  نيّته  عن 
فــــي طــــريــــق عــــودتــــه إلـــــى واشـــنـــطـــن. 
ــا بـــن الــحــدثــن إشـــــادة لــلــرئــيــس  ومــ
»الـــعـــمـــل الاســتــثــنــائــي«  الأمـــيـــركـــي بــــ
الــذي يقوم به ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، الذي التقاه حول 
مــائــدة فــطــور. وخــافــا لـــرأي مجلس 
الشيوخ الأميركي، رأى أن مسؤولية 
ــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي عـــن جــريــمــة  ــ ولـ
قـــتـــل الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال خــاشــقــجــي 

»الفظيعة« غير مؤكدة.

أما الأبرز بين هذه اللقاءات الثنائية، 
فقد كان لقاءً ودياً للغاية مع الرئيس 
ره 

ّ
ــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، حــــذ ــروســ الــ

تدخل  أي  من  ممازحاً  ترامب  خلاله 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
التي يترشح فيها ترامب  عام 2020 
ــم أيـــضـــا، أن   الأهــ

ّ
لـــولايـــة ثــانــيــة. لــكــن

اللذين  اليومين  أظهر خــال  تــرامــب، 
ــــي أوســــــاكــــــا، ابـــتـــعـــاداً  أمـــضـــاهـــمـــا فـ
ــع حــلــفــائــه الأوروبـــــيـــــن.  ــا مــ ــحــ واضــ
ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن ســــعــــي الـــرئـــيـــس  فـــعـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون دون 
جدوى لعقد اجتماع ثنائي معه، إلا 
أنه لم يلتقِ من بين الأوروبيين سوى 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
الرئيس  مع  جــداً  المنتظر  اللقاء  قبل 
الصيني شي جينبينغ، بادر ترامب 
تجاه  »تــويــتــر«  موقع  عبر  بتغريدة 
الجميع،  فــاجــأت  الــشــمــالــيــة،  كــوريــا 
اقــتــرح خلالها لــقــاء الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة 
المـــنـــزوعـــة الـــســـاح الــتــي تــفــصــل بين 
ــول  ــ ــتـــه« و»قــ ــافـــحـ الـــكـــوريـــتـــن »لمـــصـ
للقيام  بالارتياح  مرحبا«. »سأشعر 
ــنـــاك أي مــشــكــلــة  بــــذلــــك. لــــن تـــكـــون هـ
لدي«، قال الرئيس الأميركي، ليغادر 
بعدها إلى سيول على متن الطائرة 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة »إيـــــر فـــورس 
بزيارة  تحرّكاته  اختتم  حيث  وان«، 
تاريخية، وطئت خلالها قدماه أرض 

كوريا الشمالية في خطوة هي الأولى 
لــقــاء استمرّ  أمــيــركــي. وبــعــد  لرئيس 
45 دقيقة في الجهة الجنوبية، رافق 
ــــذه المــــرة  ــــاده، هـ ــ ــــى بـ تــــرامــــب كـــيـــم إلـ
بــرفــقــة الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
تـــرامـــب برفقة  مـــون جـــاي إن. وعــبــر 
ته التقليدية 

ّ
كيم الذي كان يرتدي بز

ــداكـــن، الــخــط  ــادي الـ ــرمـ ذات الـــلـــون الـ
الإســـمـــنـــتـــي الــــــذي يـــجـــسّـــد الـــحـــدود 
قصير  لوقت  وســار  الكوريتين،  بــن 
الشمالية  الــكــوريــة  الأراضـــــي  ــل  داخــ
أدراجــــه. بعدها، وقف  يــعــود  أن  قبل 
الرجلان لالتقاط الصور خلف الخط 

ــي قـــريـــة بــانــمــونــجــوم  الـــــحـــــدودي فــ
عَت الهدنة عام 1953. وأتاح 

ِّ
حيث وُق

ــادثـــات  ــاء اســـتـــئـــنـــاف المـــحـ ــقـ ــلـ هـــــذا الـ
النووي،  يانغ  بيونغ  برنامج  بشأن 
بعد نحو عام من قمّتهما الأولى في 
الثانية  قمتهما  وفــشــل  ســنــغــافــورة 
ــر  ــرايــ ــبــ ــاط/فــ ــبــ فــــــي هــــــانــــــوي فــــــي شــ
الأميركي  الرئيس  رأى  وإذ  المــاضــي. 
أنه »يوم عظيم بالنسبة إلى العالم«، 
 .»

ّ
الخط لعبوره هذا  إنه »فخور  قال 

أمـــا كــيــم، فــقــد أعــــرب، مــن جــهــتــه، عن 
أمــلــه فــي »تــجــاوز الــعــقــبــات« بفضل 
عــاقــاتــه مــع تــرامــب. ورأى أن »واقــع 

أن )قــــائــــدي( الــبــلــديــن، ورغــــم عــاقــة 
من  تمكنا  بينهما،  الطويلة  الــعــداء 
السلام  أجل  مصافحة بعضهما من 
فــي المــكــان الــذي يرمز إلــى الانقسام، 
أمــــر يُــثــبــت أن الـــحـــاضـــر أفـــضـــل من 

الماضي«.
وفي طريق عودته إلى واشنطن، أكد 
ترامب للصحافيين أنه دعا كيم إلى 
زيارة الولايات المتحدة، لكن من دون 
تحديد موعد للزيارة. وقال إن »ذلك 
كــذلــك، أعلن أن  مــا«.  سيحصل يوماً 
مـــفـــاوضـــي الـــبـــلـــديـــن ســيــســتــأنــفــون 
المحادثات »في غضون أسبوعين أو 

ثــاثــة« بــشــأن بــرنــامــج بــيــونــغ يانغ 
النووي.

ــديــــدة، طــغــت الـــعـــاقـــات بين  ومـــــرة جــ
ــتــــحــــدة والـــــصـــــن، عــلــى  الــــــولايــــــات المــ
البرنامج الرسمي لقادة أكبر عشرين 
اقتصاداً في العالم الذين اختلفوا هذه 
السنة بشأن المناخ، بعيداً عن الحكومة 
العالمية المتناغمة التي حددوها هدفاً 
 .2008 عـــام  الأول  اجتماعهم  فــي  لــهــم 
وفي هذا الإطــار، تمكّن الرئيسان من 
تــفــادي الأســــوأ، بإعلانهما هــدنــة في 
حــربــهــمــا الـــتـــجـــاريـــة، لــكــن اســتــئــنــاف 
الــحــوار هــذا بــن أكــبــر اقتصادين في 
العالم لم يترافق مع أي جدول زمني. 
وقال ترامب: »عقدنا مع الرئيس شي 
لقاءً جيّداً جداً، لا بل يمكن أن أقول إته 
بين  العلاقات  أن  إلــى  مشيراً  ممتاز«، 
البلدين الخصمين »عادت إلى السكة 
أكد  قصير،  وقــت  وبــعــد  الصحيحة«. 
تــرامــب أنـــه لا يــنــوي »إضـــافـــة« رســوم 
الصينية ولا  الـــواردات  جمركية على 
 في الوقت 

ّ
إلغاء بعضها، »على الأقــل

الـــراهـــن«، مــشــيــراً إلـــى أن المــفــاوضــات 
المقابل،  فــي  البلدين.  بــن  ستستأنف 
الرئيس الأميركي، ولو بصورة  طرح 
ــيــــود  ــقــ ــيــــن الــ ــلــ ــة، احـــــتـــــمـــــال تــ ــمــ ــهــ ــبــ مــ
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى مجموعة 
»هـــــــواوي« الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة الــتــي 
ــي الـــخـــاف  ــ تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة شـــائـــكـــة فـ
الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن. وبــذلــك، يكرّر 
الرئيسان السيناريو الذي حصل في 
قمة مجموعة العشرين السابقة التي 
عُــقــدت فــي الأرجــنــتــن فــي أواخــــر عــام 
قا خلالها نزاعهما لبضعة 

ّ
2018، وعل

أشــهــر بــهــدف اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
رت.

ّ
التجارية التي سرعان ما تعث

)الأخبار(

هدنة تجارية صينية ــ أميركية

حيي التفاوض
ُ

مصافحة كيم وترامب ت

ترامب: مسؤولية

ابن سلمان عن جريمة قتل 

خاشقجي غير مؤكدة

ع أن يكون لقاء دونالد 
ّ

كان من المتوق

ترامب مع تشي جينبينغ الحدث الطاغي 

على قمة مجموعة العشرين التي 

قدت في أوساكا، خلال اليومين 
ُ

ع

الماضيين، إلا أن لقاء ترامب مع كيم جونغ 

أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين 

الكوريتين، طغى على كل ما بقي من 

أحداث، إن كانت تلك التي جرت خلال القمة، 

أو على هامشها

تقرير

د الحدود بين الكوريتين )أ ف ب(
ّ

عبر ترامب برفقة كيم الخط الإسمنتي الذي يجس

العالم

◄ ذكرى ثالث  ►

تـــصـــادف الـــيـــوم الإثـــنـــن الـــواقـــع فيه 
1تموز 2019 ذكــرى مــرور ثلاثة أيام 
عـــلـــى وفــــــاة فــقــيــدنــا المــــأســــوف عــلــى 

شبابه المرحوم:
نادر نواف علي أحمد

والدته: الحاجة مريم نور الدين.
أولاده: مريم، نواف، ريم ورباب.

أشقاؤه: رباب، ماهر والمحامي ياسر 
كفررمان  بلدية  )رئــيــس  أحــمــد  علي 
في  المحامين  قسم  ورئــيــس  السابق، 

حركة أمل – إقليم بيروت(.
صهره: حاتم سبيتي.

ــبـــة الألـــيـــمـــة ســيــقــام  ــنـــاسـ وبــــهــــذه المـ
مجلس عــزاء عن روحــه الطاهرة في 
حــســيــنــيــة بــلــدتــه كـــفـــررمـــان الــســاعــة 

الخامسة عصراً.
ــازي فــــي بــــيــــروت نــهــار  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الإربعاء الواقع فيه 4 تموز في مركز 
ــة لــلــتــخــصــص  ــيــ الــجــمــعــيــة الإســــامــ
والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء 
- قرب مديرية أمن الدولة، من الساعة 
السابعة  وحتى  الظهر،  بعد  الثالثة 

مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

رقد على رجاء القيامة
الأستاذ

أنطوان مارون أبو سمرا
زوجـــتـــه المـــرحـــومـــة جـــوزفـــن شــكــري 

الحداد
ــقــــاضــــي شــــربــــل أبــــــو ســـمـــرا  إبــــنــــه الــ
ــــراك  ــبـ ــ الـ لارا  الـــــدكـــــتـــــورة  وزوجــــــتــــــه 

وعائلتهما
بــنــاتــه تـــريـــز زوجـــــة جـــــورج صليبا 

وعائلتهما
ســـــامـــــيـــــة زوجــــــــــــة مــــــوســــــى مــــخــــول 

وعائلتهما
المرحومة ليلي

ــائـــب الـــعـــمـــيـــد جـــان  نـــــدى زوجــــــة الـــنـ
طالوزيان وعائلتهما

نهار  نفسه  لــراحــة  بالصلاة  يحتفل 
الاثـــنـــن أول تــمــوز الــســاعــة الــرابــعــة 
بــعــد الــظــهــر فــي كنيسة مــاريــوســف، 

بتدين اللقش
ــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده  تــقــبــل الـ
فـــــي صـــــالـــــون مـــــاريـــــوســـــف، بـــتـــديـــن 
الــلــقــش مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
مــســاءً،  السابعة  ولــغــايــة  الظهر  قبل 
ــاء 2 و 3  ــ ــعـ ــ ويـــومـــي الـــثـــاثـــاء والأربـ
تموز في صالون كنيسة مار مخايل، 
الــحــاديــة عشرة  الساعة  مــن  الشياح 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

◄ وفيات ►

»تصاعد«  أقرّ البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ
حدة الخلافات التجارية والجيوسياسية، وهي صيغة 
الــذي  بالحمائية  الــصــريــح  التنديد  محل  ــت 

ّ
حــل مبهمة 

إدارة  ان  إلا  الــعــشــريــن،  بــيــانــات مجموعة  طــبــع  لــطــالمــا 
ترامب ترفضه.

ويشدد النصّ، أيضاً، على ضرورة أن تواصل المصارف 
المركزية »دعم النشاط الاقتصادي«، عبر الحرص على 
التشديد  البيان  بينها. وجـــدّد  فيما  جــيــداً«  »الــتــواصــل 
العشرين باستثناء  التزام 19 من دول مجموعة  على 
»التطبيق الكامل« للاتفاق الموقع عام  الولايات المتحدة، بـ
الــحــراري. وقال  باريس لمكافحة الاحتباس  2015 في 
نذهب  أن  »يجب  إيمانويل ماكرون:  الفرنسي  الرئيس 
أبعد مــن ذلــك« فــي مــا يخصّ المــنــاخ، معرباً عــن أسفه 

الختامي  البيان  الموقعون في  للموقف الأميركي. وقال 
للقمة، إنهم متفقون على »عدم التراجع« عن هذا الاتفاق، 
لقمة  الختامي  الــبــيــان  بنبرة  ــر 

ّ
تــذك لهجة  مستخدمين 

ترامب  لقاء  وأثــنــاء  المــاضــي.  الــعــام  العشرين  مجموعة 
وشي، كان دبلوماسيو الدول العشرين التي تمثل 85% 
من إجمالي الناتج المحلي العالمي، يواصلون مباحثاتهم 
حول المناخ، في وقت تشهد فيه أوروبا موجة حرّ غير 
فيه  لبس  لا  عــارض  بمثابة  العلماء  يعتبرها  مسبوقة 

للتغير المناخي.
وفــي الأيـــام الــســابــقــة، تــحــدث مــفــاوضــون عــن احتمال 
انــشــقــاق دول نــاشــئــة كــبــرى خــصــوصــا، كــانــت تنوي 

مواءمة الموقف الأميركي.
)الأخبار(

ة الخلافات
ّ

»تصاعد« حد  بـ
ّ
مجموعة العشرين تقر

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني  إليها أعــاه, علماً 
الخاص بوزارة المالية:

رقـــــــــــــم اسم المكلف
المكلف

رقم البريد المضمون

1134RR198351029LBشركة الخريف ش.م.م

ان ســـي ســــي- نـــــازك كــومــيــرشــيــال 
كومباني

5840RR198351372LB

شركة بارتنرز مانجيريل سيستم 
ش.م.م

11096RR198350068LB

الشركة اللبنانية للتجارة والانماء 
تردكو ش.م.ل.

11245RR198347917LB

18457RR198352917LBعدنان بهيج ابو صالح

للهندسة  الــخــازن  فـــارس  مؤسسة 
الزراعية والتجارية

29792RR198354422LB

35097RR198352951LBصيدلية شحادة

64587RR198354881LBقرطاس قرطاس واخوه

71856RR198352404LBم ب ارتس

74451RR198351664LBمحطة سان لوي

75188RR198352449LBشركة كناري للصناعة

184928RR198352191LBلوجيان

تـــريـــدنـــغ - تشيز  ــارونــــي  شـــركـــة هــ
شوب

189404RR193142103LB

196981RR198347948LBانطوان فارس سعادة

205650RR198351837LBرشوان نخلة فتح الله

215338RR198354643LBحسين علي عبدالله

225925RR198353254LBصيدلية مرعي

SAGONA 226907ساغونا ش.م.لRR193149755LB

243227RR193151462LBشركة الريف لمواد البناء ش.م.م.

244879RR198355697LBشركة نيو شيخ موسى

244931RR198355710LBوليد عمر مشمشاني

246155RR198355785LBعبد الله محمد رؤوف الجزار

248008RR198355825LBدامرجي لتاجير السيارات

249579RR198355873LBعماد مروه

249814RR198355895LBاحمد محمد دنش

250793RR198355927LBمحمد احمد كريم

مــؤســســة المــزيــد الــتــجــاريــة )حميد 
احمد اللهيب(

252202RR198355961LB

252914RR198356012LBخالد محمد المهتدي

نقليات مـــارون مطر ) مـــارون عبد 
الله مطر (

253261RR198356074LB

255875RR198356159LBعمر رضوان هرموش

256890RR193148548LBمؤسسة انطون شكور التجارية

258067RR198356202LBمارين شيبغ اكسبرس

282969RR193148260LBشركة قره بت هارتونيان ش. م. ل.

KADCO SARL 292988شركةRR198356278LB

293657RR198356281LBجعفر محمد الشديد

294390RR198356304LBعبد اللطيف محمد حسن الشمعه

كوبلكسي COPLEXI )فادي ميلاد 
شلالا(

562936RR198347789LB

981886RR193154367LBجوزف حبيب طربيه

1111856RR198342185LBعبد الله حسين الضيقة

1184418RR198342367LBمظلوم للاكسسوار والسيارات

1229546RR198353872LBشركة ا.ب.ن. ش.م.م

الجاهز  للباطون  انــشــاءات  شــركــة 
ش.م.م.

1242418RR198354144LB

شـــــركـــــة زيــــــــــــروك كـــونـــســـتـــراكـــشـــن 
ليبانون ش.م.ل.

1259049RR198354095LB

التقنية  الصيانة  ش.م.ل  ــي.او  ــ ام.تـ
المثلى

1263403RR198353890LB

1284016RR198353308LBام اند اي ش.م.م

1296825RR198353807LBمؤسسة صباح للتجارة العامة

1304969RR198353342LBتشامب انترناسيونال ش.م.م.

شـــركـــة الـــحـــاج لــلــنــقــل وبـــيـــع مـــواد 
البناء التجارية ش.م.م.

1323715RR198353400LB

1368230RR198353492LBلنكو بيطار ش م م

ــراي  ــيــ )مــ  LYS CAFE- RESTO
حبيب حريز(

1388092RR198351925LB

محمد   platinum residence شركة   
بدير و شركاه ت.ب

1425111RR198351956LB

1527220RR198352554LBشركة هوكا لونج ش.م.ل

1650941RR198354232LBادفانسد سوليوشنز ش.م.م

1796166RR198348170LBمصطفى عبده للتجارة العامة

محل حلال للتجارة العامة )محمد 
ابراهيم حلال(

1812485RR198348245LB

ــاريــــن  مــ ــال  ــيـ ــيـــسـ ــبـ سـ أس.أم.أس. 
سرفيس

1824024RR198344354LB

الحي  الــحــاج غــســان عبد  مؤسسة 
درة

1929399RR198348740LB

1938034RR198354325LBشركة سكاي  محمد وشركاه

 BEIRUT غــــــروب ســــــواي  ــيــــروت  بــ
SWAY GROUP

1941139RR198348798LB

1983864RR198348943LBمحطة ميزان جبل عامل

1991082RR198349008LBآوتو هاوس نسمات ش.م.م.

2002003RR198349073LBبيرلا ولونا ش م م

logistic solutions s a r l2008050RR198349135LB

2033571RR198349232LBيحي احمد مكية

ــتــــافــــورد اســـوســـيـــيـــتـــس ش م م   ســ
STAFFORD ASSOCIATES

2040339RR198349263LB

2077746RR198349422LBساغويه  لا مودا ش م م

2129659RR198348118LBرؤفت حمود ركاب

استيراد   - العامة  للتجارة  مخول 
وتصدير

2138634RR193152750LB

2214460RR198345142LBعادل اسعد مساعد وشركاؤه

2228950RR198345235LBبلال ونضال الجردي

 MC AUTO GENERAL
TRADING)مايا جورج ياغي(

2244227RR198345275LB

monaco global .2395182موناكو غلوبلRR198345902LB

2446249RR198346151LBأبو علي منذر وأولاده ش.م.م

جـــمـــعـــيـــة مــــالــــكــــي مــــســــاكــــن تــــال 
كفرذبيان

2473617RR198346298LB

 M.C. ام. ســـي. مــاشــيــنــيــري شــركــة 
مــحــمــد  لـــصـــاحـــبـــهـــا   Machinery

الشحيمي وشركاه

2486640RR198346372LB

2502610RR198346430LBحبيب باور سولوشن ش.م.م

2508168RR198346474LBشركة ديز جبيل ش.م.ل.

2516156RR198351752LBشركة دايف ان ش.م.ل.

2529165RR198354793LBشركة اسعد فود اند بفردج ش م ل

2690647RR198346593LBلاين كومباني ش.م.م.

EYE SEE EXPERIENCE2733280RR198354025LB

2779497RR198344717LBمحمد مصطفى ابو زينب

2807721RR198353197LBربابة لبنان ش.م.م

البلاستكية ش  للصناعات  الجود 
م ل

2836640RR198354294LB

2837480RR198352523LBاليوسف للتجارة العامة الحديثة

شــركــة فــهــده الــســحــمــرانــي و مــروة 
النجار و شركائهم

2840632RR198356560LB

2872325RR198346908LBفادوز ش.م.ل

2880039RR198354820LBنخله هوم ابليانسز

2906108RR198347041LBفاتن ميشال ناضر النصير

 CAFE بينيلوب ش.م.ل.  دو  كافيه 
DE PENELOPE S.A.L

2931762RR198355224LB

A.M/ 2932502أ.مRR198347086LB

2943802RR198347109LBشركة سرحان للمحروقات ش.م.م

عبد  بهيج  )بـــال   ACTIVE MED
الله(

2951898RR198353965LB

2965457RR198355391LBسكاي انترتينمنت ش.م.ل.

شـــــــركـــــــة بـــــايـــــبـــــايـــــنـــــز ادفـــــانـــــســـــد 
سيرفسيز اند سوليوشنز ش م ل 

)بي اي اس اس(

2974926RR198355459LB

2988729RR198355502LBباسمة علي مزهر

3017592RR198347585LBمنذر فارمالايف

3030687RR198354039LBشركة بي راش ش.م.م.

BODY & MIND3063084RR198347262LB

3078327RR198347302LBلودي ميلاد البويري)ورثة(

جهاد   - للمحروقات  تايغر  شركة 
يحي نمر وشركاه

3101709RR198347381LB

3172665RR198349935LBمحمد نهاد زكي الزيلع

)Group( ــــروب  غــ ــراوي  ــعــ مــ شـــركـــة 
ش.م.م

3176278RR198349949LB

A.K3184036RR198350451LB

A.S.S - s.a.r.l3188052RR198350482LB

3208387RR198349759LBمهدي عباس عباس

3212487RR198349776LBعقيقي وخليل للتجارة  ش م م

3226310RR198347735LBسمير اسحق سعيد

3264990RR198349691LBحسن محمد نمر

3269477RR198350709LBثري دي جيو بلاس ش.م.م

3271764RR198350726LBحميد احمد الفليطي

modern energy company sarl3279342RR198353930LB

3298266RR198350774LBمحمد بسام ابراهيم شحاده

3304729RR198354780LBعلي مصطفى عطوي

3312957RR198350831LBشركة VAL ش.م.ل.

 GERMANY S GENERATION
 QUALITY PRODUCTS

TRADING

3337666RR198354011LB

3364112RR198350567LBبرجوهي بوزانت كيليكيان

3385051RR198350624LBخليل احمد العرب

3385485RR198350638LBشركة رامينوكا ش م م

3404130RR198350669LBرجا حليم قربان

التكليف 1014

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني  إليها أعــاه, علماً 
الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

شركة السي للتجارة والصناعة 
ش.م.م

8137RR198369872LB

9019RR198369841LBشركة الحازمية للمحروقات

كونترولز  اند  اتوماشين  شركة 
ش.م.م

9712RR198369719LB

ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــــشــــــركــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة الـ
للاستشارات ش.م.ل »كوجيك«

11118RR198365592LB

11699RR198365646LBشركة الفنار التجارية ش.م.م

الحديثة  عساف  مصانع  شركة 
للرخام ش.م.م

11773RR198368789LB

ــيـــل الــعــجــمــي  مـــؤســـســـة اســـمـــاعـ
التجارية

14904RR198365836LB

مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد عـــلـــي نـــاصـــر 
التجارية

34597RR198368205LB

المؤسسة الوطنية عبر المتوسط 
للتجارة والصناعة العامة

35933RR198367514LB

36885RR198368165LBمؤسسة صلاح الدين مسالخي

42535RR198368761LBراندى رامز موفق

55145RR198368072LBعبد الرحمن محمد نابلسي

يوسف  )الــيــاس  فــالمــي  سولييه 
كرم (

55453RR198364892LB

56384RR198368069LBمؤسسة الياس عبدو ابو نادر

مــــــؤســــــســــــة روبـــــــــيـــــــــر الـــــكـــــوســـــا 
التجارية

59499RR198368038LB

60920RR198368007LBصيدلية جمول

ــد الـــلـــه  ــعـ ــــحـــــات سـ ــانـــع ومـ مـــصـ
ــا  ــهــ ــبــ ــاحــ ــيـــــض واولاده-لــــصــ ــ الابـ

زياد الابيض

68018RR198367647LB

شــركــة مــحــمــد & ســلــيــم عــطــوي 
التجارية

69728RR198367678LB

77854RR198367783LBرنا سويس كار

77907RR198367797LBزياد ابو الحسن

شــركــة أيــش أنــد أيــش بــاص أند 
كو

78181RR198368449LB

78818RR198367845LBبدركو

مــؤســســة بـــال كـــرديـــة لــلــتــجــارة 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة والاســــــــتــــــــيــــــــراد 

والتصدير

78937RR198367854LB

register 80826ريجيسترRR198363367LB

83789RR198367942LBحسين حيدر

84443RR198368758LBشركة اتيكا

87312RR198368687LBعفيف حسين سلامة

87663RR198370725LBشركة محمد الراعي واولاده

عبد  ومحمد  الحركة  علي  امــن 
الله عبدو

88974RR198368523LB

مؤسسة طانيوس بشارة الحاج 
للنقليات

89000RR198370765LB

91416RR198368497LBدار احياء التراث العربي

91888RR198368483LBشركة الريان للمقاولات

92306RR198368466LBسبيعي بلاست

93015RR198368452LBمؤسسة زهير ساعاتي وشركاه

96823RR198368404LBسمير الياس ميلاد الرحباني

96954RR198369461LBسعيد امين بو غنام

ــع  ــوزيــ ــتــ ــة الـــــــنـــــــاشـــــــرون لــ ــركــــ شــــ
الصحف والمطبوعات ش.م.م

101008RR198368347LB

ــبـــول  شــــركــــة الــــحــــاج مـــحـــمـــد دعـ
واولاده

101319RR198368333LB

102911RR198370116LBمؤسسة فارس

109222RR198369299LBشركة سيدرا بلاست ش.م.م

118810RR198367559LBعصمت عدنان حميد

119053RR198366893LBمارون اسعد الطرابلسي

122828RR198368925LBقره بت صحاك ارتينيان

رعــد هيلت كومباني  ريــــزوس/ 
ش.م.م

123694RR198368965LB

رعــد هيلت كومباني  ريــــزوس/ 
ش.م.م

123694RR198370283LB

125632RR198370310LBشركة سعد الدين عمر عاليه

139778RR198369047LBمؤسسة حسين محمد سليمان

مؤسسة الامان التجارية/احمد 
امهز

139932RR198369055LB

مؤسسة الامان التجارية/احمد 
امهز

139932RR198371641LB

140251RR198370495LBديالكو / م. ابراهيم حمزة

149076RR198370527LBفينكس كار

149376RR198370535LBغسان نمر سعد

ــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــوم والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ دلــــــكــــــو لـ
والزجاج انترناسيونال

162677RR198366641LB

 ELISSA تـــــــريـــــــدنـــــــغ  الــــــيــــــســــــا 
TRADING

165141RR198369815LB

168319RR198369775LBمحلات كان زمان )ت . ب (

171061RR198368894LBسمير يوسف الصباغ

173577RR198371505LBابناء محمد علي البابا

مــــؤســــســــة قـــبـــيـــســـي لـــلـــتـــجـــارة 
العامة)حسين عدنان قبيسي(

175029RR198371522LB

176144RR198371540LBمؤسسة حلول

ابــراهــام ملكي دلالــيــان وشركاه 
)ادلفي(

176401RR198371553LB

مـــــؤســـــســـــة كــــــــارلــــــــو لــــلــــتــــجــــارة 
والصناعة

185257RR198371068LB

RAG TIME196469RR198371350LB

198635RR198370822LBوورلد ميديا هولدنغ ش.م.ل

205473RR198370972LBسهيل فكتور حسن

206838RR198370990LBماتركس غروب كومباني

207738RR198371006LBفورمو برو ش.م.م

255891RR198356162LBاسماعيل نور الدين ابو حمدان

مــؤســســة نــبــيــل زويـــــا لــلــتــجــارة 
ــــاروق  الـــعـــامـــة - نــبــيــل مــحــمــد فـ

زويا

1044795RR198360343LB

1051844RR198360365LBشركة السراي

1095564RR198360502LBجناكو

le Tournant 1209303لوتورنان ش.م.مRR198342472LB

اخـــوان _ محمد  شركة محفوظ 
محفوظ وشركاه

1285057RR198367580LB

مـــحـــمـــد ابــــراهــــيــــم عـــبـــدالـــرحـــيـــم 
المحمد

1363370RR198364141LB

شــركــة صــفــا مـــود- عــبــاس صفا 
وشركاه)توصية بسيطة(

1388600RR198367491LB

1393059RR198352695LBمحطة روبير فرنجية

مــــؤســــســــة مــــنــــتــــوجــــات حـــقـــول 
الشمس

2029026RR198361233LB

2052225RR198369594LBمؤسسةkawaالتجارية

2115978RR198360856LBفوليوم 09 ش.م.م

2159084RR198360927LBفيوليت هنري باخوس

TRILLO2203597RR198362653LB)دافيد اسطفان مبارك(

 United العامة للتجارة  المتحدة 
General Trading

2230561RR198362636LB

2276661RR198363234LBشركة بانوراما مكلس ش.م.ل.

شــركــة فــــارس اخــــوان واولادهــــم 
ش.م.م

2293728RR198363251LB

محمود  )مــاك   PHARMALAK
عيد(

2309326RR198370371LB

L B CONTRACTING SARL2339865RR198345394LB

2390051RR198363194LBشركة اكومار لبنان ش م ل

2397603RR198363177LBشركة كلاودز ش م م

ــة انــجــيــنــيــريــنــغ بـــرودكـــت  ــركـ شـ
كومباني ش م م

2406820RR198363645LB

تــوريــســتــيــك  انــــــد ف  ــة ت  ــركــ شــ
كومبني ش م ل

2437893RR198370941LB

2438155RR198346094LBسهيل سمير حبيش

2453709RR198363702LBشركة فرحات التجارية ش.م.م.

ــــاور بــــاس ســولــوشــن  هــافــكــو بـ
ش.م.م.

2495560RR198361410LB

ــال لـــاســـتـــشـــارات ووســـاطـــة  ــ رحـ
التامين ش.م.م

2681071RR198364566LB

2708361RR198364725LBوايد وايز ش م م

كونسبت  كونستراكشن  شــركــة 
ش.م.م.

2709343RR198364570LB

ــم المـــــواقـــــع  ــيـ ــمـ ــتـــصـ تــــرايــــنــــغــــل لـ
الإلكترونية وتطويرها

2724996RR198364478LB

2750956RR198364455LBبيفرز للهندسة ش.م.م

2752544RR198368660LBايمان فرنسيس الكلاسي

2771723RR198364075LBباشاكو ترايدينغ ش.م.م.

ــال  ــ ــمـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــتـــنـــمـــيـــة الاعـ
الدولية ش.م.م

2771793RR198364084LB
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ــــروف  ــعـ ــ ــتــــحــــدث الــــكــــاتــــب المـ ــا يــ ــبــ ــالــ غــ
ــاه الـــنـــظـــرة  ــ ــــجـ ــة تـ ــقــــديــ ــنــ ــه الــ ــفــ ــمــــواقــ بــ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــعـــرب، عــن 
ــل مـــمـــا يـــتـــحـــدث عــن  الــــحــــاضــــر أفــــضــ
ــؤرخ يــســتــنــد إلـــى  ــ ــ ــي. بــــولــــك مـ ــ ــاضـ ــ المـ
منهج، إلا أنه يجيد بناء ذلك الخيط 
بين الأزمنة وربطه بإحكام. يرى بولك 
أن تركيز الإسلام على دعوته »ما هو 
إلا استمرار للأديان السابقة، أدى إلى 
العادات والمعتقدات  الكثير من  تبنيه 
التي كانت موجودة قبله«، مستشهداً 
بالكعبة والحجر الأسود فيها. ورغم 
الطابع الأنثروبولوجي للاستدلال، إلا 
أن أداته الرئيسة تبقى سياسية، لأنه 
لتفسير  لاحــقــا  شـــيء  كــل  سيستخدم 
الــعــاقــة مـــع »الـــغـــرب الــصــلــيــبــي«. في 
مــن بين  الأول، يستنتج  الــجــزء  نهاية 
المذهب  أن نمط  الأخــرى  استنتاجاته 
ــيـــة،  ــتـ ــوروث مــــن الـــزرادشـ ــ ــ الــشــيــعــي مـ
وأن ترجمة هــذه الديانة إلــى الإســام 
احــتــاجــت إلــــى مـــئـــات الــســنــن، إلا أن 

ــئـــة عـــام  ــذه بـــــــدأت بـــعـــد مـ ــ الــــطــــريــــق هــ
على وفــاة الرسول. المفارقة أنه يشبّه 
بـــدايـــات الــتــشــيّــع بــبــدايــات »داعـــــش«، 
التي  الميتافيزيقي  الــحــضــور  لكثافة 

رافقت نشأة الدعوتين.
يــحــفــر بــولــك عــمــيــقــا، يــحــفــر ربــمــا في 
ذاكرته الطويلة في المنطقة، أكثر مما 
يحفر في مصادره. في الجزء الثاني، 
ــود إلــــــى الــــتــــاريــــخ كـــنـــاقـــد يـــحـــدد  ــعــ يــ
الــطــبــيــعــة الإمــبــريــالــيــة الــتــي أحــاطــت 
الـــصـــراع بــن الــفــرنــســيــن والمــصــريــن 
ــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ بــــوصــــفــــهــــا مــــــــثــــــــالًا  لــــإمــ
الممارسة أيام الصليبيين، وكما تمت 
وآسيا.  أفريقيا  في  لاحقاً  ممارستها 
فـــقـــد كــــــان جـــيـــش نـــابـــلـــيـــون مــشــبــعــا 

أحمد محسن

يلاحظ ويليام بولك في مقدمة كتابه 
ــيـــفـــي شــــتــــراوس  مـــــا لاحــــظــــه كــــلــــود لـ
بالنسبة  الغرب  وآخــرون عن مركزية 
ــــن ذلـــــــك وبــــن  ــه. يـــجـــمـــع بــ ــ ــلــ ــ إلـــــــى أهــ
ــار الأســـاســـيـــة الــتــي تــــدور حــول  ــكـ الأفـ
ــلـــيـــام  الاســـــتـــــشـــــراق. فـــهـــو يـــنـــتـــقـــد ويـ
ــــ  »الإمبريالية«   ف 

ّ
الــذي يصن لانغر، 

الــذي حمل اسمها  الشهير  فــي كتابه 
ــــ  كفرعٍ من فــروع التاريخ السياسي، 
بحيث أن الدبلوماسية بالنسبة إليه 
ــا يـــحـــدث بــــن الأوروبــــيــــن  هــــي كــــل مــ
ــقـــول إن ذوات الآخـــريـــن في  فــقــط. والـ
إلا  فــي الأحـــداث  الجنوب، غير ممثلة 
الزمن  فــي  قائمة  كــانــت  عمرين 

َ
كمست

الإمبريالي فقط، ينطوي على قدر من 

المبالغة. ذلك أن هذا الوضع لم يتغيّر 
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــوســعــيــن تــحــديــداً. 
ــتــــاذ في  بــلــطــف شـــديـــد، يـــحـــاول الأســ
»جامعة شيكاغو« أن يجد التبريرات 
لكنه  »إرهـــاب«،  لحدوث  والتفسيرات 
ينطلق من موقعه الغربي ليدافع عن 
»الإرهـــاب«. فذلك الموقع بالنسبة إلى 
ــــؤرخ الــحــكــيــم هـــو صــاحــب الأهــلــيــة  المـ
الوحيد في تحديد ما هو إرهاب وما 
ــا. لــكــن ذلــــك لا يــلــغــي أنــه  لــيــس إرهــــابــ
اتخذ مسافة معتبرة بين الماينستريم 
ينظر  عندما  الحقيقة،  وبــن  الغربي 
ــــرى  ــــرب وإلـــــــى الإســــــــــام، ويـ ــعـ ــ إلــــــى الـ

بوضوح.
ــغــــرات  ــثــ ــالات الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــك احـ ــولـ ــ يـــغـــلـــق بـ
جديداً  ليس  الرجل  بحرفة.  المنهجية 
فـــي الـــبـــحـــث، بـــل إنــــه حـــن يـــرنـــو إلــى 
الارتــجــال فــي الــشــرح، يبدو واثــقــا من 
ــيـــت. ورغــــــم مــوســوعــيــتــه،  ــتـــوقـ دقـــــة الـ
النهاية، ويجعله هذا  فإنه باحث في 
عــلــى درجـــــة مـــن الانـــتـــقـــائـــيـــة. للحظة 
ــتـــة يـــظـــهـــر فــــي مــــعــــرض تـــنـــاولـــه  ــافـ خـ
الثقافة والمجتمع  فــي  الإســـام  أســس 
معجباً  يبدو  ناحية،  من  والاقتصاد. 
بــالــشِــعــر الــعــربــي قــبــل الإســــام »الـــذي 
يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــه لـــجـــودتـــه وغــــزارتــــه 
وإنكلترا  اليونان  فــي  الشِعر  بأفضل 
م 

ّ
وروســيــا«. ومــن ناحية أخـــرى، يسل

ــات الــكــاســيــكــيــة عـــن الــشِــعــر  ــروايـ ــالـ بـ
ــه بــــــالإســــــام. وقـــد  ــتــ ــاقــ ــربــــي وعــ ــعــ الــ
عندما  اختزالياً  الأولــى  للوهلة  يبدو 
 اللغة 

ّ
يتحدث عن العربية، إذ يقول إن

الــعــربــيــة الــفــصــحــى الــتــي تــكــتــب هــذه 
ــا »بـــشـــكـــلٍ أســـاســـي«  ــهـ ــام هـــي ذاتـ ــ الأيــ
التي أنشدت شِعراً في القرن السادس. 
وإن كان النفي أو التأكيد يحتاج إلى 
ـــ وهــــي غير  ـــ مـــراجـــعـــات فــيــلــولــوجــيــة ـ
ــــ إلا أن حــصــر تــاريــخ  مــتــوافــرة بــدقــة 
الشِعر بالقرن السادس أي صعوداً مع 
الإســـام، يــعــزز نظرية طــه حسين عن 
الكاتب  يــأت  لم  التي  الجاهلي،  الأدب 

على ذكرها.

بالأفكار الصليبية: الجنوب قذر. وردّ 
الجنوب بالطريقة نفسها. لكن اللافت 
إلـــى ســرديــات بميل  بــولــك يستند  أن 
ــتـــشـــراقـــي واضـــــــح، عـــنـــدمـــا يــصــف  اسـ
جــمــال الــنــســاء المـــصـــريـــات، ويــعــتــبــره 
غــيــر مـــائـــم »لـــلـــذوق الأوروبـــــــــي«. في 
هــذا الــجــزء الطويل الــذي يتناول فيه 
الـــتـــوســـع الـــشـــمـــالـــي نـــحـــو الـــجـــنـــوب، 
يحاول بولك إنصاف حركات المقاومة 
ما  سرعان  لكنه  زمانها،  في  العربية 
فــي 1847 من  مــن دي توكفيل  يــســرد 
»لقد جعلنا  نقدية:  أي ملاحظة  دون 
وبربرية  بؤساً  أكثر  مسلماً  مجتمعاً 
مـــمـــا كـــــان قـــبـــل أن يـــتـــعـــرف عــلــيــنــا«. 
ــى ســـرديـــات 

ّ
الـــافـــت أيـــضـــا أنــــه يــتــبــن

الــحــداثــة بــصــيــغــهــا المـــتـــداولـــة عــربــيــا. 
بذهاب  فرضيته،  تأكيد  معرض  ففي 
العرب إلى الخيار القومي وهو خيار 
ــى ســــرديــــات الــحــداثــة 

ّ
مــتــخــيّــل، يــتــبــن

دون  مــن  المــتــداولــة  بصيغها  العربية 
الشدياق  فــارس  تأثر  وربــمــا  تشكيك. 
هو  بالطهطاوي،  البستاني  وبطرس 
ـــ  ذلـــك. فالبستاني  أوضـــح دلــيــل على 
ــــ أسس مدرسة علمانية  حسب بولك 
»وطــنــيــة« لــلــحــث عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الأفكار الأوروبــيــة. لكن ما هو طريف 
، وقد يسبب »مغصاً« للبنانوية 

ً
فعلا

الــتــعــيــســة الـــصـــاعـــدة فـــي أيـــامـــنـــا، هو 
اســتــعــارة بــولــك فــي عــرضــه للتاريخ، 
ــــدور صــحــيــفــة »الــنــفــيــر الـــســـوري«  صـ
بـــإشـــراف مـــن الــبــســتــانــي، الــتــي هــدف 
مــن خلالها إلــى بــث روح الــوحــدة في 
وطنه. وليس مــرور لبنان في البحث 
غـــريـــبـــا، فــالــبــحــث مـــوســـوعـــي ويــبــدو 

أشبه بتأريخ للتأريخ. 
من خلاصاته اللافتة تشبيه التجربة 
ــة،  ــريــ ــزائــ ــجــ ــة بـــالـــتـــجـــربـــة الــ ــزيــ ــيــ ــالــ المــ
ــقـــادمـــن لـــم يــكــونــوا  مـــع فـــــارق بــــأن الـ
ــه  ــأنــ أوروبــــــــــيــــــــــن بـــــــل آســـــــيـــــــويـــــــن، كــ
ــذه يــنــســى مــــا عــرضــه  ــ بـــخـــاصـــاتـــه هـ
الــفــرنــســيــن في  بنفسه عــن فــظــاعــات 
الــجــزائــر. وبــعــد قــــراءة طــويــلــة لــعــودة 

المــســلــمــن إلـــى الإســـــام، يــذهــب بــولــك 
إلى استنتاجات حول الحاضر.  إيران 
والإخوان المسلمون وما بينهما. حزب 
ــلـــه وحــــمــــاس. فــلــســطــن، لـــكـــن بــأثــر  الـ
كولونيالي رجعي. أشياء كثيرة أقرب 
التاريخ.  إلــى  مــن قربها  التحليل  إلــى 
من بين ما يذكره إفادة إيران من غزو 
أفغانستان، وإفــادة أميركا من حدود 
إيـــــران مـــع أفــغــانــســتــان. يــقــرأ ويحلل 
ــة، أو  ــيــ ــاســ ــن ثــيــمــتــه الأســ ــرج عــ ــخــ ويــ
يدور حولها ويعود إليها: »لم يشهد 
الـــعـــالـــم مـــثـــل تـــلـــك الــــحــــروب الــديــنــيــة 
الكبرى في أوروبا منذ نحو 400 سنة 
مـــضـــت«. كـــأنـــه عـــن غــيــر قــصــد يــعــود 
إلــــى المـــركـــزيـــة الأوروبــــيــــة. أمــــا مـــا هو 
التاريخ  اعتماد  فهو  قطعاً،  مقصود 
والــســيــاســة بــعــاقــاتــهــا وتــشــعــبــاتــهــا 
مصدراً رئيسياً للتحليل في الفصلين 
ــاهـــل  ــاب، وتـــجـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــن مـــــن الـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
في إنتاج العنف في مقابل دور العنف 

الغربي في إنتاج صورة هذا الآخر.
ــتـــوقـــف الــــقــــارئ  ــد يـــسـ ــ ــا قـ ــ ــل مـ ــ رغــــــم كـ
 الــكــتــاب هـــو مــحــاولــة 

ّ
الــعــربــي، إلا أن

أثـــر الإمــبــريــالــيــة حين  جــديــة لتفسير 
بــــدأت صــلــيــبــيــة بــتــطــوراتــهــا عــلــى ما 
هي عليه الآن، على الصورة المتبادلة 
للغرب التوسعي في عيون المسلمين، 
وصورة المسلم معكوسة للمتوسعين. 
ــي خـــاتـــمـــة كـــتـــابـــه، يـــســـتـــذكـــر بــولــك  فــ
السينما. كيف أن أسوأ سكّان أميركا 
ــان إرهـــابـــيـــا ومـــخـــيـــفـــا...  ــ الأصـــلـــيـــن كـ
جــيــرونــيــمــو، الـــــذي اجـــتـــاح الــســهــول 
الــغــربــيــة وهـــو يــذبــح الــرجــال البيض 
والــنــســاء والأطــفــال. يستذكر كيف أن 
السينما كــانــت أســـوأ مــصــدر لإنــتــاج 
معرفة حــول الآخـــر، أو لإعـــادة إنتاج 
العلاقات  تنتجها  التي  المعرفة،  هــذه 
الدولية يومياً. والصيغ تزداد ابتذالًا 
في أي حال،  حتى وصلت إلى ذروتها 

في عصرنا: »صفقة القرن«!

الكتاب هو محاولة جدية لتفسير 
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معاً: المؤرخ المتحم

للتاريخ، والمستشرق 

أيضاً بالمعنى الإيجابي 

للمصطلح أحياناً

والإعــــامــــي والـــتـــربـــوي والمــيــلــشــيــوي 
والاجتماعي.

مع موافقتي على هذا التحليل لكن لي 
بعض الملاحظات:

 • التحالف الطبقي الحاكم الذي تكلم 
عنه لا يخلو من قــوى طائفية ورجــال 
ــر إن  ــو الـــقـــائـــل فـــي مـــكـــان آخــ ــن، وهــ ــ ديـ
الطوائف  فــدرالــيــة  مــن  محكوم  »لبنان 
الــطــوائــف  ومــجــلــس إدارة مـــن زعـــمـــاء 

وأمرائها«. 
وفــي مكان آخــر يــقــول: »تشكلت طبقة 
ــمـــاء  ــكـــونـــة مــــن انـــــدمـــــاج زعـ ــمـــة مـ ــاكـ حـ
الميلشيات الطائفية وأصحاب الثروات 
التقليدية...  الــبــورجــوازيــة  مــع  الهائلة 
والـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا مــصــطــنــع وأصــبــح 
الــــرأســــمــــال المــــالــــي وأمـــــــــراء الـــطـــوائـــف 
وجــهــن لسلطة واحـــدة يــتــداخــل فيها 

الطبقي بالطائفي«.
ــــ   الــطــائــفــيــة 

ّ
حــصــل هـــذا الــتــداخــل لأن

مادية  تحتية  بنية  على  مبنية  وهــي 
عصبيته  لـــه  نــفــســي  وبـــنـــاء  مصلحية 
الانقسام  تــداخــل  إلــى  أدت  ــــ  ومعتقده 
الـــعـــمـــودي والأفــــقــــي. كــمــا أن المـــذاهـــب 
عبر  متماسكة  تــاريــخــيــة   

ً
كــتــا ليست 

الـــتـــاريـــخ، بـــل فـــي داخــلــهــا انــقــســامــات 
 عن خلافات 

ً
وتناقضات طبقية، فضلا

بين الريف والمدينة وتيارات سياسية 
متنازعة إلــى حــد الــتــقــاتــل. ولا بــد من 
أخــذ هــذه الــصــراعــات والــتــبــايــنــات في 
الطبقة  الاعتبار بعدما سقطت مقولة 

سركيس أبوزيد *

»مأزق النظام السياسي وأزمة قوى 
الــفــارابــي(  )دار  لــبــنــان«  فــي  التغيير 
عـــنـــوان كـــتـــاب الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 
الشيوعي اللبناني علي غريب الذي 
يختصر بإيجاز بليغ حالتنا اليوم، 
حــيــث نــشــهــد تــنــامــي مــــأزق الــنــظــام، 
خـــاصّـــة مـــع المــنــاقــشــات المــاراتــونــيــة 
الاستعراضية للموازنة مؤخراً، كما 
نشهد تعمّق أزمة قوى التغيير التي 
تـــبـــدو عـــاجـــزة عـــن صــيــاغــة بــرنــامــج 

توحّد قواها ونضالاتها حوله.
 علي 

ّ
ــأن بـــدايـــة، لا بـــدّ مـــن الــتــنــويــه بــ

غريب سعى إلى تقديم نظرة جديدة 
يساري  منظور  من  اللبناني  للواقع 
ــن الــلــغــة  ــه بــعــيــد عــ ــوبـ ــلـ مـــنـــفـــتـــح. أسـ
الأيديولوجية  مات 

ّ
والمسل الخشبية 

ــعـــى جــــاهــــداً لــيــكــون  الــبــبــغــائــيــة وسـ
مُــــجــــدّداً وواقـــعـــيـــا ونــقــديــا بــامــتــيــاز، 
مــن دون مسايرة  الــصــراحــة  فاعتمد 
أو مــســاومــة حــتــى مـــع رفــــاق الــــدرب 
ــيــــن. وقـــــــد كــــان  ــخــ ــاريــ ــتــ والـــــــقـــــــادة الــ
ــا دون أن يــتــهــرّب  فـــي كــتــابــه حـــواريـ
مـــن إبــــــداء وجـــهـــة نـــظـــره ولــــو كــانــت 
الحوار  يــراوح في  أن  موجعة ودون 
الجدل لاستخراج  هدفه  لأن  للحوار 

الخلاصات ورسم طريق الإنقاذ.
ــائــــل عــــديــــدة  بــــحــــث الــــكــــتــــاب فـــــي مــــســ

سأتوقف عند البعض منها:
مــهــمــة  نــــظــــريــــة  مــــســــألــــة  يـــــطـــــرح   -1  
ــي راهـــنـــيـــة المــاركــســيــة،  وأســـاســـيـــة وهــ
المــتــنــاقــضــة  الآراء  بــعــض  فــاســتــعــرض 
تــراوحــت بين  بــن الشيوعيين، والــتــي 
التجربة  ونقد  المــاركــســي  الفكر  نهاية 
ــة والــــــنــــــظــــــرة الــــخــــاطــــئــــة  ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
للماركسية إلى حدّ التشكيك بها، إلى 
درجــة أن البعض طالب بعدم الحاجة 
ــى أيــديــولــوجــيــا لاســـتـــمـــرار الــحــزب  إلــ
ــيــــت«. لكن  الـــــذي وُصـــــف »بـــالـــحـــزب المــ
ــد عــلــى »تــجــديــد  المــؤتــمــر الـــســـادس أكــ
الفكر والسياسة والتنظيم على قاعدة 
الالـــتـــزام بــالمــفــهــوم الــعــلــمــي مــن الــعــالــم 
الفكري للاشتراكية  والمجتمع والنهج 

العلمية«.
وفي هذا المجال، لا يسعني إلا أن أؤكد 
ــة لــيــســت بــفــكــر مـــاركـــس الـــذي  ــ أن الأزمـ
بفكر  بل  عالمياً،  الآن  له  الاعتبار  يُعاد 
عــامــة واللبنانيين  الــعــرب  المــاركــســيــن 
ــاركـــس كــتــب في  بــشــكــل خـــــاص، لأن مـ
ظروف معينة وعلى الماركسيين إبداع 
منهجهم الخاص في فهم خصوصية 
واقــعــهــم المــتــحــرك، خــاصــة أنــنــا نعيش 
ــة ســـقـــطـــت فـــيـــهـــا نـــظـــريـــة  ــلــ ــرحــ فــــــي مــ
اعتماد  إلــى  ونتجه  الأوحـــد،  النموذج 
مــوحــدة.  رؤيـــة  ضمن  المناهج  تعددية 
ــة مفصلة  ــ وفـــي هـــذا المـــجـــال، لـــي دراسـ
نــشــرت فـــي »مــؤســســة الــفــكــر الــعــربــي« 
بــعــنــوان »نحو  فــــق« 

ُ
»أ ضــمــن مجلتها 

نموذج ثقافي جديد في عالم متحول« 
طرحت فيه مسألة تعددية المناهج....

 لذلك على الشيوعيين التمسّك بفكرة 
مــاركــســيــة رئــيــســيــة تــخــتــصــر نــظــريــة 
المعرفة والتطور المادي للتاريخ وهي: 
الــواقــع مــن أجــل تغييره«.  »علينا فهم 
ــك مـــطـــلـــوب مـــنـــا جـــمـــيـــعـــا دراســــــة  ــذلــ لــ
واقعنا لتغييره، لا تطويع الواقع حتى 

يتكيّف مع نظرياتنا المسبقة.
وهذا ما حاول علي غريب أن يقوم به 
في كتابه. كما أتمنى عليه أن يتوسع 
والــكــوريــة  الصينية  التجرية  بــدراســة 
والــكــوبــيــة وحــتــى الــيــونــانــيــة وغيرها 
 عن 

ً
مــن الــتــجــارب الاشــتــراكــيــة، فــضــا

الــــتــــحــــوّلات الـــعـــلـــمـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة فــي 
مجالات المناهج الحديثة.

ــيـــوعـــي مــنــذ  الــــحــــزب الـــشـ ــلـــق  2 - انـــطـ
ــمــة نــظــريــة حــــدّدت 

ّ
تــأســيــســه مـــن مــســل

 
ً
تحويلا المجتمع  »تحويل  وهــو  هدفه 

المجتمع  الاشتراكية، وبناء  إلى  ثورياً 
ــة  ــريـ ــظـ ــنـ ــداً بـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الاشـــــــتـــــــراكـــــــي مـ

تكفل  وحدها  فالاشتراكية  الماركسية. 
القضاء على التخلف الاجتماعي«.

ورغــــم نــضــالاتــه الــوطــنــيــة إلــــى جــانــب 
ــة بــــامــــتــــيــــاز،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه الاجـ ــتــ ــيــ قــــضــ
ــزب الـــشـــيـــوعـــي يـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــحـ ــ كــــــان الـ
الــطــائــفــيــة بــأنــهــا »ظــــاهــــرة« مــوجــودة 
فــــي مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
الفوقي،  الــبــنــاء  إلــى  أحــالــهــا  وبالتالي 
إلى أن جاءت مقررات المؤتمر السادس 
أكــثــر  فـــاعـــتـــمـــد رؤيـــــــة  ــام 1992  ــ عــ فــــي 
ــيـــة لــلــطــائــفــيــة ومـــوقـــعـــهـــا داخــــل  واقـــعـ
الــنــظــام الــســيــاســي، فــاعــتــبــرهــا عندئذ 
ظــــاهــــرة ســوســيــولــوجــيــة وتــاريــخــيــة 
شــديــدة الــحــضــور فــي الــوعــي الــســائــد، 
فــاعــتــمــد إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة مـــن الــنــظــام 
لتثبيت  الأول  الشرط  السياسي، وهو 
الديمقراطية في البلاد. وهكذا يخلص 
علي غريب بقوله: »كان الحزب يعتقد 
أنه يناضل في وحدة مجتمعية ناجزة 
أن »لا وجــود  إلـــى  وكــامــلــة«، ليخلص 
ــزال في  ــ ــة فـــي لـــبـــنـــان، فــنــحــن لا نـ لـــدولـ
مجتمع أهلي ما قبل المجتمع المدني«. 
لذلك حكمت تحليلاته »ضرورة إعادة 
الــلــبــنــانــيــة« أولًا من  ــة  الـــدولـ تــأســيــس 
الــدولــة والمجتمع  أجــل تحقيق وحـــدة 

كمدخل للإصلاح.
»التداخل  حــول  كتاباته  تمحورت   -  3
الطبقي بالطائفي متلازمان ويشكلان 
مــعــا قــــوى تــمــاســك الــتــحــالــف الطبقي 
ــام المــحــاصــصــة  الـــحـــاكـــم وأســـــــاس نـــظـ
ــســــب رأيــــــــه:  ــذا حــ ــ ــكــ ــ ــي لـــــبـــــنـــــان«. وهــ ـــ فـ
سياسي  كــيــان  إلــى  تحولت  الطائفية 
ـــــــــ اجـــتـــمـــاعـــي تــــطــــورت وتــــعــــززت عــبــر 
مـــؤســـســـات طــائــفــيــة خـــاصـــة: أوقـــــاف، 
مــحــاكــم، مــــــدارس، أحــــــزاب، مــؤســســات 
شعبي  نــفــوذ  لــهــا  متنوعة  اجتماعية 
 عن النفوذ المالي 

ً
مذهبي واسع، فضلا

ــــي الـــحـــرب  ــي راجــــــــت فـ ــتــ ــيـــة الــ ــفـ ــائـ الـــطـ
وتبيّ  الشيوعيون  ــاهــا 

ّ
وتــبــن الأهــلــيــة 

فـــي المـــمـــارســـة أنــــه لا يــمــكــن اخــتــصــار 
محكومة،  أو  حاكمة  بطبقة  الطوائف 
لها  فــئــات طبقية سياسية  يــوجــد  بــل 
داخــل  وفعاليتها  ومصالحها  دورهـــا 

طوائفها وفي المجتمع.
تــوصــيــف الــنــظــام بــأنــه طــائــفــي طبقي 
يتطلب دراسات معمقة أكثر عن الواقع 
ــاب الــعــمــيــقــة لــطــبــيــعــة  ــ ــبـ ــ لمـــعـــرفـــة الأسـ
ــة  ــبـ الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي وقــــــــــواه المـــركـ
لــلــخــروج مــن الــثــنــائــيــات الــتــي رسمت 
دوائر مغلقة عصية على الفرز الطبقي 
نتيجة  المــتــداخــلــة  التناقضات  ــراز  وإبــ
تكوّن نظام هجين مركب من عدة أنماط 
لــإنــتــاج )زراعـــــي، رأســمــالــي، معرفي( 
هدر  مــع  ريعي  مصرفي  اقتصاد  فهو 
وفساد سياسي وهو متفاعل مع بنية 
ــرافـــات والــعــلــم  فــوقــيــة خــلــيــط مـــن الـــخـ
الــنــاقــص والــوعــي الــزائــف وانــتــمــاءات 
ــذه الـــحـــالـــة لا  ــ جـــزئـــيـــة مــتــنــاقــضــة. وهــ
تسمح بفرز طبقي واضح ولا بتحديد 
لأنــه  بالتغيير  المــصــلــحــة  ذات  الــفــئــات 
للطوائف  وتجييرها  تضليلها  سهل 

وللسلطات الهشة.
 4- لم يستند علي غريب إلى التحليل 
الــطــبــقــي الــــصــــرف الــتــبــســيــطــي لأزمــــة 
 البورجوازية متحالفة مع 

ّ
السلطة، لأن

الإقطاع وأمــراء الطوائف وقفت بعناد 
ضد أي تغيير في بنية النظام، ما كرّس 
وإشكاليات  الثنائيات  على  قام  واقعاً 
استمرت من الجمهورية الأولى منها: 
ثنائيات  والمذاهب،  الطوائف  ثنائيات 
الهوية  ثنائية حول  الداخل والخارج، 
الــلــبــنــانــيــة وإشــكــالــيــتــهــا فـــي الــنــظــام 
الــســيــاســي الــطــائــفــي، لــذلــك لـــم تحسم 
بعد. فدعا إلى وطنية جديدة لكن من 

دون تحديد معالمها، مما يتطلب منه 
طرح بديل عن الهوية المربكة وصياغة 
مفهوم جديد لهوية المستقبل والنظام 
الــجــديــد وعــاقــاتــه مــع الــجــوار خاصة 
الوجود السوري والفلسطيني لأنهما 
اللبناني ولا  الكياني  المــكــون  جــزء مــن 
يمكن عزلهما، فهما جزء من هذا الواقع. 
يــنــقــل كـــام لمــحــســن ابـــراهـــيـــم: »ذهــبــنــا 
بــعــيــداً فــي تحميل لــبــنــان مــن الأعــبــاء 
المسلحة للقضية الفلسطينية فوق ما 
يحتمل طاقة وعدالة وإنصافاً«، وهذا 
الحضور  بأهمية  اعــتــراف  فــيــه  الــقــول 
المشكلة  لــكــن  لــبــنــان،  فــي  الفلسطيني 
لــيــســت كــمــا يــقــول بـــأن لــبــنــان يتحمل 
أعباء فلسطينية، بل المشكلة أن بعض 
أطـــــراف الــحــركــة الــوطــنــيــة ـ  ومــحــســن 
ابراهيم كان من قادتها البارزين ـ كان 
تابعاً لمنظمة التحرير بسبب امتلاكها 

النفوذ والمال.       
 5- مــن جهة أخـــرى يــقــول علي غريب: 
»بـــلـــدنـــا فـــي مــهــب الـــريـــح فـــي انــتــظــار 
نتائج الحرب في ســوريــا«، مما يؤكد 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــالمــســألــة  ــألـ ــرابــــط المـــسـ تــ
كما  الفلسطينية  وبالمسألة  السورية، 

ذكرنا آنفاً.
التغيير  )هـــل  بــعــدمــا طـــرح ســـــؤالًا   -6
ممكن؟(، تبيّ له أن الظروف والموازين 
لا تــســمــح بــأكــثــر مـــن إصــــاح مــتــدرج. 
لـــذلـــك يـــدعـــو عـــلـــي غـــريـــب حـــزبـــه إلـــى 
ــب مــن 

ّ
اعـــتـــمـــاد »رؤيـــــــة جــــديــــدة يــتــجــن

ــرق المــــراحــــل الــتــي  خــالــهــا ســيــاســة حــ
ــات مـــتـــدرجـــة  ــ ــويــ ــ اتـــبـــعـــهـــا ويــــضــــع أولــ
ــيـــة، آخـــــــذاً فــي  ــيـــاسـ ــات الـــسـ لــــإصــــاحــ
ــع الإقـــلـــيـــمـــي المــحــيــط  ــ ــواقـ ــ ــبــــار الـ ــتــ الاعــ
بــلــبــنــان. واعــتــبــر أن ســيــاســة الـــتـــدرج 
والمـــرحـــلـــيـــة فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر هــي 
أهـــم مــســألــة طــرحــهــا مـــاركـــس ولينين 
للواقع  الملموس  التحليل  أهمية  وهي 

الملموس بهدف تغييره.
وهــو بــهــذا الــطــرح يـــردّ على طــروحــات 
طفولية متسرعة طوباوية واجهناها 
معاً في »جبهة الإنقاذ الوطني« حيث 
بشرنا البعض بسقوط النظام، ودعوا 
إلى وراثته الآن بمجرّد تشكيل »هيئة 

دستورية انتقالية«.
ــتـــاب عـــلـــي غـــريـــب يـــعـــبّـــر عــــن طــمــوح  كـ
يتمسّكون  الـــذيـــن  الــشــيــوعــيــن  بــعــض 
ــغـــوط  ــم المـــســـتـــقـــل رغـــــــم الـــضـ ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ بـ
والإغــــــــراءات، ويــســعــون إلـــى الــتــجــديــد 
ــم الــتــحــديــات  فـــي الــنــهــج والـــبـــرامـــج رغـ
ــتــــي تــفــرضــهــا  الـــعـــلـــمـــيـــة والـــفـــكـــريـــة الــ
ــتــــحــــولات المــــعــــاصــــرة. هــــو مــحــاولــة  الــ
رغم  الانشقاق  على  تجسّد عصيانهم 
الأزمــــات الــداخــلــيــة الــتــي يــواجــهــونــهــا. 
ــار  هـــــل مـــــا زالــــــــت الأحـــــــــــزاب هـــــي الإطـــــ
الوحيد للعمل السياسي والتغيير في 
زمن نشهد فيه نمو وانتشار الحركات 
الــــديــــنــــيــــة والــــلــــوبــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــارات الــيــمــيــنــيــة والـــعـــنـــصـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
الشعبوية، والتي يطلق عليها البعض 

»موت الحزب«. 
ــة جـــديـــة  ــاولــ ــحــ كــــتــــاب عــــلــــي غــــريــــب مــ
ــلــــة  ــئــ وجـــــريـــــئـــــة لـــــإجـــــابـــــة عــــلــــى الأســ
المطروحة على الشيوعيين والقوميين 
والتقدميين واليساريين عامة من أجل 
بالمقاومة  ملتزمة  وطنية  حــركــة  بــنــاء 
والــتــغــيــيــر مــعــا. وهـــو مــدخــل مـــن أجــل 
إجــــــراء نــقــد ذاتـــــي شـــجـــاع فـــي الــحــزب 
ه يطال بالعدوى أحزاباً 

ّ
الشيوعي، عل

ــن أجـــــل الـــتـــأســـيـــس لــتــجــربــة  أخــــــرى مــ
أمــام قوى  الباب واسعاً  جديدة، تفتح 
الــتــغــيــيــر، وخــاصــة الــشــبــاب إلـــى طــرح 
بــرامــج أكــثــر جــذريــة وراهــنــيــة وعلمية 
حاكي العصر وتحوّلاته. كما تتجاوز 

ُ
ت

فـــئـــويـــة الأحـــــــــزاب وأنــــانــــيــــة الـــقـــيـــادات 
ــود  ــمــ ــــدي وجــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــل الـــتـــفـــكـــيـــر الـ ــ ــسـ ــ وكـ
خــطــابــهــا الــتــقــلــيــدي مــنــعــا لاســتــمــرار 
أصولية يسارية لم تعد تواكب زمن ما 

بعد الحداثة.
* كاتب وناشر لبناني

الطائفية تحولت إلى كيان سياسي 

ـــ اجتماعي تطورت وتعززت عبر 

مؤسسات طائفية 

نقد

عن كتاب »مأزق النظام السياسي وأزمة قوى التغيير« في لبنان

علي غريب... نقد ذاتي يتجاوز الأصولية اليسارية

»الصليبية والجهاد« بين شمال العالم و جنوبه

ويليام بولك: تاريخ سياسي للاستشراق
 علي غريب 

سعى إلى 

تقديم نظرة 

جديدة للواقع 

اللبناني من 

منظور يساري 

منفتح
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سة أيام الصليبيين
َ
 للإمبريالية الممار

ً
يصف المؤلف الصراع بين الفرنسيين والمصريين بوصفه مثالا
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في زمن الخيبات...

»!
ْ

 لي بِدِش
ْ

»إش

عن »الليلة الثانية عشرة« لوليام 
شكسبير، اقتبس عبد الرحمن 
 لي 

ْ
دقماق نص مسرحية »إش

!« )إخراج أسامة حلال( 
ْ

بِدِش
التي يقدّمها فريق »العمل للأمل« 

المسرحي على خشبة »دوار 
الشمس« في 5 و6 تموز الحالي. 
في ظل الخيبات المتلاحقة التي 

نعيشها، يسلط العمل الضوء 
على الحب، »الشعور الذي نبحث 

عنه كي نروي للآخرين إنجازاتنا 
في الماضي وانتصاراتنا وحياتنا 

الوردية التي كنا نظن أننا 
 بالجحيم الذي 

ً
نملكها مقارنة

نعيشه الآن«. من بين الممثلين 
نذكر: أحمد ابراهيم وأحمد 

اسماعيل وأيمن السيّد وأيهم 
عطية وتميم ابراهيم

وتيم صفصافي وحسن الجبر... 

5 و6 تموز ــ 20:00 ــ مسرح دوار 
الشمس )الطيونة ــ بيروت(. الدعوة 

عامة. للاستعلام:  01/739243

تلامذة »بيت الموسيقى«

يحيون ليل طرابلس

تدعو »جمعية النجدة الشعبية 
اللبنانية« )في طربلس/ الميناء(، 

يوم الخميس المقبل إلى حفلة 
موسيقية ــ غنائية على مسرح 

»بيت الفن« في عاصمة الشمال. 
يحيي السهرة تلامذة »بيت 

الموسيقى« في القسم المشرقي 
العربي في الجمعية بإشراف 

مديره هيّاف ياسين )الصورة(، 
في مناسبة إطلاق فرع جديد 

لهذه المدرسة في طرابلس. بعد 
لقى 

ُ
مجموعة من الكلمات التي ست

خلال الاحتفال، ينطلق البرنامج 
الفني الذي يمتد على 40 دقيقة، 

على أن تتولى الإعلامية رين 
بريدي مهمّة التقديم.

حفلة موسيقية ــ غنائية: الخميس 4 
تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ مسرح »بيت الفن« )مركز 
العزم الثقافي ـــ طرابلس ــ الميناء/ شمال 

لبنان(. للاستعلام:
beitelfann@hotmail.com

بين لور ومازن
ّ

أبجدية الفن والحب

تلتقي لور غريّب بابنها مازن 
كرباج في 11 تموز )يوليو( 

 اللقاء هذه المرّة لن 
ّ
الحالي. إلا أن

ي بل 
ّ
يكون في معرض أو تعاون فن

في نقاش سيديره الفنان البصري 
والمصمّم اللبناني حاتم إمام في 
»متحف سرسق«. ستتحدّث لور 

الثمانينية الناقدة والشاعرة 
والرسامة، ومازن الأربعيني 

الموسيقي وفنان الكوميكس عن 
تعاوناتهما المتكررة والثيمات 
التي تجمع عملهما، بالإضافة 

إلى معرضهما »لور ومازن: بيني 
وبينك« المستمر في »سرسق« 
لغاية 25 آب )أغسطس( المقبل. 

يتزامن النقاش مع إطلاق كتابهما 
»أبجدية لور غريب ومازن كرباج«.

نقاش مع لور غريّب ومازن كرباج: 
الخميس 11 تموز ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 
بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

01/202001

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

خيانات بيضاء    
            

أبداً يا صاحبي، أبداً! 

ليس هناكَ أكاذيب صغيرة، وخياناتٌ بيضاء 

 الأذى.  
ُ
وعديمة

 الأمرُ بالحياة: 
ُ

ق
ّ
حين يَتعل

نشوطة 
ُ
الموتُ لا يُقاسُ بأناقةِ الأ

وعيارِ الطلقة 

وطولِ نصلِ الخنجر. 

فهِمنــا؟...

  2018/9/8

   
 وأكثر

ٌ
شجاع

ه أنني قلتُ له: 
ُ
 ما فعلت

ُّ
... أمّا أنا فكل

يّ! 
َ
نظر في عين

ُ
إنْ كنتَ صادقاً، أ

 في عُمقِ عينيَّ هكذا...
َ

ق وأمّا هو، فاكتفى بأنْ حدَّ

 الكذب. 
َ

وَ واصَل

 ..

يا وَيلاه! ما أشجعَ الخونة 

قدَرَهم على أنْ يكونوا أقوياء القلوبِ 
َ
وما أ

وحاضِري الألسنة 

حتى أمامَ جثاميِن ضحاياهم! 

2018/9/8

بدءاً من بعد غدٍ الأربعاء لغاية 11 تموز )يوليو( الحالي، تجري 
الخامسة من مهرجان »أسبوع عالمي لسوريا«  الــدورة  فعاليات 
 Culture ومــؤســســة   Music and Beyond شــركــة  )تــنــظــيــم 
Unlimited في هولندا( الذي سيتنقل بين فضاءات لبنانية عدّة، 
 عن ورش عمل بين عاليه وضاحية 

ً
بين بيروت وطرابلس، فضلا

يهدف  معلوماً،  بــات  كما  )عــكــار(.  ومشمش  الجنوبية  بــيــروت 
الحدث السنوي إلى »دعم الإبداع، وخلق مساحات مشتركة بين 
هذه  الــعــالمــيــن«.  والموسيقيين  الــســوريــن  بــن  سيّما  لا  الفنانين، 
الفنون لأجل  »بــادرة متعددة  ه 

ّ
بأن القائمون عليه  السنة، يصفه 

ــداع المــشــتــرك«. على مــدى السنوات الماضية،  الــســام ولــدعــم الإبـ
 2019 في  الجمهور  فيما سيكون  مدينة،   48 سُجّلت مشاركة 
على موعد مع أسماء من: هولندا وسويسرا والسويد وفرنسا 
وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأوكرانيا ومصر والبرتغال ولبنان 
وســوريــا. فــي أحــاديــث إعــامــيــة عـــدة، يــؤكــد مــؤسّــس المهرجان 
للمشاركة  »أسبوع  الحدث  إنّ  التنفيذي، هنيبعل سعد،  ومديره 
منذ  الموسيقى.  عبر  بالسلام  والاحــتــفــال  العالم  مــع  الموسيقية 
التعاطي مع  عــدم  قــرّرت  الحرب في سوريا حياتنا،  مت 

َّ
أن حط

الموضوع كأمر واقع. انعقاد حدث مماثل هو معجزة بحدّ ذاته. من 
ق غبطة الوجود، تلك اللحظات الجميلة في حياتنا.  الجوهريّ تذوُّ
اللحظة  حيال  للشعور  الــفــوريــة  التجليات  مــن  مزيج  الموسيقى 
ص أموراً عدة لا تخضع للقياس. والأجمل حتى 

ّ
الراهنة التي تلخ

هي مشاركة هذه اللحظات الفريدة مع أناس كثيرين من جميع 
أنحاء العالم«. ويضيف: »نودّ أن نشارك العالم أشياء جميلة عن 
سوريا… والتأكيد أنّ المهرجان لا علاقة له بالسياسة، محاولين 
عبر الموسيقى والفن إظهار القواسم الثقافية المشتركة بين لبنان 

وسوريا«.
العمل  ورش  إلــى  بالنسبة  الأمــر  وكــذلــك  كبيرة  الحفلات  حصّة 
ن 

ّ
يدش الــعــادة،  جــرت  كما  متخصّصون.  فنانون  يقيمها  الــتــي 

»أســبــوع عــالمــي لــســوريــا« فــي »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت« 
بعنوان  مــمــيّــزة  حفلة  مــع   )Assembly Hall قــاعــة  ـــــــ   20:00(
»تناغم« )In Harmony(، تجمع اللبنانية تانيا صالح بالسويدية 
نفسه،  الاســم  يحمل  مــشــروع  الحفلة ضمن  تأتي  نايبرغ.  لينا 
تــبــتــكــر فــيــه الــفــنــانــتــان مــوســيــقــى تـــكـــرّم شـــعـــراء ومــوســيــقــيّــن 
الــلــغــات والــعــوائــق  الــعــالــم، فيما تــتــجــاوز موسيقاهما  مــن أنــحــاء 
الجغرافية وتحاول إيجاد أرضيّة عالميّة مشتركة لـ »إنسانيّتنا« 
»الأخبار«  إلى  ية، بحسب ما قالت صالح في حديث سابق 

ّ
الفن

»بيت  تلامذة  يحيي  التالي،  اليوم  في   .)2019/06/22 )الأخــبــار 
المــوســيــقــى« فــي الــقــســم المــشــرقــي الــعــربــي فــي »جــمــعــيــة النجدة 
الفن«  »بيت  فــي  غنائية  ــــ  موسيقية  سهرة  اللبنانية«  الشعبية 
ــ طرابلس/ شمال لبنان( بإشراف هيّاف ياسين، تليها   18:00(
)19:45( في المكان نفسه حفلة للبيانيست اللبنانية ــ الأوكرانية 

)هولندا(  الجديدة  الأوروبــيــة  الفرقة  مــع  خــوري  بريماك  تاتيانا 
لتقديم أعمال لكل من هُتاف خوري )لبنان( وهندريك أندريسن 
)هولندا( وغيرهما، على أن تقدّم السهرة نفسها في 5 تموز في 
الـ AUB. ومن بين الفنانين المشاركين: فرقة »سوا« الفنية للأطفال 
ــــورن )المــمــلــكــة المــتــحــدة(، ووايــلــد مــان  )ســـوريـــا( مــع نــايــجــل أوزبـ
غولوفتشينكو  وماريانكا  الأرجنتين(،  )هولندا/  كونسبيراسي 
)أوكــرانــيــا/ هــولــنــدا(، وصــمــوئــيــل روهــــرر )ســويــســرا(، ورودي 
فيلدر )سويسرا(، ونادين روسيلو )فرنسا(، والسوريان كنان 
أدنــــاوي وخــالــد عــمــران ودانــــي شــكــري وهــانــي الــســواح وطـــارق 
)ألمانيا( وفليسيا فان دن  إلى فلوريان زنكر  خلقي، بالإضافة 
وإدواردو  المــتــحــدة(  )المملكة  مــيــلــدروم  وجيمس  )هــولــنــدا(،  إنــد 
برودا  ورونــه  المتحدة(  )المملكة  تانر  وكوني  )إسبانيا(  أويوكي 

)النروج(…
خلافاً لما عهدناه في السنوات السابقة، المواعيد الأجنبية ليست 
 للأسف«، على 

ّ
كثيرة لأنّ »الاهتمام بما يجري في سوريا خف

لندن  احتضنت  لــذلــك،  ــار«.  ــبـ »الأخـ لـــ  هنيبعل ســعــد  تعبير  حـــدّ 
الماضي، وقبلهما سهرة  حفلتين في 27 و28 حزيران )يونيو( 
 Cello Ad لــفــرقــة بــاريــس حفلة  فــي روتـــــردام، عــلــى أن تشهد 

.Maison Fraternelle في 6 تموز في Libitum

*»أسبوع عالمي لسوريا«: من 3 إلى 11 تموز ــ فضاءات 
ـــ الــــدخــــول مـــجـــانـــي. لــاســتــعــام:  ـــ ــيـــروت ـ مــخــتــلــفــة مـــن بـ

syrianmusiclives.com/globalweekforsyria

»أسبوع سوريا« في لبنان: الثقافة ستغلب الحرب

المؤلف الموسيقي 

تاف خوري
ُ

اللبناني ه
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إيلي يشوعي

مقاربة سبب الرسم 

الجمركي وغايته

محمد بزيع

ألليندي وبينوشيه 

وسوق سانتياغو 

للأسهم

06

غسان ديبة

من »صفقة القرن« 

إلى رهان القرن

08

فيفيان عقيقي

لماذا تلجأ الحكومة 

الى موازنة 

تقشفية؟

04

ليا يبي

ف 
ّ
اليمين المتطر

هنا فمتى يستيقظ 

اليسار؟

07

خفاة
ُ

الحسابات المالية النهائية للدولة: الحقائق م

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 المصدر: مشاريع قوانين قطع الحساب 1997 - 2017 						    

ــور عـــلـــى »أن  ــتـ ــدسـ ــادة 87 مــــن الـ ــ ــ ــنـــصّ المـ تـ
 سنة 

ّ
لــكــل النهائية  المــالــيــة  الإدارة  حــســابــات 

يجب أن تعرض على مجلس النواب ليوافق 
التي  الثانية  السنة  موازنة  نشر  قبل  عليها 
تلي تلك الــســنــة«. أي أن قــانــون مــوازنــة عام 
الــنــواب حالياً،  المــطــروح على مجلس   ،2019
الجريدة  في  نشره  بعد   

ّ
إل نافذاً  يصبح  لا 

 بعد التصديق 
ّ

الرسمية، ولا يمكن نشره إل
على قطع حساب موازنة 2017.

هــذا فــي الــدســتــور، أمّـــا فــي الــواقــع، فــالأمــور 
تجري بطريقة مخالفة، وتتزايد الترجيحات 
بـــأن يُــنــشــر قــانــون مــوازنــة عـــام 2019، من 
بذريعة  الدستوري،  الموجب  هذا  التزام  دون 
ــوان المــحــاســبــة  ــديــ ــ إعـــطـــاء مــهــلــة إضـــافـــيـــة ل
لإنـــجـــاز واجــبــاتــه فـــي الــرقــابــة الــاحــقــة، قد 
الــتــي أعطيت سابقاً  أطـــول مــن المهلة  تــكــون 
ــوزارة المــــال لإنـــجـــاز واجــبــاتــهــا فـــي وضــع  ــ ــ ل

الحسابات نفسها.
لعدد  الــنــاريــة  التصريحات  مــن  الــرغــم  على 
ــال  ــ ــيــــس لـــجـــنـــة المـ ــم رئــ ــهـ ــنـ ــــن الــــــنــــــواب، ومـ مـ
والموازنة النائب إبراهيم كنعان، التي ترفض 
وتشترط  الدستور،  مخالفة  في  الاستمرار 
لإقرار موازنة 2019 تسليم المجلس النيابي 
 

ّ
مـــشـــاريـــع قــــوانــــن قـــطـــع الـــحـــســـاب عــــن كـــل

السنوات الماضية، وعدم القبول بإحالة قطع 
تقرير  انتظار  أو  فقط،   2017 عــام  حساب 
أن رئيس ديــوان   

ّ
إل ديــوان المحاسبة حوله. 

ــدان، مــهّــد  ــمــ المــحــاســبــة الـــقـــاضـــي أحـــمـــد حــ
ــغــلــقــة من 

ُ
ــعــدُّ فــي الــغــرف الم

ُ
للتسوية الــتــي ت

أجل اختراع المخرج، فهو أقرّ بعدم إمكانية 
نشر موازنة عام 2019 قبل إقرار مشاريع 
ــنـــوات مـــن 1997   الـــسـ

ّ
قــطــع حـــســـابـــات كــــل

م 
ّ
ه أوضح أن الديوان تسل

ّ
ى 2017، ولكن

ّ
حت

أن  معلناً  فقط،  قبل شهرين  المشاريع  هــذه 
 سنة من السنوات 

ّ
»دراسة قطع حساب كل

التدقيق  إلــى أربــعــة أشهر مــن  ـــ21، تحتاج  الـ
ومــطــابــقــة حـــســـابـــات الــنــفــقــات وضــبــطــهــا، 
ما  على  والتصديق  بـــالـــواردات،  ومقارنتها 
هو صحيح وتسليط الضوء على الحسابات 
ــا، يـــقـــول رئــيــس  غــيــر المـــطـــابـــقـــة«. بــمــعــنــى مــ
ى 

ّ
الــديــوان إنــه سيحتاج إلــى 7 ســنــوات حت

واحترام  العام  الانتظام  إلــى  العودة  ى 
ّ
تتسن

الآن؟  المقترح  المخرج  فما  الدستور.  أحكام 
المحاسبة  »ديــوان  أنّ  القاضي حمدان  أعلن 
ــم 

َّ
أنــهــى قــطــع حــســاب عـــام 2017، وســيُــســل

ذ 
ّ
ينف بـــدأ  الـــديـــوان  أن  أي  قــريــبــا«،  للحكومة 

 
ً
مــهــمّــتــه بــالمــقــلــوب، مـــن عـــام 2017 ونــــزولا
أعدّ   من عام 1997 وصعوداً، وبالتالي 

ً
بدلا

»المسرح« للإمعان في المخالفات الدستورية 
مــوازنــة  ــرار  إقـ الــنــواب مــن  ن مجلس 

ّ
»ليتمك

2019 ونشرها في الجريدة الرسمية«، وفق 
السلطة  تــأخــذ  لــم  »إذا  وقــــال:  تــصــريــحــاتــه. 
التشريعية بقطع حساب عام 2017 وحده، 
عندها يمكنها إعطاء مهلة لديوان المحاسبة 
السنوات  عــن  الحسابات  قــطــوعــات  لإنــجــاز 

العشرين الماضية«.
ــاري إعــــــداده: إمّـــا  إذاً، هـــذا هـــو المـــخـــرج الـــجـ
ــوري« يــقــضــي بــإقــرار  الــقــبــول بـــإجـــراء »صـــ

ــا، وإمّــــا  ــدهــ قــطــع حـــســـاب ســنــة 2017 وحــ
قانون  ونشر  للديوان  إضافية  مهلة  إعطاء 
المـــوازنـــة مــجــدّداً مــن دون أي قــطــع حــســاب. 
لــلــدســتــور، بــإقــرار  وهــمــا خــيــاران مخالفان 
ــذا الــســيــاق،  ــي هـ ــوان نــفــســه. وفـ ــديـ رئــيــس الـ
يــجــدر الانـــتـــبـــاه إلــــى أن قــطــع حــســاب سنة 
السنة  لــلــمــوازنــة عـــن  قـــانـــون  يــقــابــلــه   2017
نفسها، سبق أن أقرّه مجلس النواب بعد 11 
الإنفاق والجباية من دون  سنة متتالية من 
أي قــانــون يــجــيــزهــمــا، وهـــذا مــصــدر »وجــع 
 عـــن تـــاريـــخ طــويــل 

ً
رأس« ســيــاســي، فــضــا

ــذا مصدر  مــن الــفــوضــى المــالــيــة الــتــامّــة، وهــ
الــرأس السياسي، إذ إن عشرات  ثــانٍ لوجع 
عيد إنفاقها من 

ُ
مليارات الدولارات جُبيَت وأ

دون أي رقابة أو تدقيق أو مساءلة.
مــنــذ أكــثــر مـــن 10 أشــهــر تــقــريــبــا، أنــجــزت 
قطع  العامّة مشاريع  للمالية  العامّة  المديرية 
 ،2017 ى 

ّ
حت  1997 من  للسنوات  الحساب 

ونجحت في تحديد ما يُعرف باسم »ميزان 
منذ  أي   ،1992 ــام  عــ نــهــايــة  ــي  فـ ــول«  ــدخــ ــ ال
تصفير الحسابات، الذي حال عدم تحديده 
سابقاً دون قيام ديوان المحاسبة بواجباته 
أن   

ّ
إل الحسابات.  ــرة على 

ّ
المــؤخ الرقابة  في 

هذا الإنجاز لم يقتصر على إعداد مشاريع 
قــطــع الـــحـــســـاب فـــقـــط، بـــل تــضــمّــن تــقــاريــر 
ــوثــائــق  بــال ــزّزة  ــ ــعـ ــ مُـ الـــصـــفـــحـــات،  مــــن آلاف 
والمــســتــنــدات والمـــراســـات والمــحــاضــر، التي 
العام  المــال  على  والتعدّيات  المخالفات  ق 

ّ
توث

ومسك الحسابات بطريقة خاطئة والتلاعب 

لذلك،  حقيقتها.  وإخفاء  لطمسها  بقيودها 
قـــد لا يــكــون مــســتــغــربــا أن تــكــتــفــي رئــاســة 
مشاريع  الـــــوزراء  بتسليم  الـــــوزراء  مجلس 
التقارير، كذلك  الحساب من دون هذه  قطع 
لن يكون مستغرباً عدم إحالة هذه التقارير 
ها تكمن في 

ّ
على مجلس النواب، فالمسألة كل

عفي من فضح مضامين 
ُ
البحث عن طريقة ت

هذه التقارير وإبقائها طيّ الكتمان والتهرّب 
من المسؤولية.

 يختصر 
ً
ــــاه جـــــدولا تــنــشــر »الأخــــبــــار« أعـ

النتيجة الإجمالية لحسابات الدولة المالية بين 
على  الاطـــاع  )يمكن  و2017   1993 عــامــي 
مشاريع قطع حسابات السنوات من 1997 
ــوزراء على  ــ ال وزّعـــت على  حتى 2017 كما 
اللاحقة إلى  الموقع(، وسنسعى في الأعــداد 
تحليل هذه الأرقام واستكشاف خلفيّاتها، 
لن تظهر  الفعلية  السياسية  أن معانيها   

ّ
إل

 إذا تسرّبت التقارير المرفقة أو قرّر ديوان 
ّ

إل
المحاسبة أن يقوم بعمله الرقابي بجدّية ومن 

دون مسايرة.
ما  الإجمالية،  النتيجة  تظهر  حــال،  أي  على 
بات معروفاً، إذ بلغ العجز المتراكم بين عامي 
والمــبــالــغ  الــســلــفــات  فــيــه  بــمــا  1993 و2017، 
ــات الــعــامّــة،  ــؤسّـــسـ المـــدفـــوعـــة لــلــكــهــربــاء والمـ
أن مدفوعات  نحو 72.4 مليار دولار، علماً 
الفائدة بلغت وحدها نحو 68.4 مليار دولار، 
الــتــي جبتها  الإيــــــــرادات  أي نــصــف مــجــمــل 
الحكومة، والبالغة نحو 137.9 مليار دولار. 

وللتدقيق تتمّة.

 مناقشات مشروع 
ّ

في خضم

قانون موازنة 2019 في 

م الوزراء 
ّ
مجلس الوزراء، تسل

مشاريع قوانين قطع 

الحساب للأعوام من 1997 

ى 2017 )تنشرها »الأخبار« 
ّ

حت

على موقعها على الإنترنت(، 

ها بقيت نائمة إلى أن 
ّ
ولكن

أدرجت على جدول أعمال 

جلسة الغد. في هذا الوقت، 

ر رئيس ديوان المحاسبة 
ّ

بش

 
ّ

القاضي أحمد حمدان، بأن

 سنة 
ّ

»دراسة قطع حساب كل

تحتاج إلى أربعة أشهر«، أي 

ته 
ّ

أن الديوان لن ينجز مهم

 
ّ

ياًً قبل 7 سنوات. معلناًً أن
ّ
كل

الديوان أنهى دراسة قطع 

حساب عام 2017 وحده 

لتسهيل إقرار الموازنة »خلافاً 

للدستور«!
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محمد زبيب

يوجد سوء فهم قديم يحكم مسألة عمل »عشرات ألوف السوريين« في لبنان. فالخطاب »الشعبوي« 
عمل  لفرص  واقتناصاً  اللبناني،  الاقتصاد  لمقدّرات   سورياً 

ً
استغلالا بوصفها  يقدّمها  هيمن 

ُ
الم

العاملة  اليد  »رخـــص«  لميزة  لبنانياً   
ً
اســتــغــالا الــواقــع  فــي  هــي  فيما  ومــصــادر دخلهم،  اللبنانيين 

 باللبنانية، أسهم تاريخياً في تكبير »جيش العمّال الاحتياطي«، 
ً
السورية )والفلسطينية( مقارنة

القانونية  الحماية  أنظمة  وتفكيك  الأجــور  وتخفيض حصّة  أرباحه  تعظيم  من  المــال  رأس  ن 
ّ
ومك

الفئات المشمولة فيها، وكذلك أسهم في تشويه  والاجتماعية وتضييق نطاق تغطيتها وتقليص 
ية الإنتاجية على الزراعة والصناعة.

ّ
بنية الاقتصاد اللبناني التي تتميّز بغلبة قطاع الخدمات المتدن

ق 
ّ
بداية، لا بدّ من التذكير بأنّ وجود هذا العدد الكبير من العمّال السوريين لم يرتبط فقط بتدف

ناً رئيساً من مكوّنات القوى العاملة في  اللاجئين اعتباراً من عام 2011، بل يكاد يكون مكوِّ
لبنان. فمنذ خمسينيات القرن الماضي، ترافق تطوّر الاقتصاد اللبناني ودورات أزماته ونموّه 
مع الاستخدام الكثيف للعمّال الأجانب في مقابل هجرة العمّال اللبنانيين إلى الخارج. يذكر علي 
الشامي في كتابه »تطوّر الطبقة العاملة اللبنانية في الرأسمالية اللبنانية المعاصر« )الصادر 
لوا منذ عام 1948 مصدراً رئيساً لتجنيد 

ّ
عام 1981( أن »العمّال السوريين والفلسطينيين شك

العمالة الرخيصة في الزراعة والبناء، وقد بلغ عددهم في هذين القطاعين ما بين 100 ألف و120 
جَراء مياومين وموسميين، ويتعرّضون لتمييز 

ُ
ألفاً في السبعينيات، وهم يعملون بمعظمهم أ

بالأشغال  معظمهم  ويــقــوم  السياسية،  والــحــرّيــات  الاجتماعية  والضمانات  الأجــر  فــي  كبير 
الشامي أيضاً  اللبنانية«. ويستند  العمالة  التي لا يتوافر لها عرض كافٍ من جانب  الصعبة 
ر ما بين 

ّ
( كان يوف

ً
إلى استقصاءات ميدانية أجريت في عام 1970، تبيّ أن مرفأ بيروت )مثلا

1300 و1500 وظيفة، يشغل 30% منها عمّال سوريون وفلسطينيون، فيما كان أكثر من ثلث 
( سوريين.

ً
عمّال الدباغة في ضواحي بيروت )مثلا

كما هو الحال الآن، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد العمّال السوريين في لبنان في أي حقبة من 
تها( تفيد بأن 15% من المقيمين 

ّ
الحقبات الماضية، ولكن دراسات الإحصاء المركزي )على عل

اني إلى بيروت في 
ّ
في بيروت في عام 1970 كانوا »أجانب«، وأن جزءاً مهمّاً من الدفق السك

السبعينيات كان مصدره سوريا. وإثر أحداث عام 1973، تداولت الصحافة معلومات عن وجود 
حدة 

ّ
50 ألف عامل زراعي سوري في سهل البقاع وحده. وكذلك ورد في تقرير بعثة الأمم المت

برئاسة المستشار الاقتصادي دوران في عام 1971 أن ما بين 20 ألفاً و30 ألف عامل أجنبي 
 سنة في الفترة بين 1964 و1970، في المقابل كان يهاجر نحو 13 ألف 

ّ
كان يدخل إلى لبنان كل

لبناني بحثاً عن عمل في الخارج. ويشير التقرير إلى أن 57% من المهاجرين اللبنانيين كانوا 
لات تعليمية، في حين أن 75% من المهاجرين إلى لبنان هم من العمّال غير المهرة،  يملكون مؤهِّ
ها عمالة غير ماهرة.

ّ
 محل

ّ
ى الآن، حيث تهاجر العمالة الماهرة ويحل

ّ
وهذه من السمات الثابتة حت

ق وجودهم 
ّ
بمعنى ما، كان العمّال السوريون موجودين في لبنان دائماً بكثافة، وبالتالي لا يتعل

بأزمة اللجوء الأخيرة، على عكس الفلسطينيين، بل هناك استقصاءات كثيرة تشير إلى أن قسماً 
كبيراً من السوريين الذين لجأوا إلى لبنان أخيراً هم أفراد من أسر العمّال السوريين الذين كانوا 
يعملون في لبنان قبل اندلاع الصراع في سوريا. وعلى أي حال، يمكن الاستنتاج من التقديرات 
لت تاريخياً نحو ربع القوى العاملة في لبنان، وهذا ينطبق على 

ّ
تاحة أن العمالة الأجنبية شك

ُ
الم

حقبة ما قبل الحرب في لبنان وحقبة ما بعدها، وما قبل الحرب في سوريا وما بعدها.
إذاً، مسألة »العمالة السورية« في لبنان ليست ظرفية، بل بنيوية وتاريخية، وهي ترتبط بنحو 
، وتكفي الإشارة إلى أن الخطاب الموجّه إلى اللاجئين 

ّ
وثيق بنمط تطوّر الاقتصاد اللبناني ككل

بعد فشل  الماضي  القرن  نهاية تسعينيات  في  الــذي ظهر  نفسه  الخطاب  اليوم، هو  السوريين 
يْن. ومن المفارقات التي تدلنا عليها هذه  مشروع إعادة الإعمار وانفجار أزمة العجز المالي والدَّ
المقارنة بين خطاب اليوم وخطاب الأمس أنهما يتشاركان في تأجيج المخاوف من وجود مليون 
ونصف مليون سوري على الأراضي اللبنانية، فالخطاب »الشعبوي« في التسعينيات كان يروّج 
أن هناك أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في لبنان بعد الحرب وينافسون اللبنانيين على 
مصادر عيشهم. ولو كان هذا الرقم صحيحاً، فإنه سيعني أن وزنهم قياساً إلى عدد اللبنانيين 
المقيمين كان أعلى في السابق من وزن اللاجئين السوريين اليوم. أمّا المفارقة الثانية المهمّة، فإن 
اليوم يتعامل مع هذه المسألة بوصفها خطراً ديموغرافياً، مصدره  خطاب الأمس كما خطاب 
ق 

ّ
في السابق السيطرة العسكرية والمخابراتية السورية المباشرة على لبنان، ومصدره اليوم تدف

هذا العدد الهائل من الهاربين من الحرب في سوريا. وفي الحالتين، يجري طمس المصدر الفعلي 
ده يتسم بنوعية سيّئة 

ّ
د وظائف وأجور كافية، وما يول

ّ
ل ببنية الاقتصاد نفسه، الذي لا يول

ّ
المتمث

ز هائلة في توزيع الدخل والثروة.
ّ
ومنخفضة ومستوى عالٍ جدّاً من الاستغلال ودرجة ترك

الوظائف  يقنصون  الــســوريــن  لأن  والفقر  البطالة  بــراثــن  فــي  يسقطون  أو  اللبنانيون  يهاجر  لا 
والأجور، بل لأنهم يستثمرون كثيراً في التعليم من دون أن يقابل ذلك أي قدرة لاستيعابهم في 
عمالة  إلى  تحتاج  لا  أنشطة  في  ز 

ّ
تترك اللبناني  الاقتصاد  يخلقها  التي  فالوظائف  العمل،  سوق 

والزراعية  السياحية  الهامشية والأعمال  والبناء والخدمات  التجزئة  ماهرة، ولا سيّما في تجارة 
د قيم مضافة عالية وتتميّز بحصّة ساحقة للأرباح في مقابل 

ّ
الموسمية، وجميعها أنشطة لا تول

ية جدّاً. وهذا ما يفسّر جانباً مهمّاً من جوانب تدهور حصّة الأجور من مجمل الناتج 
ّ
أجور متدن

ي، إذ تفيد التقديرات أنها تراجعت من نحو 55% قبل الحرب إلى 35% في الحرب ومرحلة 
ّ
المحل

 إلى %55 
ً
 إلى 25% اليوم. في المقابل، ارتفعت حصّة الـ10% الأعلى دخلا

ً
إعادة الإعمار وصولا

ق، وباتت هذه الفئة تستحوذ على 70% من مجمل الثروة ونحو 90% من 
ّ
حق

ُ
من مجمل الدخل الم

مجمل الودائع المكتنزة في المصارف. وفي الإطار نفسه، تفيد التقديرات الحالية أن نصف القوى 
العاملة في لبنان تقريباً هي عمالة غير نظامية، ولا تتمتع بالحدّ الأدنى للأجور والحدّ الأقصى 

لساعات العمل والضمان الاجتماعي والحماية من الصرف التعسّفي.
 

ّ
ل فرصة مؤاتية لنشر الخطاب الشعبوي وحشد التأييد له، إل

ّ
لا شك أن الذروة في الأزمات تمث

 الآثار 
ّ

ل أيضاً فرصة لصعود الخطاب المناوئ. ولكن شرط ذلك هو الإقلاع عن إنكار كل
ّ
أنها تمث

ق هذا الكمّ الكبير من العمّال والعاملات إلى سوق العمل، والانطلاق في 
ّ
السلبية الناجمة عن تدف

المواجهة من نقد الاقتصاد السياسي وفضح المآرب الحقيقية للقوى المسيطرة على السياسة 
والمجتمع والاقتصاد.

اليوم، أننا نقف أمام خطابين: مهيمن ومناوئ، لا يوجد بينهما سوى  التي نواجهها  المشكلة 
المدني  أو في المجتمع  أو في الأحـــزاب  السلطة  القوى والحركات، ســواء في  الــخــواء. فليس بين 
ح الآن للتصدّي لخطاب الكراهية ضدّ اللاجئين والعمّال الأجانب بوصفه 

ّ
والنقابات، من يتنط

خدَم في واحدة من أخطر ذروات أزمة »النموذج الاقتصادي اللبناني«. وهذا 
َ
ست

ُ
أداة »طبقية« ت

زمن، بل يتجاوز مسألة اللاجئين نفسها 
ُ
الخواء السياسي يتجاوز كثيراً مجرّد »سوء الفهم« الم

إلــى أشــكــال مختلفة مــن »الــقــصــور« و»الــتــواطــؤ« و»الانتهازية«  وإشكالية »الــعــمّــال الأجــانــب«، 
»استبداد  أسيرة  اليوم  تبدو  تقريباً  اللبنانية  النخب  التي جعلت جميع  و»الــجــن«،  و»النفعية« 
الوضع القائم« والشعور العام بالعجز وانعدام الثقة والاعتقاد الراسخ أن الوضع القائم هو حتماً 

أفضل من انهياره وأن البديل منه هو الأسوأ.

اقتصاد السوء

ال السوريون في لبنان
ّ

العم

سوء فهم قديم
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a

علي هاشم

يـــواصـــل مـــصـــرف لــبــنــان إجـــــــراءات لــجــم الــســيــولــة 
وخــفــض حــجــم الــنــقــد المـــعـــروض وامــتــصــاصــهــمــا 
ــيــة والـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة. تــأتــي هــذه 

ّ
بــالــعــمــلــة المــحــل

الإجـــــــــــراءات الانـــكـــمـــاشـــيـــة بـــعـــد فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــن 
النقد،  من  المعروض  وزيــادة  المالي  الرفع  سياسات 
 إضافياً نحو المزيد 

ً
ل عاملا

ّ
وهذا من شأنه أن يشك

مــن الانــكــمــاش الاقــتــصــادي إلـــى جــانــب سياسات 
ف الحكومية.

ّ
التقش

المالية في لبنان، اعتمد  منذ ظهور تداعيات الأزمــة 
مــصــرف لــبــنــان عــلــى إجـــــــراءات وهـــنـــدســـات مــالــيــة 
ــــول الـــســـعـــي إلـــى  مــخــتــلــفــة تـــمـــحـــورت جــمــيــعــهــا حـ
منها،  الاحتياطي  ورفــع  الصعبة  العملة  امتصاص 
ــيــة. وفــي 

ّ
فـــي مــقــابــل ضـــخّ الــســيــولــة بــالــعــمــلــة المــحــل

في   2017 لغاية  الهندسات  هــذه  النتيجة، ساهمت 
اللبنانية في الأسواق،  النقد بالليرة  خلق كمّية من 
الوقت،  ذلــك  الهندسات في  تلك  آليّة عمل  إلــى  نظراً 
والـــتـــي قــامــت عــلــى اســتــقــبــال الــتــوظــيــفــات بالعملة 
بالعملة  النقد  من  فائض  خلق  مقابل  في  الصعبة 
لت تلك 

ّ
الــواقــع، شك المــصــارف. فــي  يــد  ية فــي 

ّ
المحل

النقد،  أدوات خــلــق  الإجـــــراءات والــهــنــدســات إحـــدى 
التي ساهمت في تلك الفترة في زيــادة حجم النقد 
المعروض في الأسواق. وبمعزل عن تلك الهندسات 
والإجراءات الاستثنائية، كان التوسّع في سياسات 
عتمدة خلال 

ُ
الرفع المالي أبرز سمات السياسات الم

الــســنــوات الــتــي سبقت تلك الــفــتــرة، وهــو مــا يظهر 
بوضوح في تطوّر حجم النقد المعروض في لبنان. 
التي  السنة   ،2016 بــدايــة  ولغاية   ،2011 بــدايــة  بــن 
ــى الــهــنــدســات المـــالـــيـــة الــكــبــيــرة، ارتــفــع  ــ شـــهـــدت أولـ
حجم المستوى الثاني من النقد المعروض M2 من 
مليار دولار خلال  إلى 52.24  مليار دولار   37.12
السنوات الخمس. مع العلم أن هذا المستوى من النقد 
المتداول والودائع  النقد   

ّ
المعروض )M2( يشمل كل

المتوافرة في الحسابات الجارية وحسابات الادّخار. 
المالية  الهندسات  على  لبنان  اعتماد مصرف  ومــع 
عام 2016، توسّع حجم النقد المعروض إلى 54.64 
مليار دولار في نهاية 2016، وواصل ارتفاعه إلى 

55.52 مليار دولار في آب/ أغسطس 2017.
ــلـــق الــنــقــد  ــيّـــات خـ ــلـ ــمـ ــع فــــي عـ ــوسّــ ــتــ ــ ــابـــل ال ــقـ ــي مـ ــ وفــ
وامتصاص العملة الصعبة، بدأ مصرف لبنان يلتفت 
العمليّات تخلقه.  بــدأت تلك  الــذي  المعاكس  الأثــر  إلــى 

ية سرعان ما 
ّ
فالتوسّع في ضخّ السيولة بالعملة المحل

بدأ يتحوّل إلى طلب على الدولار في السوق، وهو ما 
دفع مصرف لبنان منذ النصف الثاني من عام 2017 
وامتصاصها  السيولة  »حبس«  باتجاه  التحوّل  إلــى 

ية أيضاً. 
ّ
بالعملة المحل

جرى ذلك - من جانب مصرف لبنان - عبر تعديل 
المركزي  المــصــرف  اعتمدها  التي  ــراءات  الإجــ آلــيّــات 
المصارف،  امتصاص سيولة  استهداف  من خلال 
أمّا  معاً.  ية 

ّ
المحل والعملات  الصعبة  بالعملة  ســواء 

من جانب المصارف فقد تمّ الأمر عبر رفع الفوائد 
ــدولار، وتقليص  ــ ــ ــع بــالــلــيــرة والـ ــودائـ لاســتــقــطــاب الـ
هــذه  تــوظــيــف  مــقــابــل  فــي  بــالــعــمــلــتــن،  تسليفاتها 
الأموال في المصرف المركزي. وسرعان ما انعكس 
 ذلــك على حجم النقد المــعــروض فــي الأســـواق، 

ّ
كــل

الـــــذي انــخــفــض بــشــكــل تــــدرّجــــي خــــال الــســنــتــن 
أيـــلـــول/  فـــي  دولار  مــلــيــار   55.35 مـــن  المــاضــيــتــن 
فــي شهر  دولار  مليار   50.4 إلــى   2017 سبتمبر 

آذار/ مارس الماضي. 
باتجاه  تذهب  والــتــي  الانكماشية،  ــراءات  الإجــ هــذه 
تجفيف السيولة في الأسواق بعد فترة طويلة من 
ســيــاســات الــرفــع المــالــي والــتــوسّــع فــي خــلــق النقد، 

لت خلال الفترة الماضية أبرز العوامل الضاغطة 
ّ
شك

ي ونسبة النموّ فيه، إلى جانب 
ّ
على الاقتصاد المحل

اللبنانيون  أن دفــع  عوامل عــدّة طبعاً. وهــكــذا، بعد 
الهندسات والإجــراءات الاستثنائية في فترة  كلفة 
م 

ّ
خلق النقد، وبعد أن تركت أثرها على شكل تضخ

بنسبة تزيد عن 6% في العام الماضي وارتفاع في 
فة لدى المصرف المركزي، 

ّ
كل

ُ
توظيفات المصارف الم

المعاكسة  ــراءات  الإجــ ثمن  ي 
ّ
المحل الاقــتــصــاد  يدفع 

الــتــي تــهــدف إلــــى الــســيــطــرة عــلــى آثــــار المــعــالــجــات 
ع أن تبرز بشكل أوضح 

ّ
السابقة. وعملياً، من المتوق

- على المدى الأطول - الآثار المرهقة لهذه المعالجات 
ــقـــدرة على  ــواق والـ ــ عــلــى مــســتــوى الــطــلــب فــي الأسـ

تحقيق أي نموّ اقتصادي في الفترة المقبلة.
وفي كل الحالات، تظهر هذه التطوّرات الأخيرة، بعد 
آثار الإجراءات السابقة خلال فترة الهندسات المالية، 
دار بمنطق المعالجات 

ُ
أن السياسة النقدية في لبنان ت

الآنــيــة - والمــتــضــاربــة فــي كثير مــن الأحـــيـــان - التي 
تهدف إلى شراء الوقت والتعامل مع بعض آثار الأزمة 
لا أسبابها. وهو ما يعكس غياب أي نظرة متكاملة 
المالية  السياسات  فــي  الــقــائــم  ــة  الأزمـ جــوهــر  لمعالجة 

والنقدية التي سادت منذ التسعينيات.

ة الانكماش الاقتصادي
ّ

لجم السيولة يزيد حد

مؤشر

المصدر: مصرف لبنان

حجم النقد المعروض M٢ في لبنان (بمليارات الدولارات)
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دعم الإنتاج أم 

تخفيض سعر الليرة؟
فــي ســيــاق مــنــاقــشــات مجلس الــــوزراء 
ــانــــون مــــوازنــــة عـــــام 2019،  قــ لمــــشــــروع 
ــتــــجــــارة  ــــرح وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والــ ــتـ ــ اقـ
فـــرض رســـم جمركي  مــنــصــور بطيش 
 ،%3 بنسبة  المــســتــوردات  عــلــى جميع 
ــص مـــا لا يــقــل عن  واشـــتـــرط أن يــخــصَّ
إيــرادات هذا الرسم لدعم الإنتاج  ثلث 
وزيـــــــــــــادة الــــــــــصــــــــــادرات. وفــــــــي ســـيـــاق 
مداخلته لتبرير هذا الاقتراح ركّز على 
أزمة ميزان المدفوعات المستفحلة منذ 
عــــام 2011 واســـتـــمـــرار تــنــامــي الــعــجــز 
ــتـــجـــاري إلــــى أكـــثـــر مـــن ربــــع الــنــاتــج  الـ

ي الإجمالي.
ّ
المحل

الاقــتــراح وعارضه  هــذا  البعض  ف 
ّ
تلق

البعض الآخر. الأوّل وجد فيه مصدراً 
لـــإيـــرادات الــعــامّــة يــســاهــم فــي خفض 
أنــه اشترط استثناء   

ّ
إل المــالــي،  العجز 

والمـــــواد  الــصــنــاعــيــة  والآلات  الأدويـــــــة 
الخامّ والسيّارات الصديقة للبيئة. أمّا 
»غير شعبي«،  إجـــراءً  فاعتبره  الثاني 
يــشــبــه زيــــــادة الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة 
ــع الأســـعـــار  ــؤدّي إلــــى رفــ ــ ــ ــة، ويـ ــافـ ـــضـ

ُ
الم

الفقيرة  الطبقات  بمصالح  والإضــــرار 
والمتوسّطة، واقترح في المقابل اللجوء 
إلــى فــرض رســوم نوعية مرتفعة على 
سلع مستورَدة مختارة ومنتقاة تحت 
ــيــا ومــا 

ّ
عـــنـــوان حــمــايــة مـــا يُــنــتــج مــحــل

والمنافسة  الإغــــراق  مــن  إنــتــاجــه  يمكن 
غير المتكافئة من الخارج.

انتهى النقاش في مجلس الوزراء إلى 
صيغة تقضي بفرض رسم بنسبة %2 
مع الاستثناءات المذكورة أعلاه، ولكن 
من دون تخصيص أيّ جزء من إيرادات 
هــذا الــرســم لدعم الإنــتــاج، مــا أدّى إلى 
الداعمة  الصناعية  القاعدة  تضعضع 
التجارية  القاعدة  للاقتراح واستعادة 
لخطاب الاعتراض، بعدما كان رئيس 
جــمــعــيّــة تــجّــار بــيــروت نــقــولا شــمّــاس 
على مضض،  التجّار  مواقفة  أعلن  قد 
كاشفاً أن هؤلاء هم من ضغط من أجل 

تخفيض الرسم من 3% إلى %2.
انـــتـــقـــلـــت هـــــذه الـــصـــيـــغـــة إلـــــى مــجــلــس 
ــــاف وصــــــراع  ــخـ ــ ــدّد الـ ــتــــجــ الــــــنــــــواب، فــ
المصالح، ما أدّى إلى تعليق البتّ بهذا 
الاقتراح، بانتظار أن يتقدّم وزراء المال 

والاقـــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة بــاقــتــراحــات 
بــديــلــة تــعــوّض الإيــــــرادات الــفــائــتــة في 

حال عدم إقرار الرسم.
بمعنى ما، وافــق النواب، كما الــوزراء، 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــرســــم الــجــمــركــي 
ــرادات، أي وفــــق منطق  ــ ــإيـ ــ لـ كــمــصــدر 
الـــجـــبـــايـــة والــــحــــســــاب لا وفـــــق مــنــطــق 

حــاجــات الاقــتــصــاد وشــــروط مواجهة 
الأزمة القائمة اليوم.

ــق النائب ميشال 
ّ
فــي هــذا الــســيــاق، عــل

ــو مــــن مـــالـــكـــي رأس المــــال  ــ ضــــاهــــر، وهـ
عن  كاشفاً  يجري،  ما  على  الصناعي، 
الــرســم  الــكــامــنــة وراء طــــرح  الــحــقــيــقــة 
الـــجـــمـــركـــي، قـــــال: »هـــنـــالـــك مـــن يــرفــض 
التعرفات الحمائية ورسوم الاستيراد 
ــرفــــض مــكــافــحــة الإغــــــــراق لــحــمــايــة  ويــ
أقــول إذا لم تطبّق هذه  الصناعة، لهم 
الـــتـــعـــرفـــات، أخـــشـــى أن يُـــجـــبـــر الــبــنــك 
المـــــركـــــزي عـــلـــى تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــرف 
ــتــــصــــاد  الــــلــــيــــرة إســــــــوة بـــتـــحـــريـــر الاقــ
لــلــحــفــاظ عــلــى احــتــيــاطــه مــن الــعــمــات 
ولا  تــجّــار  يبقى  لــن  الصعبة، وعندها 

مستهلكون. فحذارِ«.
ــا يــعــنــيــه ضـــاهـــر قـــصـــداً أو عـــن غير  مـ
قصد، أن الأزمـــة فــي لبنان بلغت حــدّاً 
اع القرار« خياراً من 

ّ
يفرض على »صن

اثنين: إمّا تخفيض سعر صرف الليرة 
الشرائية  القدرة  أو تخفيض  الاسمي، 
لليرة عبر رفــع أســعــار الاســتــيــراد، أي 
تخفيض سعر الصرف مواربة وليس 
مـــبـــاشـــرة بـــهـــدف الـــحـــدّ مـــن اســتــهــاك 
ــــوردة وتـــخـــفـــيـــف نـــزف  ــتـ ــ ــسـ ــ الـــســـلـــع المـ
ــر  ــه الآخـ الـــــــــدولارات. وهـــــذا يـــعـــدّ الـــوجـ
لمـــقـــاربـــة المـــســـألـــة بـــن ســـنـــدان المــنــطــق 
الــجــبــائــي والمـــحـــاســـبـــي وبــــن مــطــرقــة 
المــنــطــق الـــنـــقـــدي، فـــي حـــن أن المــســألــة 
ق بالمجتمع 

ّ
أعمق من ذلك بكثير، وتتعل

ورفاهيّته،  تقدّمه  وشـــروط  وحاجاته 
ــام بــه بــسّــام جــونــي في  فــوفــق بــحــث قـ
عـــام 2018، تحت  فــي  الــصــنــاعــة  وزارة 
ــيــة على 

ّ
عـــنـــوان »قــــــدرة الـــســـوق المــحــل

ــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي«، فــإن  اســتــيــعــاب الإنــ
تلبية  على  قـــادرة  اللبنانية  الصناعة 
ي على 

ّ
المحل الطلب  مــن  مــن %35  أكثر 

تصل  أن  ويمكنها  الصناعية،  السلع 
ــتـــراوح بـــن 50% و%70،  تـ إلـــى نــســبــة 
على  واستهدافاتها  للسياسات  تبعاً 
يمكنها  كما  والبعيد،  المتوسّط  المــدى 
ــا إلــــــى الأســـــــواق  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ ــد صـ ــزيــ أن تــ
الـــخـــارجـــيـــة. ولـــكـــن ذلـــــك يـــحـــتـــاج إلـــى 
تغيير جذري كبير في ميزان المصالح 

والقوى.

إيلي يشوعي

اقتصادي، صناعي

للدولة دور اجتماعي تنموي في محاربة البطالة والفقر والمرض 
والأمّية. فإذا نجحت في السيطرة على البطالة، ضمنت نجاحها 
البداية في كبح جماح  في مكافحة الفقر والمــرض والأمّية. إذاً، 
الــبــطــالــة أو فـــي وضـــع ســيــاســة اســتــثــمــاريــة مــبــنــيــة عــلــى بيئة 
للمبادرات  زة 

ّ
مُحف وخدماتية  وإداريـــة  واستهلاكية  ضريبية 

الإنتاج  المجالات، وخصوصاً في حقل  ى 
ّ
الاستثمارية في شت

الصناعي. 
وعديدة:  متنوّعة  الصناعة  تطاول  التي  والضرائب  الرسوم  إن 
ــم الــجــمــركــي، ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، الــــرســــوم على  الـــرسـ
المحروقات، الضريبة على الربح وعلى توزيع الأرباح، والرسوم 
ــقــة بــبــوّابــات الــعــبــور )كــالمــرفــأ والمــطــار 

ّ
ــتــعــل

ُ
الإداريـــــة الأخــــرى الم

قة بإنجاز المعاملات الإدارية الرسمية.
ّ
والمعابر البرّية( والمتعل

لا يُنظر إلى الضريبة عموماً كأداة لجمع المال 
كوسيلة  بــل  فحسب،  المــركــزيــة  للخزينة 
لتحريك العجلة الاقتصادية وحفز النموّ 
الاقـــتـــصـــادي، وأيـــضـــا لــتــحــقــيــق الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــواســطــة تــطــبــيــق المـــســـاواة 
ــاواة بــواســطــتــهــا،  ــســ أمــــام الــضــريــبــة والمــ
للخزينة  المالية  ــــواردات  ال لتأمين  وأخــيــراً 
لــذلــك فــإن جملة  وفــي المــوازنــة الرسمية. 
الضرائب التي تخضع لها الاستثمارات 
المــخــتــلــفــة فــــي لـــبـــنـــان، وخـــصـــوصـــا فــي 
المــجــال الــصــنــاعــي يــجــب أن تــراعــي تلك 

الشروط.
ــمّـــهـــا الـــرســـم  ــتـــي مــــن أهـ ــا الــــرســــوم الـ ــ ــ أمّ
الإداريــة  الرسوم  وخصوصاً  الجمركي، 
ــصــف 

ّ
المــتــنــوّعــة الأخـــــــرى، فــيــجــب أن تــت

الــقــدرات  على  للمحافظة  معتدلة  بنسب 
ية.

ّ
التنافسية للصناعات المحل

لــلــرســم الــجــمــركــي ســبــب وغــايــة يــغــيــبــان عــن بـــال حكوماتنا. 
السبب هو الإغراق والاستيراد البخس، أمّا الغاية فهي محاربة 
ية. واجب الدولة أن تمنع السلع 

ّ
البطالة وحماية اليد العاملة المحل

تكافؤ  بغير  تنافس  التي  الثمن والمستوردة  البخسة  الإغراقية 
ي، وواجبها أيضاً المحافظة على قوّة العمل الوطنية 

ّ
الإنتاج المحل

 فيها كلفة اليد العاملة في بلد 
ّ

من المنتجات المستوردة التي تقل
منشئها عن تلك المبيّنة في البلد المستورد.

الجمركي سبب وغــايــة، يسمحان  للرسم  واقــعــا  أصــبــح  لــذلــك، 
بتحديد أفضل نسبة له من أجل تحقيقهما. وبما أن متوسّط 
ثلثها،  هــو  الإنــتــاج عموماً  أكــاف  فــي جملة  العاملة  اليد  كلفة 
الجمركية بين 30% و%40  الرسوم  تتراوح حينها  أن  فيحب 
من قيمة فواتير المستوردات. والفرق بين الرسم الجمركي على 
القيمة والرسم على النوع، أن الدولة بواسطة الرسم على النوع 

تميّز بين المستوردات عندما تقسّمها بين كماليات ومنتجات 
المحدودة  الاجتماعية  للفئات  ومستوردات  الواسع  للاستهلاك 

الدخل.
لــبــنــان، هو  مــا قــرّرتــه حكومتنا فــي عــامــي 2000 و2019 فــي 
ضت 

ّ
رسوم جمركية لا سبب لها ولا غاية. ففي سنة 2000 خف

الجمركية على  الرسوم  دراماتيكية  آنــذاك، وبصورة  الحكومة، 
غالبية المستوردات من الخارج من متوسّط 40% إلى متوسّط 
الداخلية  الكلفة  الــدولــيــة وخــفــض  الــتــجــارة  تــحــريــر  بــاســم   %5
للمعيشة. فكانت النتيجة أن أقفلت آلاف المؤسّسات الصناعية 
الداخلية، وتمّ تسريح عشرات الآلاف من  التي تعمل للأسواق 
ي على منافسة 

ّ
فين والعمّال بسبب عدم قدرة الإنتاج المحل

ّ
الموظ

كلفتها  عــن  العاملة  اليد  كلفة  فيها   
ّ

تقل مــن دول  مــســتــوردات 
 هؤلاء قدرات الاستهلاك، ولم يفيدوا تالياً 

ّ
في لبنان. ففقد كل

من انخفاض كلفة المعيشة كما ادّعت الحكومة آنذاك، بحيث لم 
الكبيرة  الاحتكارات  بسبب  المعيشة  كلفة  الواقع  في  تنخفض 
الحصريتين  الصغير وبسبب  الاقتصاد  في 
التجاري.  للتمثيل  والخارجية  الداخلية 
زيــادة  اقــتــرحــت  أمّـــا حكومة 2019 فقد 
بمتوسّط  ليصبح  الجمركي %2  الرسم 
اقتصادية،  غاية  أو  دون سبب  مــن   %7
مالية  واردات  تــأمــن  وهــــدف  ســبــب   

ّ
إل

ــة مــتــهــاويــة  ــ ــامّ ــة فــــي مــــوازنــــة عــ ــيـ ــافـ إضـ
ومتصدّعة من أجل منعها من الانهيار، 
الــعــامّــة أيــضــا مــن السقوط،  ومــنــع المالية 
الذي  الاقتصادي  الانكماش  واقــع  غافلة 
الــرســم  ــادة  بــن زيــ مــــوازاة  يمنع تحقيق 

وزيادة التحصيل.
وتأكيداً على أهمّية حصّة اليد العاملة في 
كلفة الإنتاج والبطالة بنسبتيهما كمرجع 
فتبيّ  الجمركي،  الــرســم  نسبة  لتحديد 
ــيــا مــن طــريــقــة احــتــســاب القيمة 

ّ
ذلـــك جــل

الصناعية.  المؤسّسة  داخــل  قة 
ّ
حق

ُ
الم المضافة 

المبيعات،  قيمة  مــن  تنزيل،  يتمّ  المضافة  القيمة  حساب  فعند 
 العناصر التقنية الأوّلية للإنتاج مثل المواد 

ّ
القيمة الإجمالية لكل

التجهيزات  واستهلاك  والنقل  التغليف  ومــواد  والطاقة  الأوّلــيــة 
وغيرها، ما عدا اليد العاملة. فعند الحصول على القيمة المضافة 
الصناعية:  المؤسّسة  في  أساسيتين  فئتين  بين  عندئذٍ،  تتوزّع، 

اليد العاملة والمستثمرين، أو الأجور والأرباح. 
ــقــة بين 

ّ
ــحــق

ُ
الم القيمة المــضــافــة  بــتــوزّع  الــتــوزيــع تقضي  وعــدالــة 

المــال  رأس  ومــكــافــأة  الأجـــور  أي مستويات  العمل  قـــوّة  مكافأة 
أي المساهمين. وهما الفريقان اللذان لا بدّ منهما لعمل منتظم 

للمؤسّسة ولديمومتها وازدهارها.
الكاملة، وما عدا ذلك  هذا هو الرسم الجمركي، وهــذه مقاربته 

ر وأذى وارتجال.
ّ
تخبّط وتلمّس وتعث

وجهات نظر

الرسم الجمركي سببه وغايته

ط كلفة 
ّ

بما أن متوس

اليد العاملة في جملة 

أكلاف الإنتاج هو 

ثلثها، يحب أن تتراوح 

الرسوم الجمركية بين 

30% و40% من قيمة 

المستوردات

5.5%2.6%

6.9%

2005-20102010-2016

-3.4%

~56%~39%

2016

10%

2.26

2005

0.61

2010

1.87 1.65

0.79

2.30

0.93

2,622

2,163

2017

2,283

2012

1,580

249458

2007

2,093

2,035
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المساهمة الاقتصادية

التجارة

مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

واقع القطاع الصناعي في لبنان

معدلات النمو

الصناعات غير الغذائية

وظيفة

نظامية

وظيفة

غير

نظامية

تصنيع الأغذية

صادرات الأغذية المصنعة

الصادرات الغذائية

مليار دولار

وفق أسعار 2010

الصادرات الصناعية (باستثناء الذهب والألماس)

مليون دولار

-20%

 %السنوية

فرص العمل 2016

~ 194 ألفاً

3.09

2.79

المصدر: دراسة ماكينزي - 2019

تشمل الصادرات الرئيسية ما يلي:

¶ منتجات الأغذية المصنعة

¶ الخردة والمعادن الأساسية

¶ الآلات (بما يشمل اللوازم المنزلية)

¶ العطور ومستحضرات التجميل

دات والمحركات الكهربائية
ّ
¶ المول

(
ً
¶ المواد المطبوعة (مثلا

10% هي نسبة انخفاض مساهمة 

القطاع الصناعي في الناتج 

ي الإجمالي الحقيقي
ّ
المحل

بين عامي 2010 و2016 



اس
ّ

شربل نح

اقتصادي، وزير العمل

والاتصالات الأسبق

لا بدّ من العودة إلى »كتب الاقتصاد« 
ي لمحاولة فهم الأسباب التي قد 

ّ
الكل

تـــدفـــع الــحــكــومــة إلــــى طــــرح مـــوازنـــة 
 الظروف الاقتصادية 

ّ
فية في ظل

ّ
تقش

ــة. فـــفـــي هــــــذه الـــكـــتـــب تـــبـــرز  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
نــظــريّــتــان؛ الــنــظــريــة الــكــيــنــزيــة الــتــي 
ــز الــســيــاســات الــتــوسّــعــيــة لدفع 

ّ
تــحــف

الــنــمــوّ، والــنــظــريــة الــنــيــوكــاســيــكــيــة 

الانكماشية  الــســيــاســات  تــؤيّــد  الــتــي 
م. 

ّ
التضخ لمعالجة 

وفقاً للنظرية الكينزية، فإن الناس 
وبالتالي  عات، 

ّ
التوق مع  يتفاعلون 

ــا يـــــكـــــون الـــــنـــــمـــــوّ ضـــعـــيـــفـــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
 السيولة 

ّ
يفترض بالدولة أن تضخ

بالمزيد  تسمح  وأن  الاقــتــصــادـ  فــي 
مــن الاســتــدانــة وأن تــرفــع الــرواتــب 
يشعر  حينها  بالاستثمار،  وتقوم 
الناس بوجود الأموال فيستهلكون 
ويــســتــثــمــرون بــمــا يــــؤدّي إلـــى رفــع 
ــوّ. وبــــمــــا أن هــــذه  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ ــدّلات  ــ ــعــ ــ مــ

الــســيــاســة الــتــوسّــعــيــة فـــي الإنــفــاق 
دَيْــن وعجز في مالية  ب عنها 

ّ
يترت

ــتـــضـــي فــــرض  ــقـ ــا تـ ــهــ ــإنــ الـــــــدولـــــــة، فــ
والعجز  يْن  الدَّ لتعويض  الضرائب 
عــنــدمــا تــرتــفــع مـــعـــدّلات الــنــمــوّ. ما 
الكينزية  للنظرية  وفــقــا  أن  يعني 
ــفــيــة 

ّ
لا يـــجـــب اتــــبــــاع ســـيـــاســـة تــقــش

العكس يجب  بل على  وانكماشية، 
ومن  الــنــمــوّ  لحفز  الإنــفــاق  توسيع 
ثـــمّ فـــرض مـــعـــدّلات ضــريــبــيــة أعــلــى 
لتعويض العجوزات الناجمة عنه. 
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــــرى الـــنـــظـــريـــة  مـ
أذكياء،  الناس  أن  النيوكلاسيكية 
ــة  ــقــــوم الــــدولــ ــا تــ ــدمـ ــنـ وبــــالــــتــــالــــي عـ
ــــاق، يــكــونــون  ــفـ ــ بـــالـــتـــوسّـــع فــــي الإنـ
مــدركــن بــأنــهــا ســتــقــوم بــاســتــرداد 
ــوال مـــن خــــال الــضــرائــب  ــ هــــذه الأمــ
ــم لادّخـــــــــــار هــــذه  ــهـ ــعـ ــدفـ وهــــــو مـــــا يـ
بالنسبة  إنــفــاقــهــا.  ــدم  وعــ الأمـــــوال 
ــإن الأولـــويـــة  إلــــى هــــذه الــنــظــريــة، فــ
ــبـــار  ــتـ ــم بـــاعـ ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ ــلـ دائـــــمـــــا هـــــي لـ

يــــــــؤدّي إلـــى  ــه  ــدّلاتــ ــعــ ــاع مــ ــ ــفـ أن ارتـــ
ــن المــــدّخــــر الـــذي  تــحــويــل الــــثــــروة مـ
يضطر لــصــرف جــزء مــن مــدّخــراتــه 
لــتــغــطــيــة هــامــش ارتـــفـــاع الأســعــار، 

سامي عطالله 

اقتصادي، المدير التنفيذي للمركز 

اللبناني للدراسات

هـــــنـــــاك تــــــــصــــــــوّران لــــــــــدور الــــــدولــــــة، 
الــتــصــوّر الــكــاســيــكــي الـــذي يـــرى أن 
ــكـــون مــحــصــوراً  دورهـــــــا يـــجـــب أن يـ
ل 

ّ
بالأمور التنظيمية من دون التدخ

في الأسواق وآلية عملها، والتصوّر 
 

ّ
الـــذي يــجــد أن دورهـــا أســاســي لحل

مــشــكــات الـــســـوق. فـــي لــبــنــان، نحن 
ــبــع أي تــصــوّر مــن الاثـــنـــن، بل 

ّ
لا نــت

»شــكــل دولـــة« رُســي  هــنــاك نــمــوذج لـــ
ــفـــاق  ــلـــى إنـ ــرب، قــــائــــم عـ ــ ــحـ ــ بـــعـــض الـ

لمــــدى  تـــقـــيـــيـــم  أي  يــــوجــــد  لا   - عـــــــام 
فــعــالــيــتــه الاقــــتــــصــــاديــــة - يـــتـــجـــاوز 
إلى  العامّة ويصار  الإيـــرادات  حجم 
ين  الدَّ ين ومراكمة هذا  تغطيته بالدَّ

والفوائد المرتبتة عليه.
ــأتــــي مـــشـــروع  ــا، يــ ــنــ انــــطــــاقــــا مــــن هــ
مــوازنــة عــام 2019 مــن دون أن يقدّم 
أي نموذج بديل من النموذج القائم، 
الــتــي نعيش  إلـــى الأزمــــة  أدّى  الــــذي 
ــلـــى الـــرغـــم مــن  ــوم. وعـ ــيــ تــبــعــاتــهــا الــ
شدّة الأزمة، لم يتمّ تقديم أي تصوّر 
الــدولــة الــتــي نــريــد، أو وضــع  لشكل 
رؤيــة اقتصادية أو إطــار عمل مالي 
لـــدرء مــخــاطــرهــا. بــل كــل مــا يحصل 
هو مجرّد تأجيل للمشكلة. إذ يتبيّ 

 تأجيل النفقات 
ّ

تم

إلى سنوات لاحقة من 

دون أن يكون هناك 

أي إعادة هيكلة 

للإنفاق العام أو تقييم 

فعاليته

التفسير الوحيد 

لمشروع موازنة 2019 

هو تقليص الاستهلاك 

لمواجهة أزمة نقص 

الدولارات
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لماذا تلجأ الحكومة

إلى موازنة »انـكماشية«؟

ي الإجمالي في لبنان بمتوسط سنوي
ّ
 نما الناتج المحل

 يقل من %1.5 بين عامي 2011 و2018. وهذا ما دفع

الاقتصاد أن  من  التحذير  إلى  الاقتصاديين  من   العديد 

»التباطؤ« مــن  مرحلة  ســنــوات   8 منذ  دخــل   اللبناني 

حالة إلى  أقــرب  وبــات  الضعيف«،   
ّ

»النمو أو   الطويل، 

من لإخراجه  مدروسة  لات 
ّ

تدخ ويستدعي   »الــركــود« 

 هذه الحالة. في هذا الظرف العصيب، تطرح الحكومة

هؤلاء يصفه  الذي   2019 عام  موازنة  قانون   مشروع 

من الحكومة  ى 
ّ
تتبن إذ  »انكماشي«،  أنه   الاقتصاديون 

سياسة مــوازاة  في  فية 
ّ

تقش مالية  سياسة   خلاله 

ي
ّ

المركزي، ما قد يؤد البنك  ينتهجها   نقدية تقييدية 

ي الإجمالي، أي تراجع الأسعار
ّ
 إلى انخفاض الناتج المحل

»الانكماش«؟ وما الذي  والأرباح والأجور. ما المقصود بـ

يدفع الحكومة اللبنانية إلى هذا الخيار؟

إعداد فيفيان عقيقي

يحدث الانكماش عندما تنخفض أسعار 
ــات. ووفــــقــــا لمـــوســـوعـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـــع والـ الـــسـ
عن  الانــكــمــاش  ينتج   ،»Investopedia«
انــخــفــاض عـــرض الــنــقــود فــي الاقــتــصــاد 
الاســتــهــاكــي.  ــاق  ــفــ الإنــ أو  ــمـــان  ــتـ الائـ أو 
هناك عــوامــل عــدّة تـــؤدّي إلــى الانكماش، 
الأمــوال  أبرزها  وأكثرها شيوعاً، نقص 
المـــتـــداولـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، بــمــا يــزيــد من 
الأمــــوال ويــدفــع مــن يمتلكون  قيمة هـــذه 
 مــن إنــفــاقــه، 

ً
المـــال إلـــى الاحــتــفــاظ بــه بـــدلا

وهو ما يؤدّي بدوره إلى انخفاض الطلب 
على البضائع بشكل عام، ويدفع باتجاه 

خفض الأسعار لتحفيز الطلب. 
أمــر جيّد  انخفاض الأسعار  أن  يبدو  قد 
باعتبار أنه يمنح المستهلكين قوّة شرائية 
والمستمرّ  الــعــام  الانخفاض  أن   

ّ
إل أكــبــر، 

في الأسعار يمكن أن تكون له آثار سلبية 
إيــرادات  انخفاض  ناتجة من  النموّ،  على 
ــمــــال، وهــــو مـــا تــواجــهــه المــؤسّــســات  الأعــ
والــــشــــركــــات عــــــادة عـــبـــر خـــفـــض أجــــور 
ــا، أو الإغـــــــاق وصــــرف  ــهـ ــديـ الـــعـــامـــلـــن لـ

فيها.
ّ
موظ

فــي لــبــنــان، ومـــن خـــال مــشــروع مــوازنــة 
تقشفيّة  بسياسة  الحكومة  تعد   ،2019
هذه  إضافية.  ضرائب  وبفرض  قاسية، 
الإجراءات، برأي العديد من الاقتصاديين، 
ــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن  ــقـ ــص الـ

ّ
ســتــقــل

ما  وهو  واستهلاكهم،  إنفاقهم  وبالتالي 
 ،

ّ
ــدورة الاقــتــصــاديــة كــكــل ــ ــر عــلــى ال

ّ
ســيــؤث

والشركات  المؤسّسات  باقي  عمل  وعلى 
القائمة.

يقول وزير المال الأسبق جورج قرم إن 
من  الحكومة  تقترحها  التي  »السياسة 
خـــال مــشــروع المـــوازنـــة هــي انــتــحــاريــة، 
يــرى  أن  اقـــتـــصـــاد  طـــالـــب  ويــمــكــن لأيّ 
الانكماش   

ّ
ظــل ففي  بــوضــوح.  تبعاتها 

ــل يـــفـــتـــرض  ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ال
بــالــدولــة تــحــريــك الاقــتــصــاد عــبــر زيـــادة 
الاســــتــــثــــمــــارات والــــــــرواتــــــــب، لا فـــرض 
إلى  حتماً  ســتــؤدّي  فية 

ّ
تقش سياسات 

زيـــادة الانــكــمــاش الاقــتــصــادي وتراجع 
 إلى تراجع الإيرادات 

ً
الأعمال وصولا

 
ّ

الــحــكــومــيــة. هـــذه الــســيــاســة تــدل
القائمين على شؤون  أن  إلى 

البلاد يعيشون في برج 
مــقــفــل، وكــذلــك تبيّ 

عــــــــــــــدم وجــــــــــود 
رؤيــــــــــة  أي 

تــنــمــويــة 
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بها 
ّ

ما هي الآثار التي قد ترت

الموازنة على الاقتصاد؟

 معدوم 
ّ

نمو

حتمل 
ُ

وانكماش م

لماذا قد تلجأ الحكومة إلى سياسة 

مماثلة في الظرف الراهن؟

خفض الاستهلاك 

لوقف نزف الدولارات

ــة المــــطــــروح أن  ــ ــــوازنـ مــــن مــــشــــروع المـ
 500-400 بنحو  انخفضت  النفقات 
ــا حـــصـــل، في  مـ لــكــن  مــلــيــون دولار، 
الواقع، هو تأجيل هذه النفقات إلى 
ســنــوات لاحــقــة، ومــن دون أن يكون 
هناك أي إعادة هيكلة للإنفاق العام 
لقد  الاقتصادية.  فعاليته  تقييم  أو 
تمّ تأجيل 5% من مجمل قيمة هذه 
ــصــة إلـــى عـــام 2020، 

ّ
ــخــف

ُ
الــنــفــقــات الم

و%17   ،2021 عــام  إلــى  منها  و%65 
إلى عام 2022، و13% إلى عام 2023. 
لــكــن هــــذا الــتــأجــيــل لـــن تـــكـــون دونـــه 
عــــدم  إلــــــــى  ســـــــيـــــــؤدّي  إذ  تـــــبـــــعـــــات، 
ــتـــصـــادي نــظــراً  اقـ تــحــقــيــق أيّ نـــمـــوّ 
دعــم  وأيّ  قطاعية  ــة 

ّ
خــط أيّ  لــغــيــاب 

ــيـــة ولا ســيّــمــا  ــتـــاجـ لـــلـــقـــطـــاعـــات الإنـ
السياحة  وكذلك  والصناعة  الزراعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا، مــع بـــوادر حصول 
ــاد. عــمــلــيــا،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ ــكــــمــــاش فـ انــ
يتضمّنها  التي  ات  ــراء الإجـ تنطوي 
عــلــى   2019 عـــــام  ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ مــــشــــروع 
انــكــمــاشــيــة  تـــأثـــيـــرات ذات طــبــيــعــيــة 
ـــي 

ّ
ــاتــــج المـــحـــل ــنــ ــتـــطـــال الـــنـــمـــوّ والــ سـ

ــــن خــــــال الـــتـــأثـــيـــرات  ــــي، مـ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
ـــبـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــهـــاك 

ّ
الـــتـــي ســـتـــرت

والاستثمار والصادرات.
1- على صعيد الاستهلاك: ستؤدّي 
ـــ2% عــلــى الاســتــيــراد إلــى  ضــريــبــة الــ

ــادة  ــ ــار، فــــي حــــن أن زيـ ــ ــعـ ــ ــع الأسـ ــ رفـ
ــل  ــة دخــ ــبــ ــريــ ــد إلـــــــى ضــ ــ ــديـ ــ ــر جـ ــطــ شــ
ـــفـــن وأصـــحـــاب المـــهـــن الـــحـــرّة، 

ّ
المـــوظ

وفــــــرض ضـــريـــبـــة 3% عـــلـــى رواتـــــب 
ــة الأربـــــــاح  ــبـ ــريـ الـــتـــقـــاعـــد، ورفـــــــع ضـ
إلــى 10% على  الفوائد من %7  على 
مختلف شرائح المودعين من دون أي 
الودائع، ستؤدّي  تمييز بقيمة هذه 
إلى تقليص القوّة الشرائية للناس، 
ــرب الاســــتــــهــــاك، أو  ــ وبـــالـــتـــالـــي ضــ
سيّما  لا  تخفيفه.  الأحـــوال  بأحسن 
ــلــــقــــاة عـــلـــى مــيــزانــيــة  ــ

ُ
ــاء الم ــ ــبـ ــ أن الأعـ

ــاءً  ــبــ ــيـــرة ولا تـــحـــتـــمـــل أعــ ــثـ الأســـــــر كـ
إضافية، وهي بمعظمها ناجمة عن 
الــنــقــص أو الــقــصــور فـــي الــخــدمــات 
الــعــامّــة وأبـــرزهـــا الــكــهــربــاء والمــيــاه 
والنقل والتعليم والصحّة، التي يتم 
دفع أكثر من فاتورة ثمناً للحصول 

عليها وبكلفة عالية. 
2- عــلــى صــعــيــد الاســتــثــمــار: عــمــدت 
ــفـــاق  ــيـــل أي إنـ ــأجـ ــــى تـ إلــ ــة  ــكـــومـ الـــحـ
المــوازنــة، في حين أن  استثماري في 
نتظرة هي 

ُ
الاستثمارات الوحيدة الم

تــلــك المـــنـــصـــوص عــنــهــا فـــي مــؤتــمــر 
»سيدر«، والتي لم يُعرف بعد ما إذا 
ها 

ّ
ذ أم لا، علماً بأنها كل

ّ
كانت ستنف

أي  التحتية.  البنية  في  استثمارات 
أنـــه فــي حـــال تـــمّ تــنــفــيــذهــا، سيكون 

ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــوّ والـ ــمــ ــنــ تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــ
مــرحــلــيــا وغـــيـــر مـــســـتـــدام، كــونــهــا لا 
ة اقتصادية لتطوير 

ّ
ترتبط بأي خط

لـــن يستفيد  وبــالــتــالــي  الــقــطــاعــات، 
ــات الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــنـــهـــا ســـــــوى الـ
لتحسين أعمالها وكذلك من سيقوم 
ذلك،  ويقابل  المشاريع.  هذه  بتنفيذ 
لـــلـــقـــطـــاعـــات  عــــــدم وجــــــــود أي دعــــــم 
النموّ،  لحفز  ة 

ّ
أي خط أو  الإنتاجية 

ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ ــا ســـــيـــــؤدّي بـ ــ وهــــــو مـ
الإبقاء على معدّلات الفائدة مرتفعة 
إلـــى انـــعـــدام أي قــابــلــيــة لــاســتــثــمــار 
مــن قِــبَــل الــقــطــاع الــخــاص، الــتــي هي 

استثمارات  وبغالبيتها  بــالأســاس 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــعــيــفــة  فـــعـــالـــيـــة  ذات 
كــونــهــا تــتــركّــز فــي قــطــاعــات خدمية 

أو منخفضة الإنتاجية.
3- عــلــى صــعــيــد الـــصـــادرات: بـــادرت 
إلـــــغـــــاء أي إشــــــارة  إلــــــى  الــــحــــكــــومــــة 
مــنــه  تــســتــفــيــد  أن  مُـــمـــكـــن  ــم  ــ دعـ لأيّ 
الصناعة، وذلك من خلال إلغاء ربط 
المستوردة  المواد  الـ2% على  ضريبة 
ــن إيــــراداتــــهــــا  ــ بـــتـــخـــصـــيـــص جــــــزء مـ
الواقع، لا يمكن  الصناعة. في  لدعم 
تــحــقــيــق أي نــمــوّ مــســتــدام مـــن دون 
وتــبــنّ  الــصــنــاعــة.  بتطوير  التفكير 
ــز الــلــبــنــانــي  ــركــ ــا »المــ ــراهــ دراســــــة أجــ
الـــصـــادرات شهدت  أن  لـــلـــدراســـات«، 
ــان مــا  ــرعــ بـــعـــض الـــــفـــــورات الـــتـــي ســ
خمدت بسبب عدم قدرة الصناعات 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــصــمــود فـــي وجــه 
المــنــافــســة الأجــنــبــيــة نــتــيــجــة ارتــفــاع 
ــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة  ـ

ّ
ــل ــاج المـــحـ ــ ــتـ ــ كـــلـــفـــة الإنـ

مــع كــلــفــة الإنـــتـــاج فــي بــلــدان أخـــرى. 
ـــل 

ّ
وهـــــي مــشــكــلــة تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــدخ

لــرســم سياسات  الــدولــة  مــن  مباشر 
مؤاتية لتطوير الصناعة خصوصاً 
أن هــنــاك إمــكــانــيــات لـــذلـــك، فــلــبــنــان 
يــصــدّر نــحــو 1147 ســلــعــة إلـــى 174 
سوقاً، وهو ما يعدّ تنوّعاً لافتاً في 

الصادرات والأسواق.

ــن الـــخـــارج  بــغــالــبــيــتــه مـــســـتـــورد مــ
ويقضي بنزف إضافي بالدولارات.
وعلى الرغم من أن نقص الدولارات 
هو الأزمة الرئيسية والأكثر أهمّية 
التي تعمد الموازنة إلى مواجهتها، 
 أنـــه تــبــرز أيــضــا أســـبـــاب أخـــرى 

ّ
إل

ــذه  ــ ثــــــانــــــويــــــة تـــــــدفـــــــع بــــــاتــــــجــــــاه هــ
الـــســـيـــاســـات الانـــكـــمـــاشـــيـــة، كــإبــقــاء 
الفائدة  مــن  المتأتي  الفعليّ  العائد 
ــوّ الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ أعـــــلـــــى مــــــن الـ

وذلـــــك مـــن خــــال الانـــكـــمـــاش لــلــحــدّ 
ــهــــاك والـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه  ــتــ مــــن الاســ
ــم وذلـــك كــبــديــل من 

ّ
خــفــض الــتــضــخ

رفـــع مـــعـــدّل الــفــائــدة بــعــد أن وصــل 
ــى 10% فــي  ــ إلـ الـــوســـطـــي  مـــعـــدّلـــهـــا 
 أن ذلــك مشروط 

ّ
الــعــام المــاضــي. إل

ــكّــــمــــن بــــــالأســــــواق،  ــتــــحــ ــول المــ ــبــ ــقــ بــ
رفع  بعدم  والــتــجّــار،  كالمستوردين 
أسعار السلع والخدمات، ولا سيّما 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة الـــتـــي لا يــمــكــن 
الاستغناء عنها، خصوصاً  للناس 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الأســـــــــــواق  ــة  ــيـ ــبـ ــالـ غـ أن 
وهامش  احتكارية  بطبيعة  تتسم 
أكثر  بمعنى  ضيّق.  فيها  المنافسة 
وضــوحــا، يــأخــذ مــعــدّل الــفــائــدة في 
ــم والـــريـــع 

ّ
الاعـــتـــبـــار نــســبــة الــتــضــخ

المخاطر،  الصافي ودرجة  الربح  أو 
ــم 

ّ
وبــالــتــالــي خــفــض مـــعـــدّل الــتــضــخ

ــاء مــــعــــدّلات الــــفــــائــــدة عــلــى  ــقــ ــع إبــ مــ
ــدّلات الـــربـــح  ــ ــعـ ــ ــا يــــزيــــد مـ ــتـــواهـ مـــسـ
المــتــأتــي منها، وهــو مــا يــعــدّ مغرياً 
لــجــذب الأمـــوال والـــودائـــع، قــد تفيد 
راهـــنـــا لــكــســب الــقــلــيــل مـــن الـــوقـــت، 
ات  ــدلًا مــــن اتــــخــــاذ إجــــــــراء ــ ــ ــك بـ ــ ــ وذلـ

تصحيحية وجذرية. 

فــيــمــا المـــديـــن يـــكـــون مــســتــفــيــداً فــي 
هـــذه الــحــالــة، خــصــوصــا أن إنــفــاقــه 
 نــــظــــراً لــحــالــتــه 

ٍّ
ــدن ــ ــتـ ــ بـــــالأســـــاس مـ

المدينة. لذلك، يفترض رفع معدّلات 
م، 

ّ
التضخ معدّلات  لخفض  الفائدة 

ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ إلــــــــــى  الــــــلــــــجــــــوء  أي 
الانكماشية.

فـــي لــبــنــان، نــحــن لــســنــا بــــأيّ حــالــة 
مـــن الاثـــنـــتـــن. بــمــعــنــى أن لا عــاقــة 
الحكومة  ذها 

ّ
تنف التي  للسياسات 

ــم، بل 
ّ

الــتــضــخ أو كبح  الــنــمــوّ  بحفز 
بكثير على  ذلك  »أبيخ« من  القصّة 
ــة الـــتـــي نــمــرّ  ــ ــم مـــن عــمــق الأزمــ ــرغـ الـ
ــلـــى المــجــتــمــع  ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـ ــهـ بـ
ــي الــــــواقــــــع، تــكــمــن  ــ والاقـــــتـــــصـــــاد. فـ
المشكلة الرئيسية بنقص الدولارات 
المــتــوافــرة لــســدّ حــاجــات الاقــتــصــاد 
ي وتسديد المطلوبات المترتبة 

ّ
المحل

للخارج، وبالتالي إن كان هناك من 
مــعــنــى لمـــشـــروع مـــوزانـــة عـــام 2019 
ل 

ّ
المطروح، فهو معنى وحيد ويتمث

هذه  لمواجهة  الاستهلاك  بتقليص 
ف، لمــا لذلك 

ّ
الأزمـــة مــن خــال التقش

الشرائية،  الــقــوّة  فــي تقليل  أثــر  مــن 
وبــالــتــالــي خــفــض الاســتــهــاك الــذي 

يؤدّي   «Investopedia» لموسوعة  وفقاً 
انخفاض  إلى  المستمرّ  الأسعار  انخفاض 
إيرادات الأعمال، ما يدفع الشركات إلى خفض 
من  أعلى  هامش  على  للمحافظة  نفقاتها 
ق ذلك من خلال خفض 

ّ
الأرباح، وعادة يتحق

رفع  إلى  يؤدّي  ما  العمّال،  وتسريح  الأجور 
البطالة، والتحوّل إلى وضع أسوأ قد  معدّلات 
في  والدخول  مؤسّسات،  إغلاق  إلى  يصل 
صعوبة  ومع  الاقتصادي.  الركود  من  حالة 
العثور على عمل جديد في فترات الركود من 
مدّخراتهم  الناس  يستنزف  أن  حتمل 

ُ
الم

الوفاء  عن  فون 
ّ
يتخل وقد  نفقاتهم،  لتغطية 

نسبة  وتزيد  ديونهم  فتتراكم  بالتزاماتهم 
أو  للهجرة  أن يضطروا  أو  رة، 

ّ
المتعث القروض 

البحث عن سبل لتمويل إنفاقهم وحاجياتهم 
الأموال،  على  الحصول  كلفة  يرفع  بما 
الأمور  فتشتدّ  الاستثمار،  كلفة  وبالتالي 
الخروج  يصعب  قد  حالة  إلى   

ً
وصولا سوءاً 

فرغة. 
ُ
الم الانكماش  دوّامة  إنها  منها... 

وفقاً   ٢٠١٩ عام  في  التوقعات  تتضارب 
للمصادر وتتراوح بين ٠٫٢٪ و١٫٥٪ للنمو و

١٫٧٪ و٥٪ للتضخم المصدر: صندوق النقد الدولي
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كبير  يــؤيّــده  ما  وهــو  للبلاد«.  وإنمائية 
ــة »بـــنـــك  ــوعـ ــمـ ــجـ الاقــــتــــصــــاديــــن فـــــي مـ
بــيــبــلــوس« نسيب غــبــريــل، مــشــيــراً إلــى 
أن »الإجـــــــراءات الــتــي يــقــدّمــهــا مــشــروع 
الموازنة على صعيد الإيرادات والنفقات 
ستزيد الانكماش الاقتصادي المستمرّ 
لم  الــتــوالــي، بحيث  عــلــى  الــثــانــيــة  للسنة 
يــســجّــل الاقــتــصــاد أي نــمــوّ فــعــلــي في 
تــتــجــاوز النسبة  لــم  المـــاضـــي، إذ  الــعــام 
ــــرســــوم  الـــــــــــــ0.2%. عــمــلــيــا ســـــتـــــؤدّي ال
ــلـــى رواتـــــب  الـــجـــمـــركـــيـــة والـــضـــريـــبـــة عـ
خفض  إلــى  الفوائد  وأربـــاح  المتقاعدين 
تلقائي فــي مــداخــيــل فــئــات كــثــيــرة، في 
حين أن الإجــراءات غير الجدّية لخفض 
استثماري  إنــفــاق  أي  ووقـــف  الــنــفــقــات 
فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، لــــن تـــعـــكـــس أي 
ثـــقـــة بـــــالأســـــواق وهـــــو مــــا ســيــضــرب 

أي إمــكــانــيــة لــحــفــز الــنــمــوّ وتــوســيــع 
الاقـــتـــصـــاد عــبــر تشجيع  حــجــم 

الشركات الصغيرة والمتوسّطة 
الاستثمار  على  والمــغــتــربــن 

وإطلاق المشاريع«.

أنجل بوليغان ــ المكسيك



أوروبا أو لا تكون عليه. ومن المفارقة 
الإشــارة  إلــى  أن يلجأ سالفيني  أيضاً 
سين لأوروبـــا مــن دي  إلــى الآبــاء المؤسِّ
غــاســبــيــري إلــــى دي غــــول، والــتــحــدّث 
ق بأن تكون 

ّ
عن حلمهم الذي لم يتحق

أوروبا لشعوبها.  
ولم يحصل في أي لحظة خلال الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة أن لمــســنــا جـــهـــداً مــنــسّــقــا 
الاجتماعية  الــديــمــوقــراطــيــة  لــأحــزاب 
وتنظيم  واحـــدة  منصّة  لشغل  الكبرى 
تـــجـــمّـــع انـــتـــخـــابـــي مـــشـــتـــرك والــتــفــكــيــر 
بشكل نقدي بأوروبا كمشروع مشترك 
وإشــراك الناشطين في المـــداولات حول 
ــقـــارة. كــمــا لــم تــحــاول هــذه  مستقبل الـ
الأحـــــــزاب مــنــاقــشــة أزمـــــة الــتــمــثــيــل في 
أوروبـــــــا أو الاعــــتــــراف بــتــواطــئــهــا في 
ولــم  الــفــاشــلــة.  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  بنيتها 
تـــحـــاول أن تــفــهــم لمـــــاذا يــثــبــت الــيــمــن 
فعاليته فــي مـــلء الــفــجــوة بــن الــنــوّاب 

ومن يمثلونهم.  
ــابـــرة  ــادرات عـ ــ ــبــ ــ ــة مــ ــمّــ ــيـــح أن ثــ وصـــحـ
ــل حــــركــــة  ــ ــثــ ــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــدود الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
»الــديــمــوقــراطــيــة لأوروبــــا 2025« على 
وسياسياً.  أخلاقياً  الصحيحة  السكّة 
ولــــكــــن، مــــن دون تــــاريــــخ مــــن الــتــعــبــئــة 
جــذور  دون  ومــن  الشعبية  السياسية 
مــعــزولــة عن  مــبــادرات  ية ستبقى 

ّ
محل

القوى الشعبية التقليدية وجاذبة فقط 
لحفنة من المفكّرين.

مطاردة اليمين

عادة ما تكون الانتخابات هي الفترة 
الــتــي تــعــيــد فــيــهــا الأحـــــزاب الــتــواصــل 
المــواطــنــن. وأظهر  مــع أعضائها ومــع 
الإقبال أن الأوروبيين ليسوا لا مبالين 
تـــجـــاه  ــيــــن  ــدائــ تــــجــــاه أوروبـــــــــــا ولا عــ
هذه  في حين حظيت  ولكن  السياسة. 
مكان   

ّ
كــل فــي  بالترحيب  الانــتــخــابــات 

التاريخ  في  الأهــمّ  أنها  على  فت 
ّ
وصن

ــيــة هي 
ّ
الــحــديــث، بــقــيــت المــســائــل المــحــل

ــيــــطــــرة. وواصــــــــل يــــســــار الـــوســـط  ــــســ
ُ
الم

التعدّدية  انتقاد  اليمين حول  مطاردة 
ــدود  ــحــ ــدّد عـــلـــى الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
والــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة، وكــمــا هو 

ع فقد أخفق في تحقيق تقدّم.   
ّ
متوق

ــا، يــقــف  ــيــ ــالــ ــا وإيــــطــ فــــي فـــرنـــسـ

لم يكن متوقعاً، خصوصاً في أوساط 
أثرياء تشيلي، وهذا أمر يساعد على 
دراســة أثرهما إلــى حــدّ كبير. فنتائج 
 

ّ
تــدل  1970 عــام  التشيلية  الانتخابات 
ــحــن. 

ّ
ــقـــارب بـــن ثـــاثـــة مــرش ــتـ عــلــى الـ

نسبة  أعلى  على  ألليندي  حصل  فقد 
)36.61%( بفارق 1.34% فقط عن ثاني 
ــد اســتــفــاد مــن أصـــوات  المــنــافــســن، وقـ
ـــح الــديــمــوقــراطــيــن المــســيــحــيــن 

ّ
مـــرش

التي صبّت لصالحه في معركته ضدّ 
مــرشــح الــيــمــن خــورخــي ألــيــســانــدري 
الــذي كــان عليه  البرلمان التشيلي،  في 
أي  فــشــل  بــعــد  النتيجة  فــي  أن يفصل 
ح بنيل الغالبية الشعبية المطلقة. 

ّ
مرش

ــــاب بــيــنــوشــيــه  ــقـ ــ ــم يـــكـــن انـ ــ ــك لـ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــعــا فـــي أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 1973 

ّ
مــتــوق

خصوصاً بعد محاولة انقلاب فاشلة 
في بداية العام نفسه.

إثـــر هــذيــن الــحــدثــن، شــهــدت بــورصــة 
ــذا  ـــبـــات جــــذريــــة، وهــ

ّ
ســـانـــتـــيـــاغـــو تـــقـــل

يشكّل حقل دراسة خصب لفهم أسباب 
أوّل  ففي  قه. 

ّ
تحق وآليّات  التغيير  هذا 

يوم عمل بعد انتخاب ألليندي رئيساً 
ــو أكـــبـــر  ــاغـ ــيـ ــتـ ــانـ شــــهــــدت بـــــورصـــــة سـ
انخفاض مُسجّل فيها لأسعار الأسهم 
والــــافــــت،  الأهـــــــم  أمّـــــــا  بـــمـــقـــدار %22. 
كـــان الارتـــفـــاع الأعــظــم تــاريــخــيــا، الــذي 
شهدته أسعار البورصة بمقدار %80، 
في أوّل يوم عمل بعد انقلاب أوغستو 
بــيــنــوشــيــه المـــدعـــوم أمــيــركــيــا وإنــهــائــه 
ــيـــنـــدي. تـــدفـــع هـــــذه المـــقـــارنـــة  ــلـ عـــهـــد ألـ
ــة لــديــنــا  ــبـــداهـ ــالـ إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـ
ــع 

ّ
تــتــوق قــد  والــتــي   ،)common sense(

ــر وصــــول  ــ »نـــكـــســـة« فــــي الـــبـــورصـــة إثـ
ماركسي إلى ســدّة الحكم، على الرغم 
ــداول ديــمــوقــراطــي  مــن وصــولــه عــبــر تــ
ها 

ّ
وروتيني للسلطة في تشيلي، ولكن

ستستبعد الازدهار المهول في أسعار 
الأســــهــــم عـــقـــب انــــقــــاب دمـــــــويّ أسّــــس 
 على 

ّ
لحكم عسكري في البلاد. ما يدل

ف 
ّ

عمقٍ أكبر للقصّة سرعان ما يتكش
طابعه الطبقي.

نقد السرديات 

يعرض الباحثون في الورقة سرديات 
عــــدّة مــحــتــمــلــة لــشــرح مـــا حــــدث بعيد 
وصـــول  إن  أوّلًا،  ألـــلـــيـــنـــدي.  انـــتـــخـــاب 
ــا اشـــتـــراكـــيـــا،  ــروعـ رئـــيـــس يــحــمــل مـــشـ
ينطوي من وجهة نظر أثرياء تشيلي 
ورأسمالييها، على نيّة وآليات لإعادة 
تــدويــر وتـــوزيـــع الـــثـــروة فــي المجتمع، 
بشكل أساسي، من خلال رفع الأجور 
نتجة. وبما أن 

ُ
وحصّتها من القيمة الم

ي الأجور ورأس المال تتأرجحان  
َ
حصّت

ــا الـــقـــيـــمـــة قــبــالــة  ــلـــى عـــصـ عــــمــــوديــــا عـ

ليا يبي

ــر عـــدائـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
القوى  نفسها  هي  الأوروبـــي  للتكامل 
رؤيــة مشتركة  التي صاغت  الــوحــيــدة 

لأوروبا.
ــتــــمــــت مــــــاريــــــن لــــــوبــــــان ومــــاتــــيــــو  ــتــ اخــ
ســالــفــيــنــي وخـــيـــرت فــيــلــدرز وغــيــرهــم 
الــيــمــن المــتــطــرّف حملتهم  مــن زعــمــاء 
ــمّـــع  ــتـــجـ ــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة بـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
رحّبوا  ميلانو،  فــي  مشترك  انتخابي 
ــــورة الـــســـلـــمـــيـــة« فــي  ــثــ ــ ــ ــه بـــفـــجـــر »ال ــيـ فـ
أوروبـــــــــا. وصــــدحــــت أغـــنـــيـــة »نــيــســون 
ليهجر  )أي   Nessun Dorma ــا«  ــ دورمـ
ــن الأوبـــــــــــرا  ــ ــحّـ ــ ــلـ ــ ــع( لمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــــــنـــــــوم الـ
الشهير بوتشيني ولازمتها  الإيطالي 
)أي سأفوز( في   Vincerò »فينشيرو«
في   Piazza del Duomo دومـــو  ســاحــة 

ميلانو.
الواقع لم يفوزوا، أو على  هم في 

ّ
ولكن

قوه على 
ّ
الأقل لم يكن التقدّم الذي حق

ــعــاتــهــم. غــيــر أن الــنــتــائــج في 
ّ
قـــدر تــوق

ــحــدة 
ّ
فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا والمــمــلــكــة المــت

نجح  المتطرّف  اليمين  أن  أيضاً  تظهر 
في تحقيق إنجاز أكثر استدامة، وهو 
ــا تـــبـــدّي المــصــلــحــة  ــ رســــم رؤيــــة لأوروبــ
الــوطــنــيــة )عــلــى مــصــالــح المــهــاجــريــن( 
فــعــل  ردّة  نـــتـــيـــجـــة  لـــيـــســـت   ،nativist

خالصة ولا نابعة أيضاً من الحنين. 
فــي مــيــانــو، تــحــدّث الــيــمــن المــتــطــرّف 
ــد. وتـــعـــهّـــد بـــالـــدفـــاع عن  ــ بـــصـــوت واحــ
أوروبـــــا الــحــقــيــقــيــة، أوروبـــــا الــشــعــوب 
الأوليغاركية  النخب  أوروبـــا  وليست 
ــلـــت الــحــمــلــة  ــكّـ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة. وتـــشـ
الانــتــخــابــيــة مـــن إشــــــارات كــثــيــرة إلــى 
الهجرة والإسلام كتهديدات مشتركة، 
دا  لـــلـــيـــونـــاردو  المـــشـــتـــرك  الإرث  وإلـــــى 
فينشي وجان دارك، وإلى رؤية تدافع 
النخب  وجه  في  ف 

ّ
التقش عن ضحايا 

في بروكسل. 
يستطيع اليسار أن يتصدّى للحقائق 
التي تقف وراء هذه التأكيدات أو لحسن 
فــالأبــحــاث  الــــوعــــود.  تــلــك  الـــنـــيّـــة وراء 
تــظــهــر أن الـــهـــجـــرة تــفــيــد المــجــتــمــعــات 
المــضــيــفــة. والــضــريــبــة الــثــابــتــة بنسبة 
15% كــالــتــي دافــــع عــنــهــا ســالــفــيــنــي، لا 
تــســاهــم ســــوى فـــي مــفــاقــمــة الـــتـــفـــاوت. 
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»في طريق تشيلي نحو 

تنا أن 
ّ

الاشتراكية، تقضي مهم

نبحث ونضع موضع التنفيذ، 

نموذجاً جديداً للدولة، للاقتصاد 

وللمجتمع، يدور حول احتياجات 

الإنسان وطموحاته«

ل أمام 
ّ

سلفادور ألليندي، الخطاب الأو

البرلمان بعد تنصيبه رئيساً

محمد بزيع

ــة  صـــدرت فــي الــعــام المــاضــي عــن دوريّـ
ــة بــعــنــوان:  الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة ورقــ
»الـــصـــدمـــات المــؤسّــســاتــيــة والــنــتــائــج 
الاقتصادية: انتخاب ألليندي، انقلاب 
بــيــنــوشــيــه، وبــــورصــــة ســانــتــيــاغــو«، 
ــراردي  ــيـ أعــــدّهــــا الــبــاحــثــان دانــــيــــال جـ
 مــصــادفــة 

ّ
ــل ــعــ وســـامـــويـــل بــــوولــــز. ولــ

ألليندي  سلفادور  لميلاد   111 الذكرى 
ــي )ولــــــد فــــي 26  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ ــي الأسـ فــ
يــونــيــو 1908، وتـــوفـــي في  حــــزيــــران/ 
11 أيلول/ سبتمبر 1973( هي فرصة 
مؤاتية لمراجعة هذه الورقة والإطلالة 
مــن خــالــهــا عــلــى الــتــجــربــة الــقــصــيــرة، 
بدأت  التي  العالية،  الأهمية  ذات  ما 

ّ
إن

الــديــمــوقــراطــي  بــالــوصــول  عـــام 1970 
لألـــلـــيـــنـــدي إلــــــى ســــــــدّة الــــرئــــاســــة فــي 
اشتراكي،  مــشــروع  كصاحب  تشيلي، 
أوغستو  بانقلاب   1973 عــام  وانتهت 
ــات  ــ ــــولايــ ــن الــ ــ ــه المــــــدعــــــوم مــ ــيـ ــنـــوشـ ــيـ بـ
تكرّر  الأميركية في سيناريو  حدة 

ّ
المت

اللاتينية  أميركا  في  عــدّة  في تجارب 
والعالم.

تتناول هذه الورقة أثر هذين الحدثين 
)انتخاب ألليندي وانقلاب بينوشيه( 
ــار ســــوق أســـهـــم الــعــاصــمــة  ــعـ عــلــى أسـ
ــر  ــة لـــــــدراســـــــة أثــ ــالــ ــحــ ــو، كــ ــاغــ ــيــ ــتــ ــانــ ســ
»التغيير المؤسّساتي« على الاقتصاد. 
 من الحدثين 

ّ
وتلفت الورقة إلى أن كُل

بــعــضــهــمــا، 
فــــــــإن ارتـــــفـــــاع 

الأولــــى يــــؤدّي حُــكــمــا إلــى 
وبالتالي  الثانية،  انــخــفــاض 

ــا عــــلــــى الــــــتــــــداول  ــبــ ــلــ ــــــر ســ
ّ
يــــــؤث

انخفاض  بسبب  والاستثمار 
أن   

ّ
إل المـــال.  رأس  على  العائد 

التفسير  هـــذا  تــســتــبــعــد  الـــورقـــة 
ــفـــارق كــبــيــر بـــن الــقــطــاعــات  لــغــيــاب تـ
ــرهــا بانخفاض 

ّ
تــأث فــي  الاقــتــصــاديــة 

أسعار أسهمها. ما يقصده الباحثون، 
ــع ارتــفــاع الأجـــور هو 

ّ
أنــه لــو كــان تــوق

السبب فعلياً، لكان يجب أن نلاحظ أن 
العمالة  الاقتصادية كثيفة  القطاعات 
)أي تلك التي تعتمد على اليد العاملة 
أكثر مــن رأس المــال كـــالآلات وغيرها( 
ر بشكل أكبر من سواها، وهو ما 

ّ
تتأث

لا يُلاحظ في الحالة قيد الدرس.
تقضي السردية الثانية، أنه بالنسبة 
خطيّة  علاقة  هناك  المستثمرين،  إلــى 
ــتـــراكـــي وأداء  تـــربـــط بـــن الــحــكــم الاشـ
ســيــئ لــاقــتــصــاد، بسبب عـــدم كــفــاءة 
أو  لـــاقـــتـــصـــاد  الاشــــتــــراكــــيــــة  الإدارة 
بسبب المواجهة التي ستلقاها الدولة 
الخارجية.  القوى  أو  الرأسماليين  من 
ويــســتــبــعــد الــبــاحــثــون هـــذه الــســرديــة 
ـــاحـــظ بين 

ُ
ـــســـاق الم

ّ
أيــضــا، بــســبــب الات

ــر أســعــار أسهمها 
ّ
الــقــطــاعــات فــي تــأث

مـــن دون تــمــايــز بـــن كــونــهــا مــوجّــهــة 
الخارجية.  السوق  أو  ية 

ّ
المحل للسوق 

ــة أن انـــخـــفـــاضـــا  ــ ــورقــ ــ الــ تــــذكــــر  كــــذلــــك 
أكــبــر فــي أســعــار عــدد غير بسيط من 
ــيـــد وصــــــول ألـــلـــيـــنـــدي لــم  ــعَـ ــم بُـ ــهــ الأســ
إثر  أسعارها  في  أكبر  ارتــفــاعٌ  يقابله 
 على أن 

ّ
انــقــاب بينوشيه. وهــذا يــدل

كــمــا أن الــتــعــصّــب الــديــنــي قــسّــم الــقــارة 
الثقافية  الــتــعــدّديــة  قــبــل ظــهــور  حــتــى 
ــة حـــتـــى فــي  ــ ــويـ ــ بـــكـــثـــيـــر. وتـــهـــيـــمـــن الأبـ
البنى الأسرية العلمانية. كما أن إرثنا 
المشترك يتشكّل من القمع الاستعماري 

أكثر منه من الحرّية الجماعية. 
ــــح أن يــســاعــد  ــرجّــ ــ ــن غـــيـــر المــ ــ ولــــكــــن مـ
الــتــركــيــز عــلــى هـــذه الــحــقــائــق المــعــزولــة 
فــي الــتــصــدّي لــلــخــطــاب الــعــام لليمين. 
فــالــيــســار يــحــتــاج إلـــى أن يــضــع رؤيــتــه 
الـــــخـــــاصّـــــة لــــلــــثــــورة الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة 
الأوروبية، وليس فقط أن يقوم بردّات 
فعل على التهديد الذي يشكّله اليمين 

المتطرّف.

رسالة مشتركة 

ــل ســـرّ تــقــدّم الــيــمــن الــجــديــد في 
ّ
يــتــمــث

ر به. 
ّ

أنــه يــمــارس مــا كــان اليسار يبش
فــهــو يــمــن دولـــي جــديــد يــمــلــك رســالــة 
ــة مــشــتــركــة لــلــتــغــيــيــر  ــ ــ مــشــتــركــة ورؤيـ
ولديه خصوم مشتركون،  الاجتماعي 
واليوم لديه منصّة سياسية مشتركة. 
ــا، بــيــنــمــا  ــ ــنـ ــ  ذلـــــك راهـ

ّ
وهـــــو يـــفـــعـــل كـــــل

ية 
ّ
يغرس جذوره في المجتمعات المحل

فــبــدلًا  الــنــاس.  لــغــة يفهمها  ويــتــحــدّث 
عن  يتحدّث  الطبقات  عن  الحديث  من 
ــن الــســيــاســة يــتــحــدّث  ــدلًا مـ ــ ــم، وبــ ــ الأمــ
عـــن الــثــقــافــة، وبــــدلًا مـــن الــرأســمــالــيــن 

يتحدّث عن المهاجرين. 
ولــكــن المــفــارقــة أن هـــذه الـــقـــوى الأكــثــر 
عدائية للتكامل الأوروبي هي نفسها 
الـــقـــوى الـــوحـــيـــدة الـــتـــي صـــاغـــت رؤيـــة 

مــشــتــركــة لمــا يــجــب أن تــكــون عليه 

ــر  ــفــسَّ
ُ
الــنــتــائــج لا ت

»المـــحـــســـوبـــيـــة«  فـــقـــط بــــ
التي تحظى بها  و»الــواســطــة« 

ــدى بــيــنــوشــيــه أو  ــ شــــركــــات مــعــيّــنــة لـ
الإمبريالية. بل إن الأمر أعمق من هذا 

التفسير وشامل أكثر في طبقيّته.
وتــؤكّــد الــســرديّــة الــثــالــثــة عــلــى ذلــك، 
وهي التي يعتمدها الباحثون بشكل 
الرئيس  السبب  أن  وتفيد  أســاســي، 
ــبــات ســـوق الأســـهـــم كـــان فعلياً 

ّ
لــتــقــل

بوضعية  الصلة  ذات  عات 
ّ
التوق في 

)والمقصود  الــخــاصّــة  الملكية  حقوق 
ــل الإنــــتــــاج(. فقد  ــائـ بــهــا مــلــكــيّــة وسـ
 Unidad( الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة  كـــانـــت 
Popluar( التي أوصلت ألليندي إلى 
لتأميم  بمشروعها  تجاهر  الرئاسة 
الكبيرة.  والشركات  الإنتاج  وسائل 
وبــحــلــول عــــام 1973 كــانــت حــكــومــة 
ألليندي قد قامت بتأميم جزء كبير 
مــن الــقــطــاع غــيــر الـــزراعـــي وشــركــات 
الإنتاج  ثلثي  من  أكثر  عن  مسؤولة 
ــم والـــخـــدمـــات  ــاجـ ــنـ ــاعـــات المـ ــطـ فــــي قـ
المالي.  والقطاع  والاتصالات  والنقل 

وقبيل الانقلاب كان 39% من الإنتاج 
ــركـــات  ــــي شـ ــتـــج فـ ــنـ ــر الــــــزراعــــــي يُـ ــيـ غـ

وقطاعات كان قد جرى تأميمها.

ابتكار »الإنترنت« ووأده

قانون  الإنــتــاج  تفرض ملكيّة وســائــل 
ــا، وهــــــذا الـــقـــانـــون،  ــهـ ــتـ ــاصّـ الـــقـــيـــمـــة خـ
»المحرّك  بالنسبة لأي مجتمع، أشبه بـ
الأول« الأرســطــي. ولــذلــك كــان لتغيير 
المــلــكــيّــة نــتــائــج عــــديــــدة، يـــجـــدر دومـــا 
الــتــذكــيــر بــــواحــــدة مــنــهــا قـــد لا تــكــون 
ــقــــال مــن  ــتــ ــا، فـــعـــنـــدمـــا يــــتــــمّ الانــ ــهــ ــمّــ أهــ
اقــتــصــاد الـــســـوق و»المــلــحــمــيّــة« الــتــي 
ــيّــــز عـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج فــــيــــه، حــيــث  تــــمــ
الانــــتــــظــــام فـــيـــه نـــظـــريـــا مـــســـتـــمـــد مــن 
الـــتـــطـــهـــيـــر المـــســـتـــمـــرّ الــــــــذي تـــمـــارســـه 
 

ّ
بحق والطلب  للعرض  الخفية«  »اليد 

شـــركـــات ورأســـمـــالـــيـــن، إلــــى اقــتــصــاد 
ر  قرَّ

ُ
ت الدولة  ط بمدير واحــد هو 

ّ
مخط

فيه الأهــداف مسبقاً، فإن ذلك بلا شكّ 

ــاء، وفـــي  ــفــ ــتــ ــيـــســـار عـــلـــى شــفــيــر الاخــ الـ
حدة أصبح ضحية غموضه 

ّ
المملكة المت

ــاصّ. وحـــيـــث صــمــد فـــي إســبــانــيــا  ــخــ الــ
ق الخضر تقدّماً 

ّ
والبرتغال أو حيث حق

واضحة  التزامات  نتيجة  فذلك  كبيراً، 
من  الــفــوائــد  وجني  ف 

ّ
التقش بمحاربة 

حــركــة الاحــتــجــاج الأوروبـــيـــة الوحيدة 
ــت الــشــاشــات - الإضـــرابـــات 

ّ
الــتــي احــتــل

المناخية.
 هــذه الحملات 

ّ
كــل الــوقــت لجمع  حــان 

الاجتماعية  العدالة  لتحقيق  المعزولة 
مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض ووضـــعـــهـــا فــي 
د.  ــــروع ســـيـــاســـي مـــتـــجـــدِّ ــشـ ــ خــــدمــــة مـ
فــالــنــقــابــات والمـــهـــاجـــرون المــحــرومــون 
ـــون والـــنـــاشـــطـــون 

ّ
ــال المـــســـتـــقـــل ــمّــ ــعــ والــ

ية، 
ّ
المحل الحملات  وأعضاء  البيئيون 

تــــعــــرّضــــوا لـــخـــيـــبـــة أمــــــل مـــــن الـــبـــنـــيـــة 
التمثيل  ونظام  الحالية  الاقتصادية 
الإدارة  ــن  ــ مــ ــوات  ــ ــنــ ــ ســ ومـــــــن  ـــــر 

ّ
ـــــنـــــف

ُ
الم

السياسي.  والتسريح  التكنوقراطية 
اليوم يمكننا القول إن يسار الوسط قد 
مات تاركاً الساحة لليسار الراديكالي 
ــــي لـــيـــتـــصـــارعـــا.  ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ ــمــــن الـ ــيــ والــ
وأحدهما فقط لديه الإمكانية لتحقيق 
مــن دون  الــدائــمــة  الاجتماعية  الــعــدالــة 
ـــة. أحــدهــمــا 

ّ
اســتــبــعــاد الأقـــلـــيـــات الـــهـــش

والمــوارد  السياسي  التقليد  لديه  فقط 
الــديــمــوقــراطــيــة لمــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة 
ــفــــصــــال  وكـــــراهـــــيـــــة الأجــــــــانــــــــب، ولــــانــ
عـــن الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد والـــتـــصـــدّي 

للرأسمالية والدفاع عن البيئة.
 

ّ
ــار، لا يــــكــــون الــــحــــل ــ ــسـ ــ ــيـ ــ مـــــن جــــهــــة الـ

الجديد الجذري للوضع الراهن سوى 
برؤية تقوم على إنشاء اتحاد أوروبي 

اشتراكي. 
الــيــمــن الـــدولـــي المـــتـــطـــرّف هــنــا. فمتى 

يستيقظ اليسار؟
ترجمة لمياء الساحلي

في  السياسية  النظرية  فــي  أســتــاذة  يبي  ليا 
لــاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية،  لــنــدن  ــيــة 

ّ
كــل

 The Meaning of لكتاب  فة مشاركة 
ّ
ومؤل

Partisanship )معنى الحزبية(. 

ات قراء

انتخاب ألليندي وانقلاب بينوشيه وسوق سانتياغو للأسهم

رات الثورية؟
ّ

هل يمكن »تكميم« المتغي

ف هنا
ّ
اليمين الدولي المتطر

فمتى يستيقظ اليسار؟

◼ مقال ◼ مراجعة
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ل 
ّ
لا يمكن الحديث عن تشيلي، كما الكثير من التجارب حول العالم، من دون التطرّق إلى التدخ

شرت لاحقاً ونقرأها الآن في أرشيف 
ُ
ضادة. الوثائق التي ن

ُ
الأميركي المباشر كقائد للثورة الم

ل الذي سبق حتى 
ّ
وكالة الأمن القومي الأميركية أو على موقع الـCIA تعرض حجم وكيفية التدخ

الغاية، عُقد اجتماع رباعي قبل أسابيع من الانتخابات  ألليندي كاحتراز منه. ولهذه  انتخاب 
التي أوصلت ألليندي إلى الحكم، في المكتب البيضاوي وحضره نيكسون وكيسنجر. وأثيرت 
للـCIA بالقول »اجعلوا  الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون توجّه  فيما بعد أخبار تفيد أن 
الاقتصاد يصرخ«. كذلك توجّه السفير الأميركي في تشيلي إلى الرئيس السابق إدواردو فراي 
بالقول: »لن يصل إلى تشيلي تحت حكم ألليندي أي حبّة جوز أو برغيّ، سنبذل ما بوسعنا 
لوضع تشيلي والتشيليين في أقصى درجات الحرمان والفقر«. كانت هذه الأقوال. أمّا الأفعال 

الأميركية فنجحت في 11 أيلول/ سبتمبر 1973 في الإطاحة بحكم ألليندي.

»اجعلوا الاقتصاد يصرخ«

ب إبداعاً في التكتيك.
ّ
يتطل

ــاد  الاتــــحــ فــــي  الـــتـــخـــطـــيـــط  أدّى  ــد  ــقـ لـ
لــيــونــايــد  يــبــتــكــر  ــاتـــي لأن  ــيـ الـــســـوفـ
كــانــتــوروفــيــتــش الأســــس الــريــاضــيــة 
لـــلـــوصـــول لـــلـــقـــرارات الأكـــثـــر كـــفـــاءة؛ 
مـــع  ــة  ــنــ ــكــ ــمــ مــ ــة  ــجــ ــيــ ــتــ نــ أفــــــضــــــل  أي 
 Linear( ــنـــة  ــيّـ ــعـ مـ شــــــــروط  ــرام  ــ ــتــ ــ احــ
 
ً
مــثــا بــبــســاطــة  أي   ،)Optimization

الــــجــــواب عــلــى ســـــؤال أيــــن يــمــكــن أن 
تقضي يوم الأحد، آخذاً في الاعتبار 
مــيــزانــيــتــك ووقـــتـــك وذوقــــــك. أمّــــا في 
ــــي مـــطـــلـــع الــســبــعــيــنــيــات  تـــشـــيـــلـــي فـ
ابتكار  يــتــمّ  لأن  التخطيط  أدّى  فــقــد 

الإنترنت بشكله الأولي.
لــلــســبــب نــفــســه الــــذي مـــن أجــلــه ابــتــكــر 
الـــعـــالـــم الــبــريــطــانــي تِـــيـــم بـــيـــرنـــرز لي 
الــويــب، فيما كـــان يعمل  الإنــتــرنــت أو 
في المعهد الأوروبي للأبحاث النووية 
أجـــل  ــن  ــ مـ أي   ،1989 عــــــام   )CERN(
مـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات مع 
زملائه، أطلقت تشيلي عام 1971 تحت 
حــكــم ألــلــيــنــدي مـــشـــروع ســايــبــرســن 
ــب 

ّ
تــطــل ــد  ــ وقــ  .)Project Cybersyn(

المصانع  ربـــط  تشيلي  فــي  التخطيط 
والمــــنــــشــــآت والمـــــرافـــــق الــــعــــامّــــة بــغــرف 
ــات وتـــــردّ  ــانـ ــيـ ــبـ عـــمـــلـــيـــات تــســتــقــبــل الـ
بالقرارات المناسبة فوراً. وتمّ ذلك عبر 
وصل أجهزة تلكس وتبادل نحو ألفي 
ــم اقــتــصــاد الــبــاد 

ّ
رســـالـــة يــومــيــا تــنــظ

دة طــولــيــا عــلــى شــاطــئ المحيط  المــتــمــدِّ
الـــهـــادئ الــــذي كـــان يــصــعــب الــتــواصــل 

فيها حينذاك.

ساتي« 
ّ

د »تغيير مؤس
ّ
ليس مجر

ــقـــاب بــيــنــوشــيــه في  لـــم تــكــن ذروة انـ
الشامل  الهجوم  فــي  بــل  ألليندي  قتل 
ــــع ســـيـــطـــرة  ــمـ ــ لـــــثـــــورتـــــه المـــــــــضـــــــــادة. فـ
المطلقة،  الخصخصة  بينوشيه عادت 
ـــف الــعــمــل 

ّ
 تـــوق

ً
وكــنــتــيــجــة لـــذلـــك مـــثـــا

إنترنت-تشيلي،  بمشروع سايبرسين 
فلا حاجة له بعد الآن! ومن هنا تعبّر 
ــام ارتــفــاع أســعــار أســهــم البورصة  أرقـ
المــهــولــة عــن انــتــصــار الــهــجــمــة المــرتــدة 
للثورة المضادّة وإعادة عقرب التاريخ 
إلـــى الــــــوراء. فــارتــفــاع أســـعـــار الأســهــم 
وزيــــــادة الاســتــثــمــار بـــالأصـــول يــعــبّــر 
العاملة  الطبقة  تــعــرّض  إلـــى  ويــــؤدّي 
والأكثريّة لهجوم على صعيدين: أوّلًا، 
ــة 

ّ
المـــزيـــد مـــن مــراكــمــة الـــثـــروة بــيــد الــقــل

المستفيدة من هــذا الارتــفــاع ما يــؤدّي 
إلـــى ارتـــفـــاع فــي حـــدّة الــامــســاواة في 
اللامساواة  والــثــروة. ومشكلة  الــدخــل 
ــل لــهــا  ــ لـــيـــســـت أخــــاقــــيــــة فــــحــــســــب، بــ
تــبــعــاتــهــا الــوخــيــمــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد. 
ثــانــيــا، ارتـــفـــاع الاســتــثــمــار بــالأصــول 
ي من ارتفاع العائد عليها يؤدّي 

ّ
المتأت

بالإنتاج  الاستثمار  تقهقر  إلى  أيضاً 
ب العمل )وربّــمــا كــان هذا 

ّ
الـــذي يتطل

سّ الأزمة في لبنان!(. وهذا يدفع إلى 
ُ
أ

بطالة  أي  العاملة  للقوّة   
ّ

أقـــل تشغيل 
أكثر، وانخفاض في حصّة الأجور ما 
صراعها  فــي  العاملة  الطبقة  يُضعف 
مع رأس المــال. وهو أمر نــراه جلياً في 
إلى  مــن مــشــروع  انتقلت  التي  تشيلي 

نقيضه.
ألليندي  إن وصــول  القول  لذلك يمكن 
إلـــى الــحــكــم ديــمــوقــراطــيــا، وغــيــره من 
الاشتراكيين حول العالم، لم يكن مجرّد 
»تغيير مؤسّساتي«، بل محاولة جرى 
اخــتــبــار صــدقــيــتــهــا فــي فــتــرة قصيرة 
الــعــامــلــة،  فـــي الانــتــصــار للطبقة  ــدّاً  جــ
إلــى  المنتجة  القيمة  نــزيــف  وقـــف  عــبــر 
الـــخـــارج، والــتــأســيــس لــعــاقــات إنــتــاج 
ــا، والـــــشـــــروع بــالــتــطــويــر  ــدّمــ ــقــ أكـــثـــر تــ

الضروري للقوى المنتجة.

بحلول عام 1973 كانت حكومة 

ألليندي قد قامت بتأميم جزء كبير 

من القطاع غير الزراعي وشركات 

مسؤولة عن أكثر من ثلثي الإنتاج 

في قطاعات المناجم والخدمات 

والنقل والاتصالات والقطاع المالي. 

وقبيل الانقلاب كان 39% من 

نتج في شركات 
ُ

الإنتاج غير الزراعي ي

وقطاعات كان قد جرى تأميمها

 
ً
مات يسار الوسط تاركا

الساحة لليسار الراديكالي 

واليمين الراديكالي 

ليتصارعا. وأحدهما 

فقط لديه الإمكانية 

لتحقيق العدالة 

الاجتماعية الدائمة

من دون استبعاد 

ة
ّ

الأقليات الهش

آريس

كوبا

آريس ــ كوبا
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، بـــعـــد نــهــايــة  ــ ــداي ــي بــ فــ
ــدَ وهـــمٌ بــأن القضية  ــ الــحــرب الـــبـــاردة، وُلِ
بواسطة زخم  ها 

ّ
الفلسطينية سيتمّ حل

وبــدء  الغربية  الليبرالية  عصر  صعود 
ــتــــاريــــخ، فــتــنــســحــب إســـرائـــيـــل  ــ نـــهـــايـــة ال
تها عــام 1967 وتــقــام الــدولــة 

ّ
مــن الأراضــــي الــتــي احتل

ذلــك،  مــن  أكــثــر  بــل  الــقــدس.  وعاصمتها  الفلسطينية 
الــدول  بــن  والــتــعــاون  الاقتصادية  التنمية  توليفة  فــإن 
والــســام كــان مــقــدّراً لها أن تــعــمّ المنطقة، بــالإضــافــة، 
»الشرق  كتابه  في  الديموقراطية.  تعميم  إلــى  بالطبع، 
الأوسط الجديد« الذي صدر عام 1993، جسّد شيمون 
الاقتصادية، واعــداً بمستقبل زاهر  الرؤية  بيريز هذه 
 هذا انتهى، بشكل تراجيدي، والعالم 

ّ
للمنطقة. اليوم كل

 الدولتين، 
ّ

ينظر إلى حطام هذه الرؤية ومعها حطام حل
ــار والـــســـام، وحــطــام  ــ وحــطــام الــديــمــوقــراطــيــة والازدهــ
الإنسان  أو  فوكوياما،  لفرانسيس  الأخير«  »الإنــســان 
»العقلاني«، الذي كان مقدّراً له أن يكون محصناً من 
التاريخ والتطرّف والقومية  الغوص مجدّداً في أوحــال 
والإمبريالية والصراعات الإثنية والطبقية، عبر التقدّم 
العلمي والتكنولوجي والرفاه الاقتصادي والمادي، الذي 

تؤمّنه الرأسمالية الليبرالية.
المفارقة أنه في وسط هذا الحطام تعود الإدارة الأميركية 
الأوّل،  للمشروع  »مسخ«  بنسخة  سطحية  بكل  اليوم 
الرئيس   صفقات 

ّ
ككل التي  الــقــرن«،  أسمتها »صفقة 

الأميركي ترامب عندما كان في مجال الأعمال، ليست 
فقط فاشلة بل وُلدت ميّتة. العناوين التي أفصحت عنها 
مشاريع  تتضمّن  الماضي  الأسبوع  الأميركية  الإدارة 
وخططاً تبدو مأخوذة من كراسة، من صنع شركات 
الدعاية السطحية، لجذب الاستثمار الخارجي في دولة 
ى لو 

ّ
ية الدخل، أكثر منها خطة جدّية للسلام، حت

ّ
متدن

عنوانها،  من  قرأ 
ُ
ت الرسالة  يُقال  وكما  مُنحازة.  كانت 

فنظرة سريعة إلى عناوين هذه »الصفقة« ترينا مدى 
ى عدم جدّية من يطرحها، وكما نهاية 

ّ
ضحالتها، وحت

مقارنة  بمهزلة  ستنتهي  بروميير  مــن  عشر  الثامن 
بنهاية سالفتها التراجيدية. إذاً ترامب اليوم مثل لوي 
 »بارودياً«، أو محاكاة ساخرة، لما 

ّ
بونابرت، ما هو إل

سبقه ولما يمكن أن يكون عليه ما سُمي لفترة طويلة، 
ولا أحد يعلم لماذا، »راعي السلام الأميركي«.

Mad Max أميركا إلى

سقط مــشــروع »الــشــرق الأوســـط الــجــديــد« الأوّل ليس 
فــقــط، بــســبــب طبيعة الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة وتــحــوّلــهــا 
الفصل  نظام  وإقــامــة  والعنصرية  اليمين  إلــى  الحتمي 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  تــحــوّل  بسبب  أيضاً  بــل  العنصري، 

الأميركية في مرحلة معيّنة من »إمبريالية كلاسيكية«، 
إمبريالية  إلــى  مة، 

ّ
نظ

ُ
الم الــبــاردة  الحرب  في  ومــن قطب 

التحوّل مع  هــذا  ابــتــدأت جــذور  مــدمّــرة وعسكرتارية. 
الــذي شــنّ هجوماً غير مسبوق على  رونــالــد ريــغــان، 
الاتحاد السوفياتي وقسّم العالم )قبل أسامة بن لادن( 
الخير والشر، وأضحى بذلك الاتحاد  إلى جزءين بين 
إلى تدحرج  أدّى ذلك  الشرّ«.  »إمبراطورية  السوفياتي 
كرة من الثلج أنهت الحرب الباردة. في هذا الإطار، أتت 
إدارة كلينتون بين 1993 و2001 في المرحلة الانتقالية 
بين ريغان وبوش الأب، وبين مرحلة المحافظين الجدد، 
أي في مرحلة »خلو العرش«، فحاولت تجسيد »نهاية 
الــتــاريــخ« فــي الــشــرق الأوســـط أيــضــا، فكانت مدريد 
 هـــذا انــتــهــى بــعــد 11 أيـــلـــول/ سبتمبر 

ّ
وأوســـلـــو. كـــل

الشعار  أصــبــح  حيث  وأفغانستان  الــعــراق  واجــتــيــاح 
الأميركي »أتيت، دمّرت، ذهبت«.

... إسرائيل إلى الآبارثايد وفلسطين إلى 

»المناطق«

الكنيست الإسرائيلي ما  أقرّ  في تموز/ يوليو 2018، 
عُرف بالقانون الأساسي، الذي أعلن أن إسرائيل هي 
الدولة الوطنية للشعب اليهودي. وبذلك أعلنت إسرائيل 
الأقنعة   

ّ
كــل آبارثايد وخلعت عنها  كدولة  نفسها  عن 

تأسيسها  منذ  رافقتها  التي  الديموقراطية  والـــرداءات 
في عام 1948. وهذا الإعلان، بعد 70 سنة من حروب 
حة، أتى على 

ّ
عديدة وقيام حركة وطنية فلسطينية مسل

ة بل مقسّمة. 
ّ
خلفية استمرار فلسطين ليس فقط محتل

فــالمــنــاطــق خـــــارج الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة المـــبـــاشـــرة، 
مقسّمة بين مناطق السلطة الفلسطينية التي أصبحت 
المــســاعــدات  »أراضــــي« مــن دون ســيــادة معتمدة على 
ويتزايد  للبقاء،  والغربية  العربية  والــريــوع  الخارجية 
ى الفساد والتوظيف الإداري 

ّ
فيها عدم المساواة ويتفش

والاســـتـــاب فــي الــعــمــل والــحــيــاة الــيــومــيــة، وبـــن قطاع 
غــزة الـــذي تــحــرّر مــن سجن الاحــتــال ليدخل سجن 
والاجتماعي  السياسي  والشلل  والبطالة  المدقع  الفقر 
الــواقــع، أعلنت  السياق وضمن هــذا  والثقافي. في هــذا 
إسرائيل »يهودية الدولة« في أكثر المشاريع عنصرية 
منذ ألمانيا النازية ونظام الفصل العنصري البائد في 

جنوب أفريقيا.

... وترامب يحاول صرف )cashing in( ماد 

ماكس

بينما كــانــت أمــيــركــا تــشــنّ الــحــروب فــي هـــذه الــفــتــرة، 
حدث التغييرات العميقة 

ُ
كانت العولمة تأخذ مجراها وت

على  الوطنية  الاقتصادات  وفــي  العالمي  الاقتصاد  في 
المستويات الكمّية والتكنولوجية وتوزيع الدخل والثروة. 
حدة، كدولة، وليس كشركات، دخلت العولمة 

ّ
الولايات المت

بــل كالمارد  الــبــاردة،  الــحــرب  ليس فقط كالمنتصر فــي 
ــــذي يــحــاول الــســيــطــرة المــبــاشــرة ويـــمـــارس الانــتــقــام  ال
هذه  واصطدمت  البحتة.  العسكرية  الــقــوّة  واستعمال 
أصبحت  التي  العولمة،  هــذه  مع  الفائقة  العسكريتارية 
قدّم  التي  الفائقة  للإمبريالية  »الديموقراطي«  الشكل 
وفي  العشرين.  القرن  بداية  في  كاوتسكي  كــارل  لها 
 هـــــذا، صـــعـــدت الـــصـــن أيـــضـــا بــشــكــل لم 

ّ
ــمّ كــــل خـــضـ

العملاق  أن  ة 
ّ
بل الطين  زاد  والــذي  الأميركيون،  عه 

ّ
يتوق

السياسية  المــنــظــومــة  يــدخــل  لــم  الصيني  الاقــتــصــادي 
روا 

ّ
نظ الذين   

ّ
لكل الكبرى  الصدمة  فكانت  الرأسمالية، 

حـــول نــهــايــة الــحــكــم الــشــيــوعــي والاشــتــراكــيــة هــنــاك. 
الفائقة  العسكريتارية  هــذه  اصطدمت  كما 
ــرد أن تبقى إمبريالية، 

ُ
ت لم  التي  مع أوروبــا 

والتي وجــدت نفسها في الاتحاد الأوروبــي 
اليورو، وشعوبها تريد أن تعيش  ومنطقة 
حياة رفــاه واستقرار )في هذا الإطــار جاء 
كلام وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد 

ــقــديــمــة(.  رامــســفــيــلــد حــــول أوروبـــــــا ال
وهكذا بدأت أميركا تخسر اقتصادياً 
في  اقتصادياً  وتخسر  حروبها  مــن 

السباق بينها وبين الصين وبــدأ محور 
التكنولوجي،  ى 

ّ
الاقتصادي، وحت الجاذبية 

جه شرقاً أكثر وأكثر.
ّ
يت

إذا كان دائماً هناك خلال فترة ما بعد الحرب 
أميركا  وبــن  العولمة  ر خفي بين 

ّ
توت الــبــاردة، 

اليوم  التوتر  هــذا  وانفجر  العسكريتارية، 
بــعــد أن تــبــيّــنــت مــفــاعــيــل هــــذه الــعــولمــة، 

المــال  رأس  انــفــصــال  ومـــن ضمنها 
الـــعـــالمـــي عــــن الــــدولــــة الــوطــنــيــة 

ــب  ــرامــ ــاول تــ ــ ــحــ ــ ــ الـــــــــذي ي

أميركا  العظمى«. وهكذا تصطدم  »أميركا  إلى  إعادته 
إلى  العالم الآن يعود  العولمة، وبهذا الاصــطــدام، بدأ  مع 
مرحلة شبيهة بالإمبريالية في بدايات القرن العشرين، 
وعلى رأسها عودة الصراعات بين الدول على الصعيد 

العالمي.
ليست  فهي  الترامبية،  فهم  يمكن  السياق،  هذا  وفي 
لتقويض  ة 

ّ
ما خط

ّ
وإن أميركياً جديداً،  فقط »جنوناً« 

الــعــولمــة كــمــا نــعــرفــهــا، ابـــتـــدأت مــع رفـــع إدارة تــرامــب 
شعار »جعل أميركا عظيمة مرّة أخرى«، وأعلنت من 
بعدها الحمائية والقومية الاقتصادية، ومن ثمّ الحرب 
 ذلـــك مـــن أجـــل الــكــســب الاقــتــصــادي 

ّ
ــل الــتــجــاريــة وكــ

 
ّ
ومحاولة إعادة السباق بين أميركا والصين إلى خط

الانطلاق. وفي الشرق الأوسط، تريد إدارة ترامب أن 
منفعة  إلــى  العسكريتارية«  »الإمبريالية  آثــار  تحوّل 
ــحــدة، فــتــرامــب فــي هجومه 

ّ
اقــتــصــاديــة لــلــولايــات المــت

ــي الـــعـــراق  ــدد وســيــاســاتــهــم فـ ــجـ عــلــى المــحــافــظــن الـ
وأفغانستان، عابهم لأنهم لم يستولوا على النفط في 
أفغانستان. وهذا  الطبيعية في  المــوارد  العراق وعلى 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  الــعــراق على  صحيح، فكلفة حــرب 

يعتقد  كما  العراقي  للنفط  يُقابلها »سرقة«  لم   
ّ

ككل
والمجمع  الكبرى  الشركات  أفــادت  هي  بل  الكثيرون. 
الصناعي العسكري. ويحاول ترامب اليوم أن يحوّل 
الحروب السابقة إلى منفعة اقتصادية لأميركا عبر 
ــاوات  ــ ــتــــزاز وبــيــع الـــســـاح وقــبــض الأتـ الــتــهــديــد والابــ
في  حدة 

ّ
المت للولايات  الخارجية  السياسة  وتسخير 

الشرق الأوسط لهذه الأغراض. طبعاً، هذا الأمر ليس 
سهل المنال، فالحروب حصلت وانتهت والأميركيون 

يتعاملون مع واقع ما بعدها.

ة 
ّ

 بالقو
ّ

ة المادية لا تسقط إل
ّ

لكن »القو

المادية«

فــي خضم هــذه الــتــحــوّلات، فــإن مــواقــع الـــدول العربية 
ة، وبالتالي فإن القضية 

ّ
فرادى ومجتمعة أصبحت هش

الحثيث  البناء  موقع  من  تقارَب  أن  يجب  الفلسطينية 
العربية  المنطقة  في  والتكنولوجية  الاقتصادية  للقوة 
مــن أجـــل إحــــداث التغيير عــلــى المـــدى طــويــل الأمـــد في 
ــقــوة المــاديــة لا  ــقــوى، فكما قـــال مــاركــس: »ال مــوازيــن ال
 بالقوّة المادية«. وهنا ملاحظات عدّة سريعة 

ّ
تسقط إل

في هذا الإطار:
، إن نظام الفصل العنصري في فلسطين أدّى إلى 

ً
أوّلا

الآن على عموم  الصراع  الدولتين، فأصبح   
ّ

انتهاء حل
الــســابــقــة بين  الــرهــانــات  الــتــاريــخــيــة، كــمــا أن  فلسطين 
الداخل والخارج فشلت، كما فشلت العودة الجزئية في 
الضفة وفشل الانفصال الجزئي في غزة. من هنا يجب 
أخذ العبر من جنوب أفريقيا حيث حركتها التحرّرية 
ح والعمل الجماهيري والوطني 

ّ
زاوجت بين العمل المسل

من  وأسقطته  العنصري  الفصل  فقاومت  والعمّالي، 
الداخل وأسقطت جيشه الذي كان أيضاً »لا يُقهر«.

ثانياً، إن بناء القوّة المادية ضمن مشروع عربي تحرّري 
ده:  يهدف إلــى تحرير الإنــســان العربي مــن ثــاث تــهــدِّ
ف الاقتصادي وعدم المساواة؛ التفتيت المذهبي؛ 

ّ
التخل

الوحيد  السبيل  هو  المتحجّرة،  السياسية  والأنظمة 
العالمية  الحلول  لمقترحات  الانــحــداري  المسار  لوقف 
للقضية الفلسطينية، من قرار تقسيم فلسطين إلى 

242 إلى أوسلو إلى »باروديا« صفقة القرن.
ثالثاً، إذا كانت الحرب الكلاسيكية هي وسيلة لفرض 
ب تفوّقاً 

ّ
 الدولتين، فالانتصار في هذه الحروب، يتطل

ّ
حل

اقتصادياً ومادياً وسياسياً وتكنولوجياً. فحالياً، ما 
 correlation( الــقــوى  عــاقــة  الــســوفــيــات  يسمّيه  كــان 
of forces( هو منحاز إلى إسرائيل. وفي هذا الإطار 
أيــضــا، فــإن الـــذي يــقــرأ الــصــراع الــعــربــي - الإسرائيلي 
سابقاً خارج سياق الحرب الباردة يرتكب خطأ كبيراً، 
الذي كان  السوفياتي،  فغياب قوّة كبرى مثل الاتحاد 
الداعم الأساسي للدول العربية والمقاومة الفلسطينية، 

يزيد من هذا الانحياز بشكل كبير.
السوفياتي،  الاتحاد  إلى  بالإضافة  النفط،  كان  رابعاً، 
مكمن الــقــوة الــثــانــي فــي الــســابــق، حــيــث كـــان التهديد 
بــاســتــخــدامــه بشكل ســلــبــي، مــثــل حــظــر الــنــفــط خــال 
حرب 1973، يعطي قوّة للعرب. هذه القوّة أيضاً انتهت، 
النفط الخليجي  حدة لم تعد تعتمد على 

ّ
فالولايات المت

وغالبية النفط الخارج من الخليج يذهب إلى آسيا الآن. 
إلــى قوة  قــوة سلبية  ينتقل من  أن  النفط يمكن  ولكن 
إيجابية إذا تمّ استخدامه في بناء الاقتصادات العربية، 
عبر تحويله إلى تراكم للرأسمال وللتقدّم التكنولوجي، 

وبالتالي المساهمة في تغيير علاقة القوى.
إسقاط صفقة  ليست  هي  إذاً،  الآن  المطروحة  المسألة 
ــا. إن صــيــغــة الأمـــر  لـــهـ ــرن، لأن لا وجـــــود مـــاديـــا  ــقــ ــ ال
الــقــضــيــة  ــار  مـــسـ تــغــيــيــر  هــــو  ــــيــــوم  ال  )imperative(
الفلسطينية الحالي، والالتزام بما يمكن أن يُطلق عليه 
»رهــان القرن« لبناء دولة واحــدة ديموقراطية علمانية 
في فلسطين التاريخية. ولكن لتحقيق ذلك يجب تغيير 
لــلــصــراع، والتحضير لمعركة  والــفــكــري  المـــادي  الــواقــع 
فقط   مختلفة. عندها 

ً
أشــكــالا تــأخــذ  قــد  الأمـــد  طويلة 

يمكن هزيمة الإمبريالية الأميركية وإنهاء نظام الفصل 
العنصري في فلسطين.

من »صفقة القرن« إلى رهان القرن

يجب أن تقارب القضية 

الفلسطينية من موقع البناء 

الحثيث للقوة الاقتصادية 

والتكنولوجية في المنطقة 

لإحداث التغيير 

»حاول أن تكون راديكالياً بمقدار الواقع 

نفسه«

فلاديمير لينين

أنجل بوليغان ــ المكسيك


	01_20190701
	02_03_20190701
	04_05_20190701
	06_07_20190701
	08_09_20190701
	10_11_20190701
	12_13_20190701
	14_15_20190701
	16_17_20190701
	18_19_20190701
	20_21_20190701
	22_23_20190701
	24_20190701
	25_20190701
	26_27_20190701
	28_29_20190701
	30_31_20190701
	32_20190701

